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في مبادئ التأريخ والتقویم 
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بتحشية 2 واضافات ۱ 
أبو لبیب ولو خار المظفى ٠‏ 
عضو رابطة الأدب الاسلامی العامية 
أستاذ الحدیث والأدب والتأريخ الاسلامي 
بالجامعة الفاروقية العالمية بكراتشي باكستان 
8 ۱ 
المكتبة الفارو قبة 
4 شاه فيصل كالوني» كرانشي» با کستان 


١ انقوف‎ 


جميع حقوق الدلكية الأدبية والفنية محفوظ 
للمكتبة الفاروقية كراتشي باكستان 
ویعظر طبع أو تصوير أر ترجمة أو اعادة تنضید الكتاب كاملاً 
أومجز أو تسجيله على أ شر طة كاسيت أ و اد خاله على الكمبيوتر 
أو برمجته على استوانات ضوئیةا لا بموافقة الناشر خطياً.. " 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلین» وعلی آله» 
وصحبه» ومن والاه إلى يوم الدین» وبعد. 

فهذه رسالة نفيسة مختصرة في مبادئ فن التوریخ» نبدژها بمايلي: 

التاریخ لغة: رخ الکناب يَاَرْحَهُ أزخاء وآرّخه إبراخأ» وأولخة تأريخاء 
وأؤرخه» ووزخه توريخاً وقته» الاراخ بقر الوحش» التأریخ: تعریف بالوقت واعلام 
لش يقال: أَرَحَتٌ الکتاب أي یت وقت كتابته. وقال الأصمعي: بنوتميم يقولون: 
ورّخت الكتات توریخاءوقیس تقول: أرّختّه تأریخاء وهذا يؤيد کونه عریاء وتأريخ کل 
شي, غایته ان إليه زمنه » والتأريخ يطلق على اللفظ الدال بحروفه أو شكله , 
الخاص على تعبين وقت مخصوص. وأما التقويم: فمادته (ق و م)» ومعناه: حساب 
الأوقات والأشهر والسنوات(22/6۳020)) (۱). ۱ 

اصطلاحا: -علم يتضمن ذکر الوقائع ولا سيما ما كان منها متعلقاً بالقبائل 
والشعوب والشخصيات والأقاليم والدول والقارات وغير ذلك مع تعيين أوقاتها من يوم 


وشهر وستة و يبان أسبابها ومسبباتها. أو ۲ هو فن يُبحث فيه عن وقائع الزمان في العالم 


......)١‏ فليراجع لتفصیل: الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التأريخ للسخاوي ص ١و/.‏ ومحيط المحيط لبطرس البستاني. 
ص۷1 .. والمعرّب للجراليقي ص ۲۲۰. وشفاء الغليل في الدخيل للخفا جي ص » ؟ .٠١‏ 


ا 


من حيثية التعيين والتوقيت (۱). 

موضوعه :الإنسان والزمان وأحوالهما المفضلة تحت دائرة الأحوال 
العارضة الموجودة للإنسان في الزمان(۲). 

فوائده: معرفة الأمور على وجهها. وقال ابن الأثير: , إن فوائد التاريخ كثيرة ٠‏ 
ومنافعه الدنيوية والأخروية غزيرة» وها نحن نذكر شيئاً مما يظهر لنا فيهاء ولكل إلى 
وة الناظر فيه معرفة باقیها» فأما الدنيوية فمنها: أن الإنسان يجد بها معاصرة 
المتقدمين الغابر ين والاستفادة منهم بجلب المنافع ودفع المضرات ومعرفة الآراء الصائبة 
والتجارب وعواقب الحوادث من حسن وقبح» وزيادة العقل» والتجمل به في المجالس 
والمحافل. وأما الا خروية » فمنها أن العاقل إذا تفكر في الدنيا وتقلباتها بأهاليها زهد فيها 
و أعرض عنها وأقبل على التزود للآخرة ولهذه الحكمة وردت القصص في القرآن 
الكريم: © إن في ذلك لذكرى لمن كان كان له قلب» أو ألقى السميع وهو شهید(۳) 
وقال الحموي: ,,إنما الفائدة في التاريخ الإسلامي مع قربه من الصحة :ذكره لعلماء الأمة 
المحمدية(##) وذكر محاسنهم وعلومهم ومواعظهم وحكمهم وسيرهم التي يستدل 
العامل بها في أموره ويتدبرها ویتفکر فيها فیتفع بما قالوه وعانوه»»(4) 

غا يقه:١-‏ اببغه وجه الله عزوجل» فإنه لايُضيع أجر من أحسن عملا 


والأعمال بالنيات. أو ۲- الاتعاظ بأحوال الأنسان والزمان وتحصيل الدروس والعبر سها 


۲)... الإعلان بالتوبييخ ص ۸۱-۸۱۲ 

*).....- مقدمة الكامل لابن أثير ملخصاء والآية ۳۷ من سورةق. 

4)-..... مقدمةمعجم البلدان مع إضافة. والعاناة: تحمل المشاكل. 
سک 


لسعادة الدنیا والآخرة» كما قال الله عزوجل: 8 وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما 
تبت به فؤادك» وجاء ك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمومنین 4 (۱) 

حكصه: فهو ليس بمطرد (۲) في واحدء بل منه ماهو واجب: كالسيرة النبوية. 
ومنه ماهو حرام: كا لخرافات والخزعبلات والواهيات كالاشتغال في الإسرائيليات 
والمستهجنات(۳) عند أرباب العقؤل من حوادث ملوك الدنيا والفجار والفساق» ومنه 
ماهو مکروه: کصفاثر الأمور الني يكون الإعراض عنها أولى من ذكرها وترك كتابتها 
أحرى وأعلى. ومن ذلك الاشتغال بما شجر بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من 
الاختلافات» كما وقع بین سیدنا على بن ابي طالب رضى اه تعالی عنه وسیدنا معاوية 
بن ابي مب سبفيان رضي له تعالى عنه وسيدتنا عائشة رضى اللّه تعالى عنها(4) ومنه ما هو 
ماج حيث لا نفع فيه» لا دنيوي ولا آخروي» كتاريخ الأشعار ولقصائد» والملوك 
والوزراء والدول كما صرح به حجة الإسلام الإمام الغزالي في بر إحياء العلوم»» وبالجملة 
علم التاريخ عته العلامة العز الكناني ني لحبلي من فروض الکفایت» کما هو یقول: لا 
شك في جلالة علم التأريخ» وعظم موقعه من الدين» وشدة الحاجة الشرعية إليه» لأن 
الأحكام الاعتقادية والمسائل الفقهية مأخوذة من كلام الهادي من الضلالة والمبصر من 
العمى والجهالة» والتقّلة لذلك هم الواسطة بینتا وبينه فوجب البحث عنهم ولفحص عن 
أحوالهم وهذا أمر مُجمع علیه» والعلم المتكفل بذلك هو علم التأريخ ولهذا قيل: إنه من 


4( و ولن شخت اتفصیل فاجع إلى العواصم من القواصم»» لشیخ اي العربي بتعليقات من العلامة محب الدين 
الخطيب» ر حمهما الله تعالى جميعاً. 


0 


فروض الکفایة(۱) 

اقا هه:سيرة الب( وتصص الأنبياء آجمعین- عليهم الصلاة 
والسلام» وتاريخ الصحابة رضي الله عنهم - والدول والملوك والوزرء» وکبار الكاب» 
والموقعين والأدباء والشعراء » والفقهاء» والقراء» والمحدئین» وأئمة فن الرجال» والمفسرین 
والمؤرخين» والنحاة واللغويين والبلغاء والخطباء والعروضيين» و أهل الحساب» والعبّاد 
والزهاد» والأولياءء والصوفية والنساك والقضاةء والولاة والأمناء والمعلمين والوراقين» 
والقّصّاص والظرفاء والموسيقيين والندماء والمُطريين» والأشراف والأجواد» والعقلاء 
والأذكياء والحكماء ولمجانین والبخلاء والححمقى والأطباء والفلاسفة والز نادقة 
والمهندسين» ونحو ذلك كالمتكلمين والجهمية والمعتزلة والاشعرية والكرامية 
والمجسمة» والشيعة والخوارج وأهل السنة والجماعة والطفيليين واثقلاء والكلة 
والأضرّاء ولزئنی» والصْم والخرس والكيمياويين والنسابين» والشجعان والفرسان 
والشطار ولتجار» وعجائب الأسفار والبحار وأهل الصنائع وفنون الأعمال والألعاب» 
وأهل لتدیر والسیاست(۲)والکمان والمنجمین. E‏ الزمن تأريخ العالم 


ل لإعلان- فصل أقوال العلماء في التاريخ. 

۲)....من المعلوم أن فتاریخ إذا اطلق» پرادبه لتاریخ سیاسیا؛ ولأجل ذلك نريد من التأريخ الإسلامي المقرر في 
منظمة الوقای تاريخ السلاطین والملوك والرؤساء والامراء» وأنواع الریاسات والسیاسات والاجتماعات المدنية 
وأحوالها. فلهذه لمناسبة نتقدم هنا بتعريف السياسة. فهي لغة: شام فلا الدوابٌ پسوشها سياسةء قام عليها وراضها 
وأ بهاء ولساطان والوالي الرعيّةَ تولى أمرهاء ودبّرها وأحسن النظر إليهاء ومنه قوله عليه السلام: , كانت بنو إسرائيل 
تسوسهم الانيا “ا صحبح البخاري» کتاب الأنبياء» باب ما کر عن بتي إسرائيل: رقم الحديث: )٠٤ ١ ٠‏ وكما قال 
أحمد شرفي في ذم (للورد كرومر) الحاكم الإنكليزي الافرنجي لمصر في عهد الخدیو إسماعيل باشا: 


أيامكمء ‏ أم عهد إسماعيلا؟ ۳ أنت فرعو و بل 


ااا 


الاسلامی والأقلیات المسلمة» والمنظمات؛» والأحزاب ولجماعات» والح ركات 
والمساجد والمدارس والجامعات » والمدن والجرائد والمجلات وتاریخ الاستشراق 
والمستشرقين وغير ذللك12). .| 

مكانته و مر تبته عند أهل العلم والفضل: لأهمية هذا العلم (علم 
الرجال الذي هو قسم من التأريخ) وعظيم موقعه في كشف الصحيح من الجریح» قال 
الإمام على بن المدينى كلمته النفيسة الغالية: , الفقه في معاني الحديث نصف العلم» 
ومعرفة الرجال نصف العلم» (۲). 

وقال العلامة سليمان الندوي: , لا مندوحة(7) لعلم من العلوم وشأن من شئون 
الدنيا عن التقل والرواية (التاريخ) لأنه لا يمكن لكل إنسان أن يكون حاضراً في كل 
. الحوادت» فإذاً لا يتصور علم الوقائع للغائين عنها إلا بطريق الرواية شفاهاً أو تحريراً () . 


هل من تداك على المدارس أنها 
أوشاطر املك العظيم بلاده وش الممالكء عرضها والطولا 


(الشوقيات .)177-1177/١‏ 
واصطلاحا: , علم يعرف منه آنواع الرياسات والسياسات والا-جتماعات المدنية وأحوالها: من أحوال السلاطين 
والملوك والأمراء وأهل الاحتساب والقضاة والعلم» وزعماء الأموال ووكلاء بيت المال ومن يجري مجراهم. 
وموضوعه: المراتب المدنية وأحكامها. ومنفعته: معرفة الاجتماعات المدنية الفاضلة» والمراد به: وجه استبقاء كل 
واحد منهاء ودفع علل زوالها وجهات انتقالها. (خرانة العلوم ص ۰۱۱۹ ومفتاح السعادة لطاشکیری زاده ۶4۰۷/۱ 
وإرشاد انقاصد للأكفاني ص ۲۲۱). 


ا(“ ... الإعلان- فصل في أقسامه مع زيادة. 


ب 


وقال المسعودي فى مقدمة تاريخه» : پر إنه علم يستمتع به العالم والجاهل 
ومكارم الأخلاق ومعاليها منه تقتبس» وآداب سياسة الملوك وغير ها منه تلتمس » يجمع 


لك الأول والآخر والناقص والوافر والبادي والحاضر والموجود والغابر» وعليه مدار كثير 


وقال أبو الفرج الأصبها ني في مقدمة الأغاني: , إن القارئ إذا تأمل مافيه من 
الفقر ونحوها لم يزل منتقلا من فائدة إلى فائدة» ومتصرفاً منها بين جدروهزل» وآثار 
وأخبار» وسير وأشعارء متصلة بأيام العرب المشهورة (أي تاريخهم) وأخبارها المأثورة» 
وقصص الملوك في الجاهلية» والخلفاء في الاسلام» يجمل بالمتأدیین معرفتهاء وتحتاج 
الأحداث إلى دراستها (كما نحن اليوم بأمس حاجة إلى تاريخنا الماضي لنستفيد به في 
أوضاعنا الموجودة للعائم الإسلامي من كيد الأعداء من داخله وخارجهع»۲(۰) 

وقال سفيان الثوري: بر لما استعمل الرواة الكذب استعملنالهم التأريخ»» وقال 
النووي في مقدمة طبقات الفقهاء من كتاب ابن الصلاح: ,, إن معرفة الإنسان بأحوال 
العلماء رفعة وزين» وان جهل طلبة العلم وأهله بهم كوصمة وشين»».(7) 

وقال الخزرجي في مقدمة تاريخ اليمن: , حداني على جمعة مارأيت من 
إهمال الناس لفن التأريخ مع شدة احتياجهم إليه» وتعويلهم في كثير من الأمور عليه» 
ولما يندر ج في ضمنه من المواعظ والآداب وتفصيل شوابك الأرحام » والأنساب» حتى 
قال: ولو لا معرفة التاريخ ما اتصل أحد من الخلف بشيء من آخبار السلف» ولاغرف 


)تت ۰ لا علان. OAT‏ الوصمة: العار. الشين: العيب. 


فاضل من مفضول ولا امتاز معروف من مجهول»» (۱).وما أحسن ما قیل فيه: 
إذا علم الانسان آخبار من مضى2 توهمتّه قدعاش من أول الدهر 
5-5 قدعاش آخر ع (ذا کان ¿ قد أبقى الجمیل من الذکر 
فقد عاش كل الدهر من كان عالماً . حليماً كريماء فاغتدم أطول العمر(؟) 
قوأ هد «: قال العلامة السخاوي: , وقال أبو معشر: , التواريخ أكثر 
هامدخول» والفساد يعتريها من أجل أنه يأتي على سني آمة من الأمم وزمان من الأزمنة 
وتطول أيامه» فإذا نقلوه من كتاب إلى كتاب أو من لسان إلى لسان يقع فيه الغلط» إما 
بالزيادة 7 أو النقصان منه كالغلط الذي وقع بين آدم ونوح والأنبياء ا الصلاة 
والسلام فى السنين » فان اليهود اختلفو في ذلك اختلافاً متفاوتاً...... ثم إن الدليل. على 
صحة ماذكره أبو معشر قوله عليه الصلاة والسلام: رلا تجاوزوا عدنان» كذب 
النسایون»»(۳) وقال ابن خلدون: إعلم أن فن التاريخ فن عزيز المذهب جم الفوائذ 
شريف الغاية إذهو يوقفنا على أحوال الماضين من الأمم في أخلاقهم» والأنبياء في 
سیرهم» والملوك في دولهم وسياستهم» حتى تنم فائدة الاقتداء في ذلك لمن برومه في 
أحوال الدين والدنيا فهو محتاج إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة» وحسن نظر وتثبت 
يُفضيان بصاحبهما إلى الحق» ويُكبان به عن المزلات والمغالط» لأن الأخبار إذا اعد 
فيها على مجرد النقل ولم تحکم أصول العادة وقواعد السياسة وطبيعة العمران و الأحوال 
في الاجتماع الإنساني» ولا قيس الغائب منها بالشاهد والحاضر بالذاهب فربما لم یوم 


نفس المصدر. والسيرة النبوية والآثار المحمدية لزيني دحلان على هامش السيرة الحابية ۱۲-۱۱/۱. 


قت 


فیها من العثور ومزلة القدم والحَيّد عن جادة الصدی» وكثيراً ما وقع للمورخین» 
والمفسرین وأيمة النقل من المغالط في الحکایات والوقائع لاعتمادهم فیها على مجرد 
القل غتا أو سميناً ولم يعرضوها على أصولها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها بمعیار 
الحكمة» والوقوف على طبائع الكائنات وتحکیم النظر والبصيرة في الا خبار فضلوا عن 
الحق وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سیما في إحصاء الأعداد من الأموال والعساكر إذا 
عرضت في الحكايات» إذهي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بدمن ردها إلى الأضول 
وعرضها على القواعد......(1) 

وقال علي الطنطاوي: إن رواية المؤرخين رواية عامية» والرواية العلمية هي 
رواية المحدثين» لذلك كان المرجع الأول لتاريخنا ما رواه المحدثون» وكان الجاهل 
بمصطلحهم وعلمهم» لا يعد مورخاًء وكتب التاريخ هذه» هي المواد الأولية للتاريخ» 
وليست هي التاريخ» لأن تاريخدا لم يُكتب» ولا بد من تنقيتها أولاء ثم ترتینها» ثم إدخالها 
المصنع لتصير حينئذ تاريخاء وإنها على ماهي عليه مخلوط فيها السم بالدسمء والقطن 
بالبرسيم...... ومن هنا يتبين أن الباحث الذي يذيل بحه بذكر صفحات الطبري 
(الطبري. صفحة کذا)» مقر على نفسه بأنه حاطب ليل لا يدري ما يأخذ وماید ع» وأنه 
هو الذي يسميه علماؤنا (المقمش) الذي يجمع من ههنا وههنا...... وليس یمکن أن 
يكون مؤرخاً إسلامياء أو استاذاً للتاريخ الإسلامي» إلا من كان عالماً بالرجال أو كا 
ممن يحقق عن أحوالهم. عارفاً بالحديثء ومظان وجوده» ومصطلح أهله. عارقاً 
بالعربية» ليفهم ظواهر الكلام وبواطته» وإشاراته ومعاريضه وكان متجرداً عن العصبية 


١)......مقدمة‏ تاريخ ابن خلدون ١5 -9/١‏ 


والهوى» مريداً بحنهالحق ورضاء اللّه. 

فإن لم يكن كذلك لم يكن إلا جاهلا بالتاريخ أو دجالاء ولوكان استا 
الجامعة ولوكان صاحب الشهادات الكبار» لأن الدولة تستطيع أن تجعل اثرجل استاذاً 
شوه ودر از ماه كرا یا من تكن شهادة روت ولكن الدولة لا تستطيع 
أن تجعل الجاهل عالماء ولا العصبي نزيهاء ولا الكاذب صادقاً.(1) 

واغلم أن أهل التاريخ ريما وضعوا من أناس » ورفعوا أناسأء إمالتعصب» 
أولجهل» أو لمجرد اعتماد على نقل من لا يوئق به» أو لغير ذلك من الأسباب لأنهم 
كسائر المصنفين» في كلامهم الخمير. والعفين» والجهل في المؤرخين أكثر منه في 
أهل الجرح والتعديل وكذلك اتعصب قلما تجد تاريخاً خاليا عن ذلك. فينبغى أن لا 
يُقبل مدح ولا ذم من أهل التاريخ إلابشرؤطء آهمها: ٠‏ 

(ألف):...... ۱- الصدق. ۲- نقل الألفاظ دون المعاني. ۳- الکتابة في 
مجلس السماع. 4- التصريح باسم الراوي المنقول عنه. ۵- الوقوف والتحري عند كل 
كلام يتضمن غمزاً أو جرحاً أو خط أو طنزاً على أحد المعتبّرين من السلف لدى الأمة» 
لأن كل رح يتت عدالته» لم يُقبل فيه تجريح أحدء ولذلك قيل: كل جرح لايتقدم 
على التعديل. هذا ما كان برتبط بالقل والرواية. 

(ب):..... وأماءتراجم الأعلام مع تطويل وتقصير من عند المؤرخ فيشترط 
فيها: ۱- المعرفة بحال المترسجم له علماً وديناً وفكراً وغيرها من الصفات. ۲- الاعتدال 
فى استخدام الكلمات والألقاب والمدح واللم. ۳- العلع بمدلولات الألفاظ في حقهم. 


()...مقدمة قصص من التاريخ ص ۱۸۰۱۳ ........ المظان: ج مظنة: مكان الشيء الذي يمكن فيه وجوده. ٠‏ 


2 


-٤‏ العدالة أي کونه غير مغلوب الهوی في مدح من يحبه وذم من یخضه. ۵- قوة 
الذاكرة في المورخ. 

(ج):..... والذي يكتب تاريخاً على الحوادث فيُشترط فيه: ۱- الثبت. ۲- 
المعرفة بمدلولات الألفاظ. ۳- الاعتدال في التعبير. ٤‏ الجودة في العبارة (۱). 

(د):...... وأما إذا تعارض شيء من التأريخ بوجه من الوجوه بالقرآن أو الست 
فيؤخذ بهما ويرد التأريخ كيفما كان» لأن التحقيقات والتدقيقات والبحوث والتفحصات 
التي جرت فيهما لم تجر في التأريخ. وكثير من الناس يقعون في الغلط لعدم معرفتهم 
بهذه النكتة. ش ۱ 

أشهر كقبه: ۱- كتاب المعارف لابن قنيبة الدينوري. ۲- تاريخ اليعقوبي 
لأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبى. ۳- تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) لابن جرير 
الطبري. 4- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن المسعودی. ۵- المتتظم في 
تاريخ الأمم لابن 56 5 تاريخ الإسلام للذهبي. ۷- البداية والنهاية لابن كثير. 
۸- تاريخ العبر ودیوان المبتدأ والخبر في يام العرب والعجم والبربر لا بن خلدون وهناك 
كتب في أصناف التاريخ الأخرى منها: ٩‏ كتاب المغازي للواقدي. ۱۰ السيرة النبوية 
لابن هشام . ١‏ السيرة النبوية لابن كثير . ۱۲- عيون الأثر لابن سيد الناس. 2۱۳ 
سبل الهدى والرشاد للصالحي. -١5‏ الإصابة لابن حجرء ١6‏ أسد الغابة لابن أثيرء 
١‏ فتوح الشام للواقدي. ۱۷- فتوح البلدان للبلاذري. ۱۸- الفكر الاسلامي 
......)١‏ قاعدة في الجر ح ولتعدیل وقاعدة في المؤرخين للإمام التاج السبكي مع تلخيص واختصار وإضافات بتحشية 


الشيخ عبدالفتاح أبِي غدة. 


ا 


الحديث وصاته بالاستعمار الغربي للدكتور/بهي. 19 حاضر الغالم الاسلامي» 
للدكتور جريشة» ولأمير البيان شكيب أرسلان. ۲۰- أجنحة المكر الثلاثة لحبنكة 
الميداني. ۲۱. سکان العالم الإسلامي للأستاذ محمود شاكر. ۲۲. المسلمون في 
العالم اليوم لعبدالرحمن زكي. ۲۳- معجم البلدان للحموي. 14 تاريخ بغداد 
للخطيب. 55 الأعلام للزركلي. ۲۹- نزهة الخواطر لعبدالحي‌للكنوي»۲۷- ماذا 
خسر العالم بانحطاط المسلمین؟» و رجال الفكر والدعوة في الاسلام لأبي الحسن 
الندوي. ۲۸_سیر أعلام النبلاء للذهبي. ۲۹_تهذیب الكمال للمزي» وهناك شيء كثير 
تركناه لاو یجازهنا. 
أول من رخ قبل الإسلام:قال ابن الجوزي من طریق عامر الشعبي: قال: 
لما کثر بتو آدم عليه السلام في الأرض وانتشرواء أرّخوا من هبوط آدم عليه السلا 
. فكان التأريخ إلى الطوفان» ثم إلى نار الخليل عليه السلام ثم إلى زمن يوسف عليه 
السلام» ثم إلى خروج موسى -عليه السلام من مصر ببني إسرائيل» ثم إلى زمن داؤد 
-عليه السلام ثم إلى زمن سليمان عليه السلام ثم إلى زمن عيسى- عليه السلام وقد 
رواه محمد بن اسحاق عن ابن عباس- رضي الله عنهما- وفيه أقوال أخر كتأريخ 
العرب بأيامهم المشهورة كحرب البسوس» وداحس» والغبراء وبيوم ذى قار ونحوه. 
(١)وعن‏ محمد بن صالح وعن الشعبي أنهما قالا: رأرخ بنو إسماعيل من نار إبراهيم» 
ثم أرخوا من بتیان إبراهيم وإسماعيل البيت» ثم أرخوا من موت كعب بن لوئي» ثم 
أرخوا من الفيل» ثم من هجرة الرسول (ف وجعلوا أولها من محرم»»(5؟) 


ت 


اول من آزخ في الاسلام. أعني التقويم الهجري:+ نود أن 
نتناوله بشيء من التفصیل): 

إن لكل ملة وديانة طقوس(۱) ومناسبات وشعاثر» كتقديس بعض الأمكنة» 
والقيام ببعض الأعمال الخاصة بالعبادة» وتخصیص أيام للفرحة والسرو ركالأعيادء 
هکذا لكل ملة من ملل العالم نظام للتأريخ والتقويم» کالیهود والهنود ولنصاری 
والرومیین والایرانسین و---..و.-.-. ۱ 

والأمة الاسلامية هي أتم الأمم نظاماً ومنهجاء وأكملها ثقافة وأدباً وتأريخاء 
وكيف لا؟ وهي تتمة لملل» وخلاصة الديانات السابقة السالفة» ومن هذا المنطلق 
فالتقويم الهجري من شعائرهاء حيث يجب على شعوبها وحكوماتها وأفرادها 
وجماعاتها الاهتمام بهذا التقويم» استکمالا واستيفاء لسائر قيّمها وأعلام حضارتها. 

فهناك كانت وقائع وأحداث حين بزوغ فجر الإسلام يمكن أن تيدأ بها 
التقويم الإسلامي» كمولد الحبيب المصطفى(#) وشق صدره المبارك» وبدأ الوحي» 
وغزوة بدر وغيرها من الأيام المشهورة والحوادث المهمة» لكن الهجرة هي حادثة 
ليست كغيرهاء لأنها حقاً اعظم مظهر من مظاهر هله الامةه فهي جلا ت بالأمة إلى 
أوج الرفعة والکمال. ۱ 

فالمسلمون کانوا .ستضعفين في مكة المكرمةء ماکانوا متمتعین بالحرية 
الدينية» ولا بالحرية السیاسیة» ولا بالحرية الاقتصادية» بل كانت جمیع الوسائل بيد 
# . .قد صدر هذا لمقال من هنا إلى الأخير علی صنحات مجسلة الفاروق العو ية الصادرة من الجامعة 


الفاروقية العدد ۵ ۷- السنةب15 لشهر محرم وصفر وربيع الأول؟ 4۲ ١ه‏ 


.)١‏ ...احتفالات وشعائردينية. 


ات 


أعداء الإسلام والمسلمين » ومن الموسف كان الأعداء أيضاً لاء متعصیین أهل الظلم 
والعدوان. 

وأما الدور المدني فكان أزهر أدوار الإسلام» ديانةٌ وسياسة واقتصاداًء فالأمة 
هنا تبدلت من أقلية مقهورة إلى دويلة صغيرة ذات الأغلبية الإسلامية» فأخذت أّمة 
الأمور بأسرها بأيديهاء ومن أجل ذلك كانت تتغلب على أعدائها مرحلة إثر مرحلة في 
جميع المجالات» وانطلاقاً من هنانستطيع أن نقول: الأمة وُلدت هنا من جديد أقوى 
وأغلب؛ ولذلك تعد الهجرة آکبر منعطفات(١)‏ الأمة الإسلامية» ومن ثم هي لجديرة أن 
تكون بداية تقويم خير أمة من هذه الوقعة. 

وكما يقال: أنه اختلف في أول من أرَخ بهاء فقيل: أن ای( هوالذي أمر 
بذلك عند نزوله بقباء» رواه الحاكم في الإكليل عن الزهري: ,لما قدم الى( 
المدينة أمر بالتأريخ فكب في ربيع الاول۲(»۰). 

ويذكر هذه الرواية الشيخ حسين الدياربكري هكذا : ,أمر النبي (296) بالتأريخ 
فكتب من حين الهجرة في رییع الأول»»(. 

وذكرها يعقوب بن سفيان بهذه الألفاظ: م التأريخ من يوم قدم النبي () 
المدينة مهاجرآ»»(ی. 

وني (تدريب الراوي) شرح تقريب النووي للسيوطي» عن أبي طاهر الزيادي 
.لتوا ات. 


۲ فتح الباري للعسقلاني: 6۱/۷ ۳. 


۳).... تاريخ الخمیس ۱و TAI‏ 
۶)..... سبل الهدی والرشاد: ۳/۱۲ 


هاه 


أنه ذکر: ,, أن رسول الله )رخ بالهجرة حين کتب الکتاب لتصاری نجران» وأمر 
علي رضي الله عن أن يكتب فيه (آنه کتب لخمس من الهجرة/.....»»(۱). 

وقیل: ! ای ها لوجر اش اجه لمبدأ التقويم الهجري .رسمياً . 
وحكومياًء هو أمير المؤمنين عمر الفاروق- رضي الله عنه- وهو المشهور» لأن الروایات 
الكثيرة توكد ذلك . وعن الشعبي أن أبا موسى الاشعري كتب إلى عمر: أنه , تأتينا 
منك كتب ليس لها تأريخ»» فجمع عمر الناس» فقال بعضهم: رخ بالمبعث» وبعضهم: 
بالهجرة» فقال عمر: الهجرة فرّقت بين الحق والباطل» فأرّخوابها وبالمحرم» لأنه 
منصرف الناس من جمعهم» فاتفقوا علیه» وذلك سنة سبع عشرء فكان أعظم 
اتواریخ»( .)۲‏ 

ويروي ابن أبي خيثمة عن ابن سيرين أن رجلا نجاء من اليمن فقال: إني ریت 
أمراً جديداً يقال له: التأريخ. يكتبون فيه: „ 8 عام کنا ویک فاه خر 
الفاروق وابتدأ بالتقويم الهجري» ذكرها أبوداؤد الطيالسي وكذا السخاوي في كتابيهما 
أيضاً (5). 

وعن میمون بن مهران أنه: رفع لعمر صك» ممحله شعبان» فقال: أي شعبان» 
الماضي» أوالذي نحن فيه» آوالاتي؟؟ ضعوا للناس شیتاء يعرفونه من التأريخ»...... فقيل: 
اكتبوا على تأريخ الروم» ثم قيل: إنه يطول لأنهم يكتبون من عهد ذي القرنين» فقيل: 
)١‏ ..... تدريب الراوي: ص25 ”.وسبل الهدى والرشاد: ۳۰/۱۲ ولطبري: ۰۳۸۸/۲ 
۲ . الوثائق السياسية للدكتور حمیدالله: ۵۲۱ يروت. 


۳)...... البداية والنهاية: ۲۱۷/۳ والإعلان: ۱۷۱ »و سبل الهدى والرشاد: ۳۸. 


سا 


یعرف ذلك من الفرس» فا ستحضرعمر الهرمزان وتناقش معه هذا الموضوع فأخبر 
هرمزان سيدنا عمر عن تجربة الاترانسن في هذا المجال»..... فأراد عمرٌ والناس: أن 
يجعلوا المبدأ من البعثة المحمدية...... ثم عدلوا عن ذلك...... وقالوا: من الوفاة» E‏ 
وقال علي- رضي الله عنه- منذ خر ج النبي(#ة) من أرض الشرك (یعنی يوم هاحر) » 
فاتفقوا على أن يكون المبداً سنة الهجرة e‏ ۳۰( 

وقال السهيلي: إن الصحابة بدأوا بالتاريخ من الهجرة في منظور هذه الآية 
الكريمة: #لمسجد سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه (1). 


أن المراد عنده من و أول يوع»» الیوم الذي اعتز فيه الإإسلام وهو يوم 


والروايات في الباب کثيرة بطرق متعددة مختلفة. 

ثم اختلف الناس في الشهر الذي ستبتداً به السنة الهجرية» فقيل: رمضان . 
وقيل: رجب وقيل: المحرم. فقال سيدنا عثمان- رضي الله تعالى عنه-: أرخوا من 
المحرم» فإنه شهر حرام» وهو أول السنة» ومنصرف الناس من الحج»»(4). ويره‌ي 
الحافظ ابن كثير أنه سرضي اللّه عنه- قال بر إن المحرم شهر الله» وهو رأس السنة» 


کسی فيه البيت» ويؤرخ به الناس»»(0). 


es (e‏ البداية والنهاية ج:۲ ص:۱۷ ۰۲ اد 
SIN‏ 


زعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهماد في تفسیر سورة الفجر: , هو فجر 
المحرم» فجر السنة»»(۱). 

وعن قتادة رهو أول فجر المحرم» تنفجر منه السنة»(۲). 

على کل حال» فان العرب کانوا ییدآون بسنتهم من المحرم قبل الاسلام 
ایضاء فراعی الصحابة الکرام ذلك بإشارة کبارهم- رضي الله تعالی عنهم أجمعين-. 

وقال الله جل شانه: إفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به» فقد اهتدوا......7(4). وقال 
عز من قائل: «ژوما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتزواگه (4). وقال جل شانه: 
<9 ياأيها الذين آمنواء علیکم أنفسكم» لا یض رکم من ضل إذا اهتدیتمگ4(ه). وقال 
رسول الله (#) : رعلیکم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدیین» عضوا علیها 
بالتواجذ»(1). 

وقال ( مي :,, من أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجرمأة شهید».(). 


. فالتقويم الهجري سواء سنه رسول الله() أو سنه خلیفته عمر الفاروق 


۱ روح المعاني للالوسي: ۰( 


۲)..... تفسیر المظهري للباني بتی: ۰۲۵۳/۱۰ 


۳)....البقرة: ۰۱۳۷ 
ع( کج الحشر :۰۷ 
م)...... المائدة: ۵ ۱۰. 


أخر جه التر مذي» کتاب العلم» رقم الحدیث :۰۲۱۷۱ 


۷ ... خر چه ابوعبداللّه محمد بن عبداللّه في مشكاة المصابيح» باب الاعتصام بالکتاب والستة رقم الحدیث:۳۵. 


۳ 


سي الله عنه فهي سنة من سئن الاسلام» وشعيرة من شعاثره» يجب على الأمة 
أخذها بالتواجذ» كما أن القرآن والسنة يُشيران إليهاء والاستمساك بالتقاويم الغير 
الإسلامية كالمسيحي الشمسي أو البوذي الهندوسي الموسمي من التشبهات بالکفار 
التي نهى عنها الحبيب المصطفى (قكُ) بقوله: , من تشبه بقوم فهو منهم»»(1). 

و بنا على هذا يجب على المسلمین» انفرداياً واجتماعياًء إدارياً وحکومیاه 
شخصيا وحزییاء أن يؤرّخوا لأمورهم وشئوتهم بالتقويم الهجري المسنون » يوميا وشهريا 
وسنوياً مع تذكرة الأيام والشهور والسنوات بالأسماء والأعداد الإسلامية العربية 
الخالصة. ليكون ذلك سبیلاً لرجوع الأمة إلى مرآة تاريخها المشرق وسجنجل(؟) 
ماضيها المتلاً لئى لترى فيهما شخصيات إسلامية خالدة في بطون الأوراق» وحكومات 
إسلامية عادلة» ومعارك بطولية يقل نظیرها في تاريخ الأمم» وله درالقائل: 

وأيامنا مشهورة في عدونا لها غرر معلومة وخجول 


وأسيا فنافي كل غرب ومشرقی بها من قراع الدارعين فلول 


۱)....خرجه ابوداؤد» کتاب اللباس رقم الحدیث:۱ ۰4۰۳ 


۲).....السجنجل: هو المرآة والذهب وال عفران » والأول هو المشهور» ومنه قول امرإ القیس: 
مهفهفة بیضاء غير مفاضة ترائها مصقولة کالسجنجل 


۳).....دیوان الحماسة» باب الحماسة:ص ۳4-۳۳-۳۲ من قول السموئل بن عادیا. 
ومعنی الکلمات المشکلة: غرر» ج غرّة: بیاض الجبهة. ۲- الحجول ولتحجیل: بياض 
مواضع الخلخال من الارجل.۳-القراع: الضرب بالسیف.4- الدارعین: لابسي الدرو ع» والدر ع 


ت 


معرّدة أن لا تسل نصالها فتغمد ‏ حتی ‏ يُستباح قبیل 
سلي إن جهلت الناس عناوعنهم وليس سوك عالم وجهول(۳) 
وهذا آخر ما أردنا إيراده في هذا المقام» ونسأل الله تعالى أن يرزقنا اتباع س 


المرسلين وصحابته المهديين » وصلى الله عليه وعلى آله وسلم. 
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برعا 
۲ :واه 
سلیم الله خان 


رئيس الجامعة الفاروقية العالمية بكراتشي باکستان 


قميص حديدي یلیس فى الحروب.۵- فلول ج فلّ: وهو ثلمة وإنكسارفي حد السیف.- تسل: 
تخرج. ۷- نصال ج نصل: حديدة السيف فوق القبضة. ۸ فتخمد: فتدخل وتغلف. -٩‏ قبيل: قبيلة. 


E 


خلال أرحة ء و( 


مثذ المهّدا لنْبَويحَق السرللاض 


نله ماشیق ‏ 


عضو ایام امه الدولية 


الهيئة الناشرة: 
المكتبة الغارو قية 
»٤‏ شاه فيصل كالوني» كراتشي» باكستان 


تلفون :4۵۷۰۷۳ »البرید الالکترونی :2۲00012.601۳0] © 1010 
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حقوق إعادة الطبع والنشر والتوزيع محفوظة 


الطبعة الرابعة 


۷ اه ۲۰۰۲ 


الهيئة الناشرة: 
المکتبه الفارو قية 
4» شاه فيصل كالوني» كراتشي» با کستان 
تلفون ٩۳۹:‏ 6۷۳ 4 »البريد الإلكتررني 400٩3.00:‏ © 1۳10 


مر 


( الطبعة الثانية ) 


بعونه تعالى قمنا بوضع واخراج التاريخ الاسلامي خلال أربعة عشر قرنا في 
عهد حضرة صاحب الخلالة الملك فيصل بن عبد العزيز العظم › وتشجیم صاحب 
العالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين العام لرابطة العالم الاسلامي الموقر . 

وقد صدرت الطبعة الأول من الكتاب ني العام الفائت » فكان الاقبال عليه 
مشجعا ما زادنا رغبة وتصميما على اعادة طبعه بعد أن أجريناما اقتضاه من التنقيح 
والتصحيح . كا اضيفت عليه صفحات جديدة تضمنت الشرح الدقبق 
المبسط لبعض الأحداث التاريمية ودور الدول الي جرت في عهدها هذه الأحداث 
بالاضافة إلى بیان مفصل يشمل الم وات العلمية والفكرية لمشاهير علماء وفلاسفة 
الحضارة الاسلامية العظيمة وأثرها في مبضة الأمم . 

و بذاك نكون قد قدمنا لأبناء العروبة والمسلمين واللخامعات العالمية صورة كاملة 
واضحة للتاريخ الاسلامي منذ العهد النبوي الكريم حى عصرنا الحاضر مع نبذة 


عن أحوال العرب قبل ظهور الاسلام . 
وفقا الله جميعا الى السداد وهدانا سبيل الرشد أنه ولي التوفيق 7 
ربیع ول ۸ ۱ 
آبار ‏ ۱۹۷۲۱ الد کتور ابراهیم الشريقي 


ار i‏ 
مسارم 


( الطبعة الاوى ) 


تستند کل أمة من الامم#اية على مقومات روحبة وثقافية وعلمية وتار ية 
شكل أسس کیانا . 

ومن نظرة على تاربخ العرب نجد أن الاسلام هي مصدر مقومات الأمة العربية 
وجودها كأمة نشأت وسادت واوتفعت الى قمة المجد  .‏ 

لقد ظهر الاملام ني مطلع القرن السابع اليلادي في جزيرة العرب مهد 
الجنس العرني فقضى على الوثئية وحطم أصنامها وحرر العرب من جحيمها ومن 
النزعة العصبية الفبلية : فتفتحت عقوم الى النور ونحولوا الى عبادة الله وحده لا 
شريك له . ۰ ٠‏ 
أجل أن الاسلام هو الذي أوجد للعر بم کیانا ووحدهم 3 جتمع بسوده 
الشعور بالتضامن ولتسامح والاخاء والعدالة : بعد أن كانوا مجموعة من القبائل 
متتحاربة تتخبط في ظلام الجاهلية وخخرافاتما ووثنيتها . 

ند کر جميعا بفخار أنه في مهد العروبة ظهرت قبل أربعة عشر قرنا دعوة 


۷ 


الرسول الكر بم صل الله عليه وسلم > فکانت دعوة هداية للناس کافة > واعانا 
بالحالق العظيم رب العالمين ؛ وتوحيد الشعوب ني أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا 
اقليمية . 

ولا ننسى أن الاسلام تفرد بخصائصٌ تميز بها عن سائر الأدیان الأخرى فکما 
نظم علاقة الانسان بريه » نظم علاقة الانسان بأخيه الانسان » وعلاقة الأفراد 
فيما بينهم وعلاقامهم بالدولة . وهو في دعرنه وتشريعه يعتبر نظاما عالميا أوجب 
حماية الحصائص الفردية واللجماعية والقیم الروحية والأخلاقية ۰ والؤحدة بين أبناء 
الأمة في الحقوق والواجبات والتضامن ني المسئوليات » واقامة العدل والمساواة .بين 
الناس بغیر تفرقة بين الأنساب والاجناس ولا لوان . وحسبنا على ذلك قول الرسول 
صلى الله عليه وسلم : ( لا فضل لعرني على عجمي ولا لأبيض على آسود الا 
التقوی ).. كما حث على الحهاد في سبیل الله » والأمر بالعروف والنهى عن 
للکر 2 ونصرة المظلوم 5 ۱ 

تلك هى البادیء الى قامت عليها الدعوة الاسلامية . ونحت لوانها انضوت 
شموب من مختلف الأجناس والقوميات وانصهرت في المجتمع الاسلامي الكبير . 

وغثلت الرحلة الأولى من التاريخ الاسلامي بانتشار ادعوة ف أرجاء لحز يرة 
٣ر‏ فة 4 وقيام أول دولة ف المدينة النورة 5 عهد رس 5 أ رحلة ان حملت 
رسالة الاسلامية الى خارج ۳ زيرة حيث م ي في عهد الخلقاء ال راشدین فتسح 

راق وبلاد الشام 0 ومصر . وق المرحلة الشالعة شمنت الفتوحات 2 عهد 
ر الذين اتحذوا دمشن عاصمة للخلاقة 5 ترکستان وبلاد المغول والسند 
لشمال الافريقي والأندلس 5 وف هذه المرحلة الي دامت زهاء قرن من الزمن 
متدت الدولة الاسلامية من حدود الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا . 

وبدأت المرحلة الرابعة بقيام الدولة العباية الي بلغت في عهد الحليفة هارون 
الرشيد أقصى اتساعها » وأعلى درجة من القوة وال وة العلمية والثقافية . ودام حكمها 
خمسة قرون وربع القرن . وني أواخر عهدها التابها الضعف وزدادت الح رکات 


- 


الانفصالية في + بعض الأقاليم وبرز نفوذ الأثراك الى الوجود وأخد عند حى تمت 
السيطرة للدولة العقمائية على العام العرلي في القرن العاشر المجري (السادس عشر 
الميلادي). 

وخلال هذه المراحلى تعرضت الأقطار الاسلامية الى غزوات خارجية انقضت 
عليها من الغرب ومن الشرق . وكان أعنفها وأخطر رها هي الحملات الصليبية وغزو 
الل اارمیب . وقد قاوم المسلمون الغزاة و بفضل وحدتهم واعا- نهم بعقديتهم 
انتصر وا على المعتدين وطردوهم من دیارهم وأرضهم . 

والذي ينبغي اد که هو أن المسلمين لم يدخلوا البلاد الي فتحوها كغزاة بل 
كجنود لنشر رسالة الاسلام الخالدة وحضارته الي لعبت دورا كيرا في مضة 
الأمم والشعوب وني مقدمتها شعوب أوروبا اي كانت قبل دخول الحضارة 
الاسلامية اليها عن طريق »را کزها في الأندلس وصقلية تعيش في ظلام العصور 
الوسطى . 

وخلاصة القول أن التاريخ الاسلامي يشكل مرآة ومدرسة » ففيه الكثير من 
البطولات والاجاد والمآثر الي تفخر بها ونعتز برانبا ومعالها الي تعبر بصورها 
الناطقة عن عظمة الحضارة الاسلامية . 

نسأل الله تعالى أن يجعل عملنا حالصا لوجهه الكريم » آملين بأن يكون قد 
وفنا في اخراج هذا الكتاب للغاية المرجوة ألا وهي الاسهام ني نشر العلم والمعرفة بين 
أبناء أمتنا » والله من وراء القصد وهو خير معين . 

رمضان البارك ۱۳۸۹ 

تشرین الثاني ۱۹۹ 


الدکتور ابراهيم الشريقي 


کر ناء ودرا 


لقد كان لتشجيع صاحب العالي الشيخ محمد سرور الصبان الأمين اعم 
لرابطة العامم الاسلامي الفضلٌ الكبير ني اخراج هذا الكتاب من سلسلة العارف 
والعلوم الي نعدها الجيل الحديد في الوطن العرلي والأقطار الاسلامية على أسس 
علمية شعارها النهج السام المستمد من الروح الاسلامية مصدر الشعاع ويتبوع 
الحضارة : 

فالى معاليه أقدم وافر الشکر القرون بالاحترام والتقدیر . والله نسأل أن بوفقنا 
إلى الحير والسداد . 

الولسف 
۱۹۱۹-۸۹ 


مساسة الجزيرة الرتة 
۳ مین بكر .م۰ 


خربطة جزيرة المرب 


ا 


مثذ المهٌدا لبوي حى الممرا لما 


لزا ضرقي 


عَصْبُوا بجا مع العلميّة الدولية 


التمس لاقل 


الم قبل طهتورالامسلام 


الثابت تاريخيا أن الحزيرة العربية هي مهد ابلنس العرني وموطنه الأول .تشکل 
منطقة واسعة ميرامية الأطراف » حيط lr‏ البحار من جهاا الثلاث » حدودها 
الطبيعية هي : 


من الحنوب البحر العريي ومن الشمال العراق والشام ومن/الشرق الحليج العربي 
ومن الغرب البحر الاحمر . 


ویقسم المؤرخون ابلنس العربي الى قسمين كبيرين هما 
4 العرب العاربة 


هم آبناء قحطان وموطنهم الأول بلاد ت ب القحطانیون تفرعوا جمیعهم 
من فرعین وهما : کهلان » وحمیر أبناء سبأ وتسموا بالعرب العاربة لام أول من 
تكلم اللغة العر بية من شعوب الحزيرة . 


۲) العرب الستعر بة 
هم 0 عدنان الذین يعود نسبهم الى النبي اسماعبل . وأطلق علیهم اسم 
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المستعربة لان اسماعیل كان يتكلم اللغة السريانية لغة أبيه ابراهیم . ثم لا جاء 
به أبوه إلى مكة وجاوره الحرهميون من القحطانيين في الحرم وتزوج منهم تعلم 
وأبناؤه العربية من أصهاره فسموا بالعرب المستعربة . 
وتقم منازل العرب العدنانيين الأول في الحجاز ونجد وتمتد حى بادية الشام » 
ثم امتزج بهم بعد ذلك القحطائيون بعد انبیار سد مأرب حيث هاجروا إلى 
الشمال واستوطنوا تجد والحجاز وخاصة یترب . 


العرب البائدة 


كان هناك قبل العدنانین والقحطانيين جيل كير من العرب انقرضوا 
انقراضاً كاملا ولم يبق لحم من عقب حبث بادوا عن آخرهم .. ولذاك قيل هم 
العرب البائدة .. ومن هؤلاء عاد » وود > وطسم » وجديسن . رهم مواطنهم 
(حضرموت واليمامة ويئرب وعمان وتيماء ووادي القرى). 


ديانة العرب : 


1 كان العرب یدینون بدين الحنيفية (دين ابراهيم عليه السلام) وهو دين التوحيد 
م أدخل التحريف عليه رجل اسمه عمرو بن لحي إذ كان أول من علمهم عبادة 
الاصنام . وظل العرب يعبدوتها قرونا طويلة حى جاء الله بالاسلام فأزال الني 
هذا الاحراف الوئي اللحطير وعاد بالعرب الى جادة التو حيد الذي هو افراد 
الله تعالى وحده بالعبادة . ۱ 


وکان في جزيرة العرب أديان غير الوثنية العربية .. فهناك اليهودية والنصرانية 
والمجوسية والصابئة  .‏ - 

فاليهودية في العصر ابلاهلي كانت منتشرة في برب وخیبر واليمن ووادي 
القرى وتيماء . ولیس هناك من العرب من دان بها الا أفراد قلائل ۰ لا يكادون 
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“يذ كرون . غير أنه في اليمن دان باليهودية آحد ملوك حمير وتبعه جماعته .ویظهر 
أن ذلك حدث قبل أن یدخل اليهود التحريف على دين موسى عليه السلام . 

أما النصرانية فقد كانت منتشرة في اليمن ونجران ومنطقة ابحندل في الشمال 
وبين عرب الغساسنة في الشام وابلذامیین في الحيرة من العراق . 

والصابئة (عباد ة النجوم والكواكب) فقد كان وجودها في جنوب الخزيرة 
ضئيل جدا بحيث لا یکاد یذ کر . وكان يدين بها بعض القبائل في حران وأعالي 
العراق واليمن . 

وكذلك المجوسية القائمة على أن هناك له للخير وإله للشر كانت منتشرة 
٠‏ في شرق الحزيرة العربية واليمن ولكن على یطاق ضيق جد . ويظهر أن وجود 
المجوسية كان بحكم.وجود الحكام من الفرس مع العلم. ألما ' تنتسب إلى 
زرادشت الفارسي ٠‏ 

وقد كانت هناك أديان أخرى غير آنپا تلاشت بعد أن جاء الاسلام فمحى 
آثار. كل هذه .الأديان من جزيرة العرب عندما أشرقت شمسه عليه وأقام لتوحيد 
الخالص . ۱ ۱ 

ول يكن المرب قبل الاسلام ينكرون وجود الله عالی » بل کانوا مع شرکهم 
يۇمنون به خالقا كما جاء ذلك في القرآن الكريم وما يؤمن أكثرهم بالل الا وهم 
مشركون» ٠١5(‏ - بوشف)؟ « ون سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن 
الله (۲۵ - لقمان). 

وني ذلك العصر المظلم كانت جزيرة العرب تعج يآلاف الالمة من الأصنام 
فكان لكل قبيبلة صنم حاص » وكان لقبائل قريش وحدها ثلانمائمة وستيين صا 
نصبت كلها حول الكعبة . وقد حطمها الذي للم جميعاً يوم فتح مكة . 


مقام الكعبة والحج : 
لقد ظلت الكعبة منذ أن بناها ابراهم الیل » عل تقديس وتعظم عندالعرب 
م الخليل » عل تقديس وتعظم : 
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بطوفون حوفا ويعتبر وما بيت الله العظم . وظلوا على هذا الحال حى جاء الله 
پالاسلام فزاد من تعظیمها وأقر الطواف بها ني کل وقت . 

۳ غم نخان ,عا منذ عهد الى ابراهیم : وظل العرب طيلة عهود 
؛ولنية هموك زین الت العتیق وبؤدون كل شعائر الحج الا أ ہم آدخلوا عليه بدعاً 
ا راا ا ی و ی ا EE‏ لمك لا 

ياك لك إلا شر یکا تملكه وما ملك) ^ وقد أقر الاسلام اج وجعله أحد آرکان 
ا 


م الحرم : 
` ومن التقالید الابراهيمية الي ظلت مرعية عند العرب قبل الاسلام تعظم 
منطقة ارم الواقعة حول الكعبة : فتد كانوا مجمعين على ثحريم سفك الدم في هذه 
المنطقة لذا كانوا يعتبرون کل من دخلها آمناً حى مرج منها . 
كا كان للعرب ني الحاهلية تقلید حميد آجمعوا على الالتزام به » وأفره 
الاسلام فیما بعد » وهو أنهم اتفقوا على_أن تکون أربعة آشهر من کل 'منة 
سنة (حرما) لا جوز القتال فيها مطلقاً وهي : (رجب وذو القعدة » وذو الحجة 
والمحرم) وقد ساهم الالتزام بهذا القانون غير الکتوب في جعل القبائل تنعم بالامن 
الشامل في فرة عکنهم من أداء شعاثرهم وانعاش آسواقهم التجارية ومواسمهم 
الأدبية بعيدين عن فوضی التخاصم والاقتتال الي هي الا کم التسکم في‌شنونيم . 


الحالة الاجتماعية : 


كانت البداوة هي الطابم الرئيسي المیز بلمیع سکان ابمزيرة وحی سکان 
الدن ككة ویترب وصنعاء ونجران . وکان هذا الطابع هو التحکم ني شئوهم 


)١(‏ أما تلبية الاسلم فهي : ( لبيك الهم لبيك » لبيك لا شريك لك لبيك» ان امد والتعمة 
لك والملك » ا 


الات 


والسیطر على تصرفانهم من حیث روح القبلية والعصبية الحاهلية . وکانت حدة 
اللو د ا في حالة حرب دائمة مع 
ر ی . وأسباب هذه الحر وب القبلية متنوعة » وكثيرا ما مخوضونا لأسباب 
تافهة الي استمرت أربعين سنة بين بكر وتغلب من أجل ناقة قتلها 
کلیب شيخ وائل في نجد 

أما الغزو للسلب والنهب فقد كان شرعة جاهلية تسير عليها کل القبائل 

E N‏ تقوم كل قبيلة بزو الأخرى كلما سنحت لا الفرصة 
o‏ 


الولاء ونظام الحكم : 
ما لا جدال فيه أن ارتباط العربي بقبيلته هو ارتباط وبي وولاژه فا هو قوق 
كل ولاء ٠‏ ولذا فهو مستعد لأن خوض حرباً لجرد أن يتعرض أي فرد من آفراد 
قبیلته لأية اهانة .. بل أن التبع عندهم رحکم البيئة الحاهلية) أن تنصر القبيلة 
التسبین اليها حى ولو کانوا هم الظالین ولبادئین بالعدوان . والى هذا آشار 
شاعرهم بقوله : 
لا سألون أحاهم حين یندبیم ٠ه‏ في الناثبات على ما قال برهانا < 


م يكن | في المجتمع العرني قبل الاسلام نظام حكم بالعی المعروف : وكل ما 
في الأمر أن البدوي محبول ءا رات نه هار رئيسها الذي تاره 
وتنحه (حسب العيف القبلي) بعض الساطات ني فض التزاعات والتكلم باسمها في 
المفاوضات مع غيرها وليقودها في في الحروب الي تنشب بينها وبين أية قبلة معادية 
أخرى . وبقاء رئيس القبيلة في منصبه يتوقف على رجاحة عقله وسعة صدره 
وشجاعته وقوة شخصينه وكرمه ٠.‏ 


ويمكن القول آن آقرب القبائل للاستقرار وعدم الاختلاف هي قبيلة قريش 


ی التازيج: ی 


في مكة الي عرفت وحدها شيئاً من الشوری وذلك بانشانها دار الندوة الي كانت 
عثابة برلان مصغر . 


حب الخحرية : 
ان البادوي محکم الانطلاق الكامل الذي آلفه و ي جزيرته عبر التاريخ » 
ب اندر 12001 إلى حد الافراط . ويعتبر عدوه الاكبر هو الذي یقید 
e‏ عن سملك دم أي انسان اعتقد أنه مس حريته أو كرامته حی 
TT‏ 


فيان * 


دس 


الأسرة ولقرمية : 

الأسرة في الجتمم العرني موجودة منذ وجد الانسان العربي . وکان تکوین 
الأسرة يبدأ بعقد اواج بين الرجل والمرأة عن طریق ولبها ثم یتسم نطاق الأسرة 
بالتناسل ۰ والولد ذكراً كان أم أنى يكون تابعاً لأبيه وليس لأمه» وکانت حالة 
المرأة سيئة للغاية في المجتمع الحاهلي » وبلغت الاستهانة بها الى أنها تورث ولا 
ولا ترث .. وظللت المرأة في حالة استعباد حى جاء الاسلام فحررها وکفل ها 
كامل الحقوق . 

ولعل من أبر زالتقاليدالاجتماعية قبل الالام هي الاعتزاز والتفاخخر بالأحساب 
والأنساب إلى حد المغالاة » الأمر الذي جعلهم يقيمون مواسم ليفخر فيها بعضهم 
على بعض . وقد شجب الاسلام هذه العادات السيئة وفرض المساواة » قال تعالى : 


ان أكرمكم عند الله أتقاكم : 


شرب الحمر : 

أما شرب الحمر فقد كان شيئاً شائعاً بينهم : وكان شربها من أهم ما 
بفخرون بتعاطيه من الشروبات » ولا أدل على ولعهم بها من كارة أشعارهم 
في وصفها والترتم بأوصافها . وقد جاء الاسلام فحرمها لكثرة ما فيها من الضرر . 


A 


المدق ۳۳ 

وتات 

لقد طفحت كتبالتاريخ بالحديث عن أن صدق اللهجة والصراحة في القول 
والتتزه عن الکذب هي من. احصائص الي يمتاز بها الانسان العريي » ولنفور 
العرب من الکذب اذا کذب آحدهم كذبة حفظوها عليه وتحادثوا بها في أنديتهم 
وأسمارهم کامر مستتکر معيب . 


لد ۱ 

أما سخاء النفس والکرم فهما من أسمى الصفات الحميدة الي فطروا 
عليها .. بل أصبح الكرم شرعتهم الاجتماعية المحيبة يتبارٌون في ساحانها و بحاول 
كل منهم أن يكون أطول باعاً فيها . اذ ليس هناك من يختلف ني أن الكرم هو 
خلق العرني الذي يحرص على أن یکون ملازماً له ملازمته لروحه . والعريي اذا نزل 
الضیف بداره بالغ في اكرامه واذا لم يحد ما بکرم به ضيفه الا راحلته أو فرش 
حربه ذيحها له فرحا مسروراً . 

ولتأصل هذا الخلق النبيل في نفرسهم صاروا ينظرون الى البخل كأحط صفة 
يأنف كل منهم أن يتصف بها . وقد بلغ مستوى البذل والكرم بينهم حدا لم تبلغه 
أمة من الامم » وكان ببنهم أعلام مشاهیر في الکرم مثل حاتم طي . 


عزة النفس والشجاعة : 


"كنا أن مزاياهم عزة النفس والتعفف ۰ والى هذه الصفة الحميدة أشار عنترة بن 


شداد بقوله : 
ولقد أبيت عل الطوى زأظله . حى أنال ب هكريم الأكل 
أما الشجاعة فهي من أهم الحصال الي يحرص العربي على أن يتحلى بها » 


وكثيراً ما يركبون المخاطر ويبذلون أرواحهم بسخاء متناه لاغاثة ملهرف أو انجاد 


ت 


مكروية التجأ اليهم .. آما شجعانیم الشاهیر فا کر من أن حصیهم عدد . 
وعلى سبیل الخال ند کر ۳ عنرة شداد : ور یه بن الکدم وعمر و ابن 
معدي کرب. 


صيانة الأعراض : 


العفة والخرص على صيانة العرض من آبرز الخصائص الي امتاز بها العرب على 
جمیع الأجناس . ولقد نشأوا على هذا الحلق وتوارئوه عبر الأجيال وبالغوا في 
اتمسك به وتنشئة بنانهم عایه حتى صرن لا یتصورون أن اخرة تفرط في عرضها 
مهما كانت الظروف والاحوال .. ولعل أكبر شاهد على ذلك قول هند بت 
عتبة (عندما بایع الني ملام نساء مكة عل ألا" بزنین فقالت مستغربة : « أوتزني 
الحرة يا رسول النه؟». 


حماية الخار : 

وحماية ابخار خلق متأصل فيهم » بل وقانين معمزل به في طول البلاد وعرضها 
لا جرژ أي فرد على حرق هذا القانون غير الکتو ب الا الذي يرغب بي أن يعرض 
قبيلته حوض حبرب طاحنة . 

فأية قبيلة ملزمة محماية أي انسان يعلن فرد منها أنه قد أجاره : أي أعطاه 
الحمابة .. واذا ما اعتدى أي انسان على هذا المستجير فان القبيلة بأجمعها هب 
للانتقام للمعتدي عليه حتى ولو أدى ذلك الى بذل مثات الأرواح . 


الرفاء بالعهد : 
أما الوفاء بالعهد فهو آمر مقا س لا عکن التهاون بشأنه . وان نقضه عندهم 
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يعتبر جرعة لا تغتفر . ولذلك فام اذا أعطءا عهداً يستر خصون كل غال في 
سبيل الوفاء به . وكم خاضوا حروباً وبذلوا دماءا غالية مر أحل الوفاء بعهد 
آعطره كنا تشهد بذلك كتب التاريخ . 


الت 


ثقافة العرب 


يعتبر الجتمع العرلي عبر عصور الخاهلية من أغى الجتمعات بعناصر 
الثقافة الأدبية من حيث قوة التصور وحسن التعبیر والقدرة على الوصف ورقة 
الأسلوب وحلارة النطق وحفظ الأحداث واستیعاب الأأقوال ورسوخ العاني في 
الأذهان . 

وكان العرب يعتمدون في الاحتفاظ بانتاجهم الثقاني والأدي على ذكاتهم 
الحارق وقدرتهم المذهلة على الحفظ اذ هما الأوعية الي ظلت عبر القرون تحتفظ 
بانتاجهم الثقاني بصورة تدعو الى الدهشة . 

فقد كان أحدهم بسمع (ولرة واحدة) قصيدة من الشعر أو خطبة من الكلام 
الحزل فيحفظها ني الحال وتظل ذاكرته تختزنبا ويتحدث ها كلما أراد دون أن 
ينسبى منها حرفاً واحداً » وهذا ما أنعش الأأدب وساعد على نشر الثقافة . 


اللغة : 

كانت اللغة الحميرية منذ أقدم العصور.هي لغة الثقافة وانحضارة . وكان 
الحميريون أول من كتب لغتهم من العرب » وانحط الحميري لا تزال آثاره باقية 
فیرالیمن على الصخور واللوحات الأثرية . وقد ازدهرت الثقافة والحضارة الحميرية 
ف اليمن وخاصة ني عهد ملوك التبابعة » فكانت في عهودهم أكثر بلاد العرب 
تحضر وثقافة وتمدناً » الا أن تعرضها للغزو الحارجي ووقوعها نحت الاحتلال 
الحبشي 9 الفارسي وتعرضها أيضاً لكوارث الطبيعة کانهیار سد مأرب فخر 
حضارنها ومصدر انتعاشها الاقتصادي - أوقف تقدمها في أكثر المجالات . كا 
أصاب اللغة الضعف فتوقفت عن التطور بسبب تطعيمها بألفاظ غريبة من لغات 
المحتلين ما أفقدها ميزتها الى درجة الاحطاط والتلاشي . 

وینما اللغة الحميرية تضعف وبأخذ جم ازدهارها ني الأفول كانت لغة 


د 1 


العدنانین تنمو ونزدهر بي أواسط الحزيرة وشمافا وخاصة في الحجاز ومكة (موطن 
القرشین) الذی انتعشت لختهم وأحذت تسمو وتتعلور حى احتلت مکان الصدارة 
ي عذوبة اللفظط وسهولة التعبير ومتانة الأسلرب والاستیماب لکل معاي البلاغة 5 


وعناها أزف مبعاد بعثة الني محمد صلى الله عليه وسلم كانت لغة قريش قد 
بلغت التتمال بين جميع جات الحزيرة . ثم بز با القرآن الكريم فرفع شأنها 
وعزز مكانتها . وكان ذلك سبباً في انصراف ٠ء‏ ب عن اللهجات العر بِيةالأخرى 


حي "تلات ماتيا : 


الشعر والأسواق العربية : 
والذليل على تفوق لغة قريش هو أن الأسواتى العربية الي بقیمها العرب 
ا ا ۳ ن الحرم حيث یناد ا 


ےا 


آعاء از برة وأهم هذه الاسراق : عحاظ . وشنه . ودم كار . 


وقد كانت هذه الأسواق بالاضافة ال التبادل النجاري تعتبر في الدرجة الأول 

مام ثقائبة على أعلى الم یات الادبية . تفام فيه مباويات تام به ین ابر 

وكان رن فيها محكمون أكناء منصفرن بعلب فوز الشاعر 

الافضل وتعلق قصيدته على الكعبة عثابة جائزة تعتبر مفخرة عضنمة للشاعر لا 
لا بدانيها شي ء . وكانت هذه القصائد تسى العلقات . 


فحرك ار ۶ 


وكان الشعر من أهم وسائل التعبير والاعلام وتسسيل الأحداث الخامة لدى 
لعرب . ولذلك كان له النزلة الأول في هذه الأسواق الثقافية التقليدية . 


ولا نی لب ارد و ن صيني و عد ادي 
الذي ألقى في سوق عكاظ خطبته المشهورة وفيها انتند مذهب ب الوثنية وبشر بدين 
الاسلام . 

0 


ا 


ولقد كان هذه الأسواق الي تفام فيها الواسم الأدبية عدة مرات في السنة 
أكبر الأثر ني نشر الثقافة بين القبائل » وتشجيع التنافس بين الشعراء والحكماء 
والبلغاء لاختيار أجمل الألفاظ وأرصن التعبيرات وأرق الأساليب : فساعد ذلك على 
الوصول باللغة العربية الى ما وصلت اليه من مستوى عال رفیع عند بزوغ شمس 
الاسلام حيث جاء والحزيرة العربية الي سادپا لخسة قريش تزخحر بالشعراء 
والفصحاء والحطياء . 


العلوم : 

بالرغم من طابع البداوة السائد بين القبائل الذي لا يرك بالا لشمس العلومأن 
تظهر بحكم انشغال البدوي بالانتقال من منطقة الى أخرى مثا عن الرعي لاشباع 
ماشیته الي هي عماد حياته » فان هناك مناطق من بلاد العرب قد شهدت 
حركات عمرانية زراعية تشهد العرب بحذاقتهم في علوم المندسة والتخطيط » ولا 
أدل على ذلك من سد مأرب في اليمن الذي يعتبر آية في الهندسة والتصميم . 

ولبدو معرفة خارقة بتقلبات الأجواء > والاستدلال على قرب نزول الطر 
وتأخره وذلك بتقدير اتجاهات الرياح الى درجة أن الحاذقين منهم يأمرون ذويهم 
في أوقات معينة بعدم البقاء في بطون الوديان لأن سيولا كبيرة” ستأتي في 
أوقات معينة . 

أما الطب فان الرقية والتعاويذ من الأمور الشائعة بينهم . وهناك العقاقير الي 
.يجمعرنها من الأعشاب وعرفوا فيها بالتجارب لمعابحة كثير من الأمراض . "كا أن 
لهم براعة في تجبير الكسور الي تصاب بها العظام ؛ والكي بالنار الذي يحتل 
الصدارة عندهم ني المعالحة . وكان بينهم أطباء شم شهرة في معرفة الأمراض 
ووصف الأدوية لها مثل الحارث بن كلدة ولقمان بن عاد . 


التجارة : 


لقد عرف العر ب التجارة من‌آقدم الأزمان وکانوا على بداوتهم مهرة فیها إلى حد 
۲۲۲ 


La‏ تخار“ قع جزیرنیم الذي بشکل حلقة اتصال بين الشرق 
بعيد . وزاد من ازدهار تجار مہم موقع جز يرثيم اي , ص 
5 نت لا ۱ السلء من المند بالشق الاقص عن طر یق موائها 
وال بت وكانت تا الها س من وس م 
7 ۳ 00 ار الح الأسك, المتوسط ر حتلف الاقطار 
لخن به ! تقل الكثير منها الى موایی ء اليجر يدن 


0 2 ع 5 
1 93 الغر بية نشاف ۳ ذلك ان نامه عدیده ف جزير نم تصدر 
u ۱‏ 1 مر ۳ 1 5 5 3 نك طائلة 5 
3 الا هو ۳ ا عحلية 2 کنرة ر عا ١‏ پا 5 


5 


+ 
وت 


ندران 


سيرة الرسول : 

ولد الني محمد صلى الله عليه وسلم بمكة يوم ۱۲ دايع الأول من عام الفيل 
الموافق سنة ۸۵۷۱ . 

نسبه الشریف من -هة والده : هو محمد بن عبدالله بن عبد المطلب این 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
ابن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خحزعة بن مدركة بن الياس بن مضر ابن 
الياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . 

أما نسبه من جهة أمه فهو ابن آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهزة ابن 
كلاب » ويلتقي نسب أمه مع نسب أبيه في جده كلاب بن مرة .. 

وكان بنو هاشم (اسرة النبي صلى الله عليه وسلم) ِي الذروة من الشرف بين 
قريش » وقد اتصفوا بكرم الأخلاق ,الود لذلك كانت لهم سقاية الحجيج 
ورفادتهم . وكان عبدالله أصغر أساء عد الطلب العشرة من الذكور وأحب آباثه 
إليه 3 کات أم عبدالله من الأوس من یی اللجار 8 ری 3 وامتاز علدا له خسن 
السلوك ودماثة الحلق وحسن المعاشرة 8 وعندما تخعلی السابعة والعشر ین اعتار له ابوه 


- ۲۵اب 


زوجة من أشرف وأكرم ببوت يرب وهي آمنة بنت وهب الزهرية » فکانت مثال 
المرأة العفيفة الكريمة .. وقد سعد عبدالله بزواجها لا وجد فيها من كريم الصفات 
وشرف اللصال E ٤‏ فبعد مرور ما يقرب من 
و عد الى وم ل امل 5 دسي ال نام 3 ف رحلة تحار بة 3 وي هذه الرحله 
توش داد عي أخواله ببي النجاد رل ! و مرخص ألم به وهو عائد من الشام , 
وكانت زوجته السيدة آمنة حامل بالرسول . وعندما ولدته فرح به جده عبد المطلب 
فرحا عظيماً . 


نشأته : 
وقد أرضعته أمه لمدة سبعة أيام . ثم أرضعته ثويبة مولاة عمه أي لهب 
وأرضعت قبله عمه حمزة (ر) وکا هي عادة أهل مكة أسلمته أمه لمرضعة بدوية 
حلم المعنية من كيل دن زان » فأخذته معها الى البادية حيث أرضعته لمدة 
سنتين ثم فطمته . وأقام 5 في ديار بي سعد مع مرضعته واخوته بالرضاعة نحو أربع 
سنين » ثم عادت به حليمة إلى مكة . 
وي السادسة من عمره ماقت أمه السيدة آمنة بنت وهب في الطريق وهي عائدة 
من الدينة الى مكة بعد أن زارت به أخواله بى النجار . وقد دفنت في الأبواء بين 
مكة والمدينة . ثم كفله جده عبد المطلبُ وازدادت عنايتة به وتضاعف حه له > 
إلا أن جده لم يطل به العمر فترش والرسول عليه الصلاة والسلام في الثامنة من 
عمره . : 
وبعد وفاة جد ه عبد المطلب کفله عمه أبو طالب الني لم يكن أقل حا له 
وعطفاً عليه وبراً من‌جده.وقد رعى العم بعد أن تخطى الثانية عشرة من عمرهليساعد 
عمه بما يکسبه‌ني تحمل أعباء العيشة لأن آبا طالب كان شديد الفقر وكثير العیال. 
وظل عل رعاية وعناية وحماية عمه الرجل الوقور حى بلغ رشده وبعث نيا 
مرسلا" . وكانت أول حرب يشهدها ني الرابعة عشرة من عمره هي حرب الفجار 
e‏ ۱ 


(سمیت محرب «الفجار» لأنما رقعت في الأشهر الحرم الي نشبت بين قريش 
وحلفائها من جهة وبين قيس من جهة أخرى . وقد اشترك فيها فكان يساعد أعمامه 
بتجهيز النبل . 


. خارج الحزيرة : 

كانت أول رحلة قام بها حارج الحزيرة هي رحلته الى الشام وهو في الثانيةعشرة 
من عمره .. ولم يكن في رحلته متاجراً وانما ليصحب عمه أبا طالب الذي بشره في 
هذه الرحلة بحيراً الراهب أن ابن اخيه محمداً هو الني E‏ 
التوراة . 

كان محمد عن منذ نشأته مشهوراً بالصدق والأمانة والوفاء لذلك أوكلت 
إليه السيدة خديحجة بنت خويلد القيام بشئون تجارتها .. وكان أول عمل تجاري قام 
به الخديحة أن ذهب ومعه غلامها ميسرة الى سوق حباشة في اليمن فربح را 
حستاً . ثم ازدادت ثقتها به فبعثت إل الشام پتجارة ۱۵ فرج . أرباحاً كبيرة 
وكان عمره خمساً وعش رين سنة . 

وقد توسمت السيدة نخديحة فيه من اللحصال الحميدة والأخلاق العالية ماجعله) 
ترغب في أن يكون زوجاً ها . وكانت من أشراف قريش كربمة الأصل والنسب 
مئال المرأة الخلصة الصالحة - وقد خبطبها له عمه أبو طالب فتزوجها وهی ني 
الأربعين ببنما كان هو ب السادسة والعشررن . ۱ 

الم لخن ال لر عياب ميا بعد 
كانت تشد از زره أيام محنته ني ...ا اشتد أذى قريش له . وي حديثه عنها 
قال TT‏ » وضدفتي حین دبي الناس + 
وأعطتي ماها حين حرمي الناس . ومنها أنحب نت آولاده ما عدا ابراهیم فانه 
من زوجته مارية القبطية (ر). 


۷ 


سيرته قبل البعثة ؛ 

کان صل “الله ايه وسلم منذ نعومة ة أخلما 3 تعدا عن دنس اس وفسادها 
الذي غرق القوم ةي ی جحيمها 5 سر > قبل الیعند م 5 الدليل الذي ا 0 الحدل أنه 
خلق لودي اة عظيمة . فمیزه الله رأخا خلای وصفات ۴ م بتحل ا بره من عة 
اللسان وطهارة املتان وصدی الحديث وقوة الاما ند و ذه الصنات میات 
الاحبرام والاحاد! با مسن قيعه على اختلااف طلقا er‏ اسم سد ده J‏ مس . 

لقد عرف قبل البعثة بعمق التفکیر و .جاح وس الاق ا لم بتوفر 
لغيره » فشاعت سجاياه بين ينه 3 أوسا قريش الذين حکنوه ی حل مشكلة 
الجر الأسود 4 وقصتها فى 

حيتما خدد بناء الكعبة اختلف زعماء قبائل قريش على وضع الحجر 
الأسرد .. الكل منهم يريد أن يحتلى لنفسه بشرف حماه ووضعه في مكانهبالكعية» 
وكادت الحرب الأهلية آن تنشب ينهم ولكن ای عام هو (أبو اد حذيغة 
ابن ا مغيرة المخز وهي )اقرح حلا للمشكلة أن کہ | أول من بدعل السجد فقبلوا. 
وكان محمد صلى الله عليه وسلم أول من دخل > ففرحوا قائلين : هذا الأمين قد 
زضينا به » فأوجد حلا للمشكلة بأسلوب يدل على رجاحة العقل وسداد التفكير ع 
فقد أمر بفرش رداء ثم وضع فيه الخجر بيده وهنا أمر زعماء القبائل بأن عشاث كل 
واحد منهم بطرف من الرداء فيرقعوا الحجر ء حى اذا ما حاذى الکان العد له 
بالكعبة آخذه بيده الکر عة فرضعه فيه . و پذا تصرف اخکیم قطم دابر النزاع 

= 

وجنب قريشاً حرباً أهلية طاحنة » فرفع ذلك من منزلته بين الوم . 

وما شهده الرسول هو جلت الفضول الذي د دعی عقلاء قريش إلى عقده بينهم 
على أن لا مجدوا بمكة منللوماً من آحلها ی + الا رنعوا عنه الظلم وردعوا 
الظالم .. وعقّد هذا الحلف في دار عبد الله 04 ن جدعان 5 ولا عجابه وتقديره للحلف 
كان يقول بعد أن بحثه الله ور دُعيتٌ إا لى مثله لأحبت). 


وعندما اقترب ميعاد بعثته حبب الله إلء الحاوة بنفسه . بعد أن صار يضيق 


۳۹ 


ا فا بارعا شرا ال را مک 


اليعشة : 


بعد أن اكتمل الأربعين من عمره » وبینما كان مختلياً پنفسه في غار حراء 
يتعبد نزل عليه جبریل (ع) بالوحي وكان ذلك في شهر رمضان عام 9١5ميلادية‏ . 
وبدون مقدمات أمره جبريل أن يقرأ ففزع وقال : ما أنا بقاریء فكرر الامر 
ثلاث مرات وني الرة الرابعة قال له : ( اقرأ باسم ربك الذي خاق ء خحلق 
الانسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ه الذي علم بالقلم ه علم الإنسان 
ما م بعلم 97" , 

قال و فقرأنها ثم انتهى وانصرف عي ۰ فكأنما كتب لي ني قلي كتاباً . 
لم غادر الغار الى زوجته يرجف فژاده من هول المفاجأة فأخبرها بما حدث له 
فقالت : ابشر يا ابن العم فوالذي نفس خديجة بيده الي لأرجو أن تكون ني 
هذه الامة . 

وکان للسيدة خدجة من رجاحة العقل وصفاء البصيرة ما جعلها تستبعد أن 
يون ما حدث لزوجها ي الغار من تلبیسات الشياطين » لذلك لم نتجه للاستفسار 
ال الکهان والعرافین » بل انجهت الى رجل وقور ذي ثقافة متينة اعتزل الأصنام 
وقرأ لتوراة والانجيل وهو ابن عمها ورقة بن نوفل » ولا آخبرنه خبر زوجها قال فا 
مبشراً : ان صدقت با خدمجة لقد جاء الوحی الذي ينزل على الرسل » وانه لنى هذه 
الأمة فقوي له فليثبت . ۱ 1 


الدعرة إلى الله : 


ثم نزل عليه الوحي من جديد » وبدأت مرحلة جديدة » وهي الدعوة الى 


(۱) سورة عطق آية (۱) ۰ (0) + (۴) + (0) ۰ (م) . 
اك 


الاسلام بغیر طریق المجابهة ولصدع » بل بطریق آقرب ما يكون ال السر 
ل مغ بل ثلاث سنوات ر الاسلام رم علی من بتوسم اق 00 
فامن به نفر قلیل من کبار النفوس كان في مقدمتهم ۰ زوجه خدبجةع 2 
أني طالب » وأبو بكر الصدیق : ومولاه زید بن حارثة » وعشمان بن عفان 
والز بير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن اراح وسعد بن أي وقاص وطلحة ابنعبيدالله 
وعبد الرحمن بن عرف والأرقم بن أي الارقم : وغيرهم . 

وبالرغم من علم قريش بظهور الدين الحديد : إلا أنهم لم يبتموا به خلال 
السنوات اثثلاث . كا أن الرسول » لم یتعرض لالمتهم في تلك الدة . ولکن معارضة 
قریش كانت عنيفة عندما أعلن دعوته جهراً کا آمره الله أن يجهر بها ويبدأ بأقار به 
فيدعوهم إلى دن الاسلام » فقال تعالى : وانذر عشيرتك الاقر بين . وکان من 
دعاهم بي عبد الطلب فلم پستجب له أحد منهم الا ابن عمه (علي 
طالب) كا لم يسمعه أحد منهم ما یکره الا عمه أبو هب 0ه 
ردا قبيحاً . 


الاسراء والعراج : 

| فال تعالى بي كتابه الكريم : سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد ارام 
الى السجد الأفسى الذى باركنا حوله لثريه من آياتنا انه هو السميع البصير. (سورة 
الاسراء ١‏ ) . أجل لقد أسرى بالنبي صل الله عليه وسلم ليلا من مكة الى بيت 
القدس على البراق ) وكان من أمر الله سبحانه وتعالى فأسرى به كيف شاء لیر به 
من آياته ما أراد . 


مقاومة قريش للدعوة : 3 

هبت قريش لقاومة الدعوة لأنهم رأوا فيها هدما لكيانهم الذي أقيم على 
الوثنية . ولا رأوا أن الرسول مولام متمسكاً بدعوته غبر عابىء بما يفعلون أو يتواون » 
بعثوا وفداً من زعمامیم الى عمه آي طالب ليأمره بالکف عن التنديد بدينهم وحقير 


٠. 0000000 


أصنامهم ‏ فاستدعاه أبو طالب وقال له ناصحاً : ابق علي وعلی نفسك با ابن 
أخي ولا حملي من الأمر ما لا أطيق » فقال : والله يا عم لو وضعوا الشمس في 
يى » والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما فعلت حى بظهره الله أر 
أهلك دونه . 

وكانت هذه الكلمات النبوية الحازمة كافية لأن تحعل أبا طالب ينسى فريشاً 
رانذارهم فیژ کد لی ع أنه لن ينل عنه قافا : اذهب یا اين آخي فقل ما 


أحببت وحدث با شئت 5 


افجرة إلى الحبشة : 
وعادت قريش في غيها وبذلت قصارى جهدها لاخماد صوت دعي 
التوحيد . وكان من أشدهم مقاومة للدعوة آبو هب وأبو جهل وأبو سفيان . ولا نم 
تستطع قريش أن تنال بغيتها ازدادت كفراً وعتواً وايذاء للمسلمين » وصبت جام 
غضبها على الستضعفین ‏ وعندها أذن الني صلى الله عليه وسلم لأصحابه بال مجرة 

و تیا لو خرجم الى الحبشة فان بها ملكا لیم 
عنده أحد » فهاجر جمع مد منهم الیها وذلك في الستة الحامسة من البعئة . ثم تلتها 
هجرة أخحرى. 

> لا ليعيد إليهم المهاجرين أو يطردهم‎ E 
وحاولوا اغراءه بهم فاءهموهم بآم یطعنون بعيسى عليه السلام ولكن النجاشي رفض‎ 
طلبهم وأحسن الى السلمین بعد أن تلا أحدهم سورة مریم آمامه . وبق ی‎ 
السلمون في الحبشة الى أن عادوا مع جعفر ابن أي طالب في السنة السابعة من‎ 
افجرة . وقد وصلوا والرسول في خيبر بعد اتمام فتحها فكان سروره مزدوجاً بوصول‎ 
. صحابته من الحبشة سالين وبفتح خيبر‎ 


جحود قريش وهدیدها : 
اشتد القرشيون في مقاومتهم لدعوة الاسلام ؛ ومع ذلك فقد تزايد عددالمسلمين 


ان 


۳1 ۳ 3 وهنا حمزة ن عبد ا وعمر بن ايلات : بعك ذلك خاوا إل 

سياسة اتاطعة والتجربع بع فتعاهدوا فيما لينهم على معالعءة لے هاشم و دج عبد 

المعللب وكا المسلمين ا ادياً واجتماعياً . وعانى الحسيء من هذا الحصار آشد 
4 5 2 تت 

أنواع التجویم واطرمان ولكن يعض النبلاء من القرشيين استنكروا هذه المقاطعة » 


۱ و ۳ : 
فعمانا على أبا-با بعد ان استمرت ثلاث سئوات . 


کے هر 5 كن 
ETE.‏ تاقی تاو با #لموسا ِف السته العاش 5 ف رمت أصيب عصستین كتين 
ِ آن واحد كان هما أكر الأثر عل ننسه هما وفاة زوجته تخحديحة الي ۲ كانت 
1 


زره وتواسيه . وبعد مضي 7 بوا على وفاتبا مات عمه أبو طالب الذي 
کان تحسیه ویناصره . 


وجرت قر یش على النيي وصار سفهاء هم دون اليه أيديهم بالأذى 
وقد أفصح عن ذلك فقال A e‏ امس ی رشان 
أبو طالب ) 


رع ما ق به من أذى فكان يقول : « اللهم م اهد هي ي فاعهيم لا يعلمون». 

ولا اشتد عليه الأذى من قرمه في مكة ۳ الى الطائف فعرض الاسلام على 
سفهاژهم فقذفوه باشجارة . 
دبعة العقبة : 


عاد الرسول من الطائف ودخل مكة في حماية المع بن عدي » واستمر قومه 
نی ایذائه والتضبيق عليه وعل أصحابه »> ولکنه م يا يأبه هم بل بقي راسا كالطود 
ل هلدا ولي م مره لصنت ی ه تصميمأزاقداماً » 
واستمر في دعوته . م حرج أيام احج كعادته يدعو الحجاج ا الاسلام » فالتقى 
ان 5 
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خربطة الاحدات في آيام اللبى * ° 


بشفر من أ المدينة النورة + من الاوس والحزرج . فامنوا به وتعاهدوا معه 
س من 3 2 و 


ن يقال له «العقبه». 


انتداب مصعب بن عمر 

بعد أن بايعت الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من أهل يثرب بالعقبة سنة 
1م ( سعه العقة ة الأول ) دعت معهم ۰ صعب دن عمير این هاشم بن عبد مناف 
لیعلسهم ال 5 الدين . وكان مصعت من خيرة اتصحانة هاجر الى 
الحبشة ثي أول من هاجر البها . نم شهد بدر 


بيعة العقبة الثانية : 

وق الستة التالية أى بعل لرعة ألعقية الأو حاء 2 موسم احج الخمسة وسبعول 
رجلا واهرأ أتان من الانصار وتجمعوا 2 الشعب عتا العمرة حيث 8 اأرسول صل 
الله عليه وسلم عل أن يضمنوأ له الاب ن والحمابة ۳ هاجر الهم لى المدينة . وسمی 
هذه بيعة العقبة الثانية سنة 551 م . 


الهجرة إلى المدينة المنورة : 

بعد بيعة العقبة أمر الرسول متم أصحابه بالمجرة إلى بترت فهاجر الصحابة 
۳ إلا عمر بن الخطاب (ر) فأنه بعد أن طاف بالكعبة خر ج علا وهدد من يتبعه 
مین المشركين. 

وقررت قریش قتل الني . فاجتمعت في دار الندوة واتفقوا على أن تشنرله 
جميع قبائل فرش 6 قتله . فيختار من كل قبيلة شاب فضرب محمد 
ضر به رحا وأسحل . شتفرق دمه ين تن القبائل فعحر ر نو هاشم عن e‏ 


ل 2 
دربن بالد د ولگ ر الرسول افسد هذه انلعلة فقرر اشحرة إلى به سرب » 
وغادر همکد ومعه ابو بكر الصديق ۳ الليلة اي عقت كر يش على تفیل اخر عة 
فيها . وترك ابن عمه على ابن ابي طالب ي فراشه 


وجدات فریش في مطاردة النبي يملق وجمل زعماژها مائة ناقة جائزة لمن یعید 
إليهم محمداً حيا أو میتاً » ولکن محاولانهم باءت بالفشل » فقد تمكن وصاحبه من 
الافلات وانجها نحو يئرب بعد أن اختفیا في غار (ثور) جنوني مكة حيث مكنا 
ثلاث ليال . 


وبعد رحلة شاقة اسكمرت أحد عشر يوماً وصلا قرية قباء في ضواحى يرب 
رفيها مکثا أربعة أيام حيث أقام خلاها الني أول مسجد أسس في الاسلام . 


وني يوم الجمعة ۱۷ ربیع الأول (سنة 0۲۲)م خرج أهل ترب للترحيب 
بالرسول العظیم > فكان ذلك اليوم يوماً تاريخيا لم تشهد المدينة مثله . ونزل ي دار 
(أبو أبوب الأنصاري ). 


ومند ذلك التاريخ خ أطلق عل رنت اسم (دار الهجرة) أو المدينة وأطلق عل 
انين هاجروا إليها اسم المهاجر ین وعلى الأوس والحزرج الذين آووا ونصروا الي 
اسم الأنصار. 


بناء مسجد الدينة : 


بعد أن وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الى يثرب ( المدينة ) شرع ببناء المسجد 

وقد عاونه السلمون -- الهاجر ون والانصاري بنائه. وبعد أن 3 البناء وضع الرسول 
فالا ل الحجر والطین ملاصقا للحائط الشمالي عين به القبلة الأول وکانت بيت 
ولکنه آسر من ربه أن يولي وجهه شطر السجد الحرام بمكة المكرمة 

لك ؛ بعد مقدمه للمدينة بثمانية عشر شهرا ومنذ ذلك این والکعبة الشرفة هي 
و عدن افسلمین 1 


بتاع الیو له الاستلامبة 


وكانت أولى السائل الي اهم بها الي ملق بناء المجتمع الحديد 0 قواعد 
الاسلام : وأول ما واجهه من مشاكل هو العداء ا الان 
والخررج الذي هر من لمات الوثنية المفللسة .. وقد تغلب 7 تال ا 
ورحاحة عقله . نم شرع بي بناء السجد لتظهر فيه شعاثر الدين الحديد : ویکون 
م لمتقى لمختلف العناصر القباية فتتالف فيه قاو با في ظل وحدة از : 

وقد ۳۹ 3 وسيلة حكيمة اجتت با حلور الشرقة باللغضاء ای كانت تذاكيها 
الخروب القبلية الحاهاية فعقد «ؤممراً عاماً في المدينة آخى فيه بين ا ن جميعاً , 


۰ 


وعبذه 00 لم يعد أي وجود للشحناء ی المجتمع الاسلامي 3 وأصبح اول 


مجتمع مثالي في جز يرة العرب يسوده الهدوء نظام وتسرطلر عليه روح الاخحاء والمحبة 
والتسامح . 

وق الوقت الذي ثم فيه التاخي بين المسلمين منح بود الدينة كافة الحقوق » 
وتعهدوا له بالاشتراك م المسلمين ي الدفاع ا صد أي عدوان خارجي ۹ 
ولكن اليهود تقضوالعهد . 


مجلس استشاري 

قبیلموقعة بدر الكبرى عقد الرسول صلى الله عليه وسلم مجلسا أستثاريا من 
كيار الصحابة لیحت الامور المستجدة ووضع الخطة القعالة ریش فسألهم 
الرأى ليطمئن الى حسن استعدادهم ۰ فتكلموا وقالوا : أمض با رسول الله لما أردت. 
فنحين معك ۰ فو الذى بعثك بالحق أوسرت بنا هذا البحر اة مغل ولو سرت 
ال برك الخماد ( موضع باليمن ) ما تخلف عنك رجل واحد . 

تلك كانت حكمة الرسول السامية في تصريف الأمور على أساس الشورى 
الي جعلها قاعدة من القواعد الاساسية لنظام الحكم العادل الديموقراطي الذى 
قامت عليه الدولة الاسلامية في جزيرة العرب . 


وك 


غزوة بدر الکبری 
(سنة ۲ ه- ۲٤‏ م) 


كان القتال قبل الحجرة غير مأذون به للمسلمين ثم نزل به الاذن في آيات 
منها قوله تعالى «أذن للذين يقاتلون بأنمهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير .الذين 
آخرجوا من دیارهم بغير حق الا أن یقولوا ربنا اله». (۳۹ ۰ 4۰ الحج). 

قبل معركة بدر الکبری بحوالي تسعة عشر شهراً لم حدث أي عراك دموي بين 
المسلمين والمشركين سوی الحادثة الي استولت فيها سرية عبدالله بن جحش على 
قافلة لقريش بين مكة والطائف وقتلت منهم رجلا“ كان أول قتبل من المشركين . 

وي مكان يقال له بدر يقع على بعد 156 ميلا جنوب غرب المدينة النورة 
كان مثابة محطة رئيسية لقوافل قريش المنتقلة بين مكة والشام نشبت معركة بين 
المسلمين وقر يش في السنة الثانية من الهجرة وسببها أن المسلمين خرجوا للاستيلاء على 
قافلة تجارية لقريش الي استولت على أموالهم وصادرتها في مكة . 

أفلتت. القافلة من المسلمين والتقوا بدلا منها بألف مقاتل من المشركين 
فاضطروا الى الاشتباك معهم ني بدر وذلك ما عناه الله تعالی بقوله «واذ بعد کم 
الله احدى الطائفتين انها لکم وتودون أن غبر ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله 
أن نحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين . (الانفال ۷) وقد كتب الله النصر 
للمسلمين في هذه المعركة رهم قلة عددهم بعد أن قتلوا سبعين من المشركين وأسروا 
أعداداً كبيرة . وقد أطلق الرسول سراح بعضهم دون مقابل »> وبعضهم دفع عن 
نفسه الفدية > والبعفى الآخر أطلق سراحهم مقابل أن يعلم كل رحد منهم عشرة 
من أبناء المسلمين القراءة والكتابة . 

أما الغنائم فقد جرى توزيعها حسب الاية الكر عة «٠:‏ واعلموا أنما غنم من 
يء فان لله خمسه واللسول ولذي القربى والیتامی والسا كين وان السبيل » 
( الانفال )٤١‏ . 


لد ات 


معاملة الأسرى 

لقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عاملة الاسرى معاملة حسنة قوامها الرأفة 
والرحمة وعدم التتکیل والتمثیل بهم . كا أوصى بأن بعفى عمن لا بقدر على.أداء 
الفدية منهم . وهذا مبدأ ني الحقوق الانسانية والمعاملات الدولية الي وضع أصولها 
التشريع الاسلامي الذى ایجب حسن العاملة والرفق والعطف بالأسرى . 


غزوة أحد 
(سنة ۵۳ وكوم) 


بعد المزيعة الساحقة الي أنزنها السلمون بقريش في معركة بدر قرر قادا أن 
بغسلوا عار تلك المزيمة ويثأروا لقتلاهم في بدر . ففى السنة الثالثة للهجرة جهز وا 
جيشا قوامه ثلاثة آلاف مفاتل بقيادة.أني سفیان صخر بن حرب لهاجمة المسلمين 
في يرب وكانت قوات المسلمين تقدر بسبعماثة مقاتل . 

وصل جيش قريش فعنکر بالقرب من جبل أحد الواقع شمالي المدينة » 
وكان المسلمون قد خرجوا من المدينة وعسكروا في موقع فم الشعب وجعلوا جبل أحد 
وراء ظهورهم . ودارت العركة فکان النصر السلمین في الرحلة الأول ولکنهم 
أصيبوا بنكسة حولت نصرهم الى هزية ققدوا فیها سبعین‌شهيداً ینهم حمزة این 
عبد الطلب ۰" کا جرح الرسول بلخم وأشيع أنه قتل : وکان سبب ازعة خروج 
الرماة على أوامر الرسول برکهم آما کنهم في الحبل الذي وضعهم فيه لحماية موخرة 
الحيش : فتد اغتم قائد سلاح فرسان قريش فرصة انسحاب الرماة من مراقعهم 
فکر على المسلمين من الخلف وأوقع الاضطراب ولفوضی ”ني صفوفهم حى 
تمزقت » وقد اكتفت قريش بما حدث فعاد جيشها الى مكة بعد أن حسر أربعة 
وعشرين قتيلا” . وفي معركة أحد کشف الله المنافقين حيث ترد منهم ثلاثماثة 
تركوا صفوف ابفیش والني في منتصف الطريق إلى أحد . وقد كانت الانتكاسة 
درساً وعاه السلمون في الانضباط العسكري والتقيد بأوامر الرسول القائد . 

۳۸ 2 


غزوة الاحزاب 
(سة ٤‏ ه-555م) 


دبر یرود بي النضير مؤامرة لاغتيال الرسول . فأمر ب.حاصتهم : وحين 
عجز وا عن مقاومة المسلمين طلبوا من الرسول أن يحليهم من ارضهم ويحقن دماءهم 
ويعفو عنهم . 

لم يكد يستقر القام لمؤلاء اليهود في خیبر حی اتفقوا مع زعماء قريش 
لمهاجمة المدينة والقضاء على المسلمين فيها . ولتحقيق مخططهم جمعوا مع قر بش 
عشرة آلاف مقاتل من القبائل الوثنية في نحد والحجاز . وقد بلغ الني َم أنباء 
هذا الحشد فجمع أعوانه وحفر وا خندقاً شمالي الدينة كخط دفاع حسب مشورة 
سلمان الفارسي (ر). وهاجمت جيوش قريش وحلفالما الدينة وانضم اليها ببود 
بي قريظة الموجودين داحل المدينة بعد أن نقضوا العهد الذي بينهم وبين المسلمين . 

شدد الغزاة الحناق على المسلمين والحصار على المدينة الصامدة کالطود . 
واستمر ذلك حوالي شهرين . ثم أرسل الله عليهم ريحاً شديدة ففکوا حصارهم عن 
المدينة دون أن مققوا شيئاً من الأهداف الى جاءوا من أجلها . وكان فشل 
الاحزاب في احتلال الدينة الاسلامية آکبر اندحار عسكري المشركين والبهود 
وأعظم انتصار يحققه السلمون في العهد النبوي الأمر الذي أدى إلى رفع سمعتهم 
في جزيرة العرب . 


غزوة بي قريظة : 


تعتبر غزوة بي قربظة امتداداً لغزوة الأحزاب الي ارتكب فيها اليهود جر بمة 
الحيانة العظمى الي تمثلت بنقضهم للمعاهدة الي التزهوا بموجبها بالإسهام مع 
المسلمين تي الدفاع عن الدینة . 


ان يهود بي قريظة لم ينفذوا التزاماتهم . وبدلا من الوقوف الى جانب المسلمين 


ESE 


ضد الغزاة المعتدين فقد نقضوا العهد والعاهدة وانضموا الى جيوش الاحزاب الي 
احاطت بالدينة وفشلت في اقتحامها . 
38 


2 4 8 یی م م 3 
و بعد ال هزم الاحزات و جعدا حال تحرك لحيس 
لي قر يظة لتصفية الحساب هو لاء البهود الدن تادر وا وحانوا العهد 1 وقد 
حاصرهم الحش وشدد عليهم الخسار ہی انهارت قراهم واستسلموا 


وفوض الرسول صل الله عله وسلم الى سيد الأوس سه يد بن معاد آممر محاكسة 


اليهود فحكم على الرجال بالإعدام جزاء غدرهم وخيانتهم . وبذلك بر الداء 


وطهرت المدينة من بهرد بي قريظة . 


غروات ثلاث : 

خلال العام الرابع الهجری خرج الرسول صل الله عليه وسلم من الدينة في 
ثلاث غروات الأول غزوة دات الرقاع والثانية غزوة ددر الاخمة والثالله عزوة 
دومة» الحندل : 

فالاول قيل لها غزوة ذات الرقاع لأنهم رقعوا فیها راياتهم » وقیل ان الارض 


الي تلم فها تنجد دات بقع سود وفع نيص ولذلك سست ذات الرقاع 4 وقيل 


ابضا ان الحجارة اوهنت اقدامهم فشدوا عليها رقاعا ۰ فقيل لها ذات الرقاع . 


ی ذلك المكان من آرضی غعلنان تقارب الئاس ولم يكن بنهم حرب »> وقد حاف 
عائدا الى 


00 32 : 
لعشا د 3 الصرف بهم 


و شهر شعبان خرج الرسول صلى الت عليه وسلم الى بدر لبعاد الي سفیان. 
وقد أقام رسول الله على بدر ثماني ليال يننظر أبا سفيان الذى خرج مع رجاله من 
وی بلغ مجنة ثم قفل راجما . فتقال الرسول : يا معشر قريش > انه لا يصلحكم 
الا عام خصيب ترعون فيه الشجر وتشر بون فيه اللبن : وان عامکم هذا عام 


جدب ۰ والي راجع : فارجعوا فرجم الناس . وقد سمیت هذه بغزوة بدر الثانية . 


وبعد أن عاد رسول الله الى المدينة أقام بها أشهرا حى مضی ذو الحجة ثم 
غزا دومة الحندل من اعمال المدينة ولكن ۸ يصل اليها » و يلق كيدا » فرجع 
وأقام بقية العام بالمدينة . 


صلح الحديبية . 
بعد انتصار المسلمين على الأحزاب بادر الني فر ال تعميق جذور الدعوة 
وترسيخ قواعد الدولة الحديدة . وشي السنة السادسة للهجرة أمر أصحابه بالتهيؤ 
للعمرة فخرج ومعه ألف وأربعمائة من المسلمين . وبالرغم من أنه لم يخرج للحرب 
فقد اعترض القرشيون سبيله » فعسكر بأصحابه وهم بلياس الاحرام في الحديبية 
على مقربة من مكة . ثم جرت المفاوضة بينه وبين القرشيين الذين طلبوا في النهاية 
عقد صلح بينهم وبين المسلمين فأجابهم الى ذلك » وكان من أهم بنود الاتفاق ما 
بلي : 
)١‏ على المسلمين أن يرجعوا ولا يدخلوا مكة ذلك العام . 
۲) من حق المسلمين أن یدخلوا مكة معتمرين في عامهم القادم ويقيمون 
فيها ثلاثة أيام . 
)0 على المسلمين عند دخومم الى مكة ألا يحملوا من السلاح الا السيوف 
في أغمادها 5 


44 امپاء حالة الحرب بين المسلمين وقريش لمدة عشر سنوات . 

)0 بلتزم الرسول بأن يعيد إلى قريش من أبنائهم من جاء إليه بغير اذن 
وليه » وليس على قريش أن تعيد من جاء اليها من المسلمين . 

20 تعطى الحرية المطلقة للقبائل المجاورة لقريش لتنضم الى أي الفريقين 
شاءت على أن تکون في عهد الفريق الذي تنضم اليه وتطبق عليها 
أحكام والتزامات هذا الصلح . 


ا 


مکاسب الصلح 1 
وقد كان صلح ا حديبية نصراً عظیماً لارسول ودعرته . وخلاصة مکاسبه 
هي : 
أ اناحة الفرصة للمسلمين والمشركين بأن تلط بعضهم ببعض في 
احرية وأمان : الامر الذي جعل انترشیین يتشهسرن حقيقة الاسلام 
فيدخاون فيه عن فهم وافتناع . 


ب ١‏ أرقت مقايبة تريش فماعد .دلق السلسین عل التفرخ لوضم حد 
لشغب البهید ثي خير ووادي العر ی وقدك وتبباء . 


ج( تفر غْ الرسول عن لنش الدعوة یی نطاق واسه بو فد رسلمه الى 
ملوك وأمراء الشرق يدعوهم 5 لى الاسلام 


دح فر کثر من شاب قريش المسلمين من مكة وأرادوا الاقامة ي 


ات تم TT‏ 
هر ش ي الخديبية ۰ قلا ۳۹ یق ابن مكة والشام 3 e‏ 


ا 
يباجمون قوافل قريش التجارية . فلجأت قريش الى الني وأباغته 
تنازها عن الشرط التعلق بعدم ایوائه من يريد من أهل مكة لتأمن عل 
نجارتها فوافق على طلبها . 


الرسول يدعو الملرك إلى الإسلام : 


أثناء الهدنة بين المسلمين وقريش دعا الي ول الملوك والرؤساء إلى الاسلام وني 
مقدمتهم : هرقل امبراطور الروم ؛ وكسرى ملك الفرس . والمقرقس عامل الر ومان 
على مصر » وباذان نائب كسرى عل اليمن . فبعث كل من هؤلاء رسولا 
خاصا یکتاب منه » وقد كان رد الفعل لدی هؤلا٠‏ تلفا فبینما غضب کسری 
ومزق رسالة الني قبل أن يقرأها » تفهم هرقل الرسالة وأكرم حاملها وأيضاً المقوقس 
أجاب اجابة حسنة » أما باذان فقد اعتنق الاسلام ومن معه من الفرس في اليمن . 


بت 


(سنهة ۸ھ - ۹۲۹ ۾) 


كان أول عمل قام به البي لقي بعد صلح الحديبية هو وضع حد لشغب 
اليهود ودسائسهم وانهاء سيطرتهم على منطقة خيبر الي اتخذوها مركزاً للحركات 
ضد المسلمين . مع العلم أهم كانوا وراءغزوة الأحزاب الي خططوا ها مع 
قريش واش ركوا في تنفيذها للقضاء على الدعوة الاسلامية وتصفية أنصارها . وقد 
تمت السيطرة للمسلمين على خیبر بعد قتال شديد استمر شهرين © وبسقوطها 
استسلمت بائي جيوب القاومة اليهودية في فدك ووادي القرى وتيماء . وبذلك تم 
نبائياً القضاء على الوجود البهودي وخطره . 


عمرة القضاء : 

بعد عودته من خيبر حرج الرسول في ذى القعدة من السنة السابعة يصحه 
المسلمون واتجه بهم الى مكة وهم في ملابس الاحرام . ولما عامت قريش عقدم 
الرسول نفذت الشروط الواردة في. معاهدة الحديبية » فانسحبت خارج مكة . ودخل 
رسول الله والمسلمون وطافوا بالحرم وهم يرددون : ( لا اله الا الله وحده » صدق 
وعده » ونصر عبده » وأعز جنده » وهزم الاحر ب وحده ) . وي اليوم الرابع أمر 
الرسول رجاله المؤمنين بالانصراف ورجعوا معه الى المدينة بعد أن أقاموا بمكة ثلاثة 
أيام . 


غزوة مؤنة : 

بعث الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة الى اسلتارث بن الي شمر حاكم الشام 
يدعوه فيها الى الاسلام » فرفض الدعوة وقتل رجاله مبعوث الني . وعلی أثر ذلك 
جهز الرسول الكريم حملة عسكرية بقيادة زید بن حارثة » وقال : ان أصيب زید 
فالقائد جعفر بن الي طالب » وان اصيب جعفر فالقائد عبدالله بن رواحة » م 


يه 


ترك أمر القيادة بعد ذلك شوری بين المسلمين . وي جمادی الاول من السنة الثامنة 
الهجرية تحرك امیش الى البلقاء حيث التقی عند قرية مؤتة جنوب البحر الميت 
بقوات الروم المؤلفة من عدة فيالق واشتبك معها في معركة حامية الوطیس استبسل 
فيها اليش الاسلامي وقاتل ببطولة . وقد استشهد بي الع رکه القائد الشجاع زید ان 
حارثة » وقبل أن تسقط الرابة من يده على الارض نلقاها جعفر بن اني طالب وظل 
يقاتل العدو بشجاعة منقظعة النظير حى قتل شهيدا » فتقدم عبدالله بن رواحة 
وأخذ الراية وقاتل حى استشهد . وعلى الفور اختار المسلمون البطل خالد بن الوليد 
فنظم جيشه » وني الصباح انتهز فرصة انسحاب الروم ليعدوا هجوما جدیدا فرجع 
الى المدينة مع قواته . ويعتبر انسحاب خالد الذى ثم بانتظام عملا رائعا من الناحية 
العسكرية والسيكولوجية . فقد حافظ بانسحابه على أرواح الرجال ومكانة اليش 
أمام جحافل الروم الي كان تعدادها عشرات أضعاف الحيش الاسلامي . 


(سنة مه ٣۳۰‏ م) 


اعتدى بنو بكر حلفاء قريش على خزاعة حلفاء البي. َع فاعتبر الني 
مساعدة قربش لبي بكر بالسلاح والرجال نقضاً صر يحاً 2 الحديبية ۰ فقرر 
از حف على مكة لأمراء الوجود الوئی فيها . 

وفك امن الول ا بالتعبئة العامة بين المسلمين فاجتمع لديه عشرة آلاف 
مقائل حرج بهم من المدينة في شهر ره ضان السنة الثامنة للهجرة » وكان قد التزم 
الكتمان ني زحفه حى أن المسلمين لم يعلموا أنه يقصد مكة . 

وكان أبو سفيان قد جاء إلى الدينة بغية تجديد الصلح ولکنه فشل فعاد إلى 
مكة .. وعندما وصل الحيش الاسلامي إلى ضواحیها خرج أبو سفيان يلتقط 
الأخبار فالتقى به العباس بن عبد المطلب فذهب به إلى الرسول فأعطاه الأمان » 
ثم أسلم . 


ب :54ب 


وج ی ابش » ۲ FT IKK‏ 


ودخل المسلمين مكة من جهامها الأربع 3 وم محدث عند فتحها الا بعض 
المناوشات في الناحية .الى دخاها خخالد بن الولید حيث اعترضه بعض المشركين 
فاضطر لقتاهم . 

وعند دخول مكة أعان الرسول يلق : من دل الحرم فهو آمن ومن 
دخل دار آي سفیان فهر آمن ون أغلق عليه بابسه فهو آمن حی عت السيطرة 
معطم الأصنام : 

بعد أن طاف الرسول بالكعبة سبعاً وخلنه أصحابه أمر بتحطم جميع الأصنام 
وهو يقول ( وقل جاء ال وزهق الباطل ان الباطل كان زهرقاً ) « الاسراء ۰۰۸۱ 
ثم آذن بلال على سطح الكعبة » وصلى السلمون وخطب الني ملت خطبة جلى 
فيها التسامح في أعلى مظاهره فقال : ( لا إله الا الله وحده صدق وعده ونصر 
عبده وهزم الأحزاب وحده ) » ثم حاطب قريشاً قاثلا" : ( يا معشر قریش ان 
الله قد أذهب عنکم وق الخاهلية وتعاظمها بالاباء . الناس من آدم وآدم من 
تراب ( يا أيها الناس انا خحلقنا کم من ذکر وأنی وجعلنا کم شعوباً وقبائل. لتعارفوا 
ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) « الحجرات ۱۳ » . با معشر ةريش ما تظنون 
أني فاعل بكم قالوا : خيراً : أخ كريم » وابن أخ كريم قال : ( اذهبوا 
فانم الطلقاء ) 5 


غزوة حنین 
( سنة ۱۳۱-۵۸ م ) 
علمت قبائل هوازن باستيلاء السلمین على مكة : فساعاها ذلك وقرر زعیمها 
مالك بن عوف النضري أن يزحف على المسلمين لاخراجهم من مكة ؛ وبلغ 
التي لتر ذلك فخرج ني اثي عشر ألفاً من السلمین . وني وادي حنين - بين 
ی 


مكة والطائف - التقی بقبائل هوازن البالغ عدد رجالها آلاف القاتلین . وني بداية 
تلك الغزوة كادت قبائل هوازن ان تهزم المسلمين لولا شجاعة الرسول صلى الله عليه 
وسلم وثباته البطولي الفائق » وبذلك ثم النصر للمسلمين . 

ومع طلوع الفجر انقض السلمون بقوة وايمان لا يغلب ۰ على هوازن وأنزلوا 
بهم هزعة ساحقة مزقتهم شر ممزق ۰ وغنموا في هذه المعركة ما م یغنموا مثله في أية 
معركة حدئت في العهد النبوي . 


عام الوفود : 

اطلق عليه اسم عام الوفود وكان ذلك في العام التاسع الهجری وفيه جاء ت 
وفود العرب من انحاء الحزيرة تعلن الطاعة والولاء لرسول الله واعتناق الاسلام . قال 
تعالى ' اذا جاء نصر الله والفتح . ورايت الناس يدخلون في دين الله أفواجا . فسبح 
محمد ربك واستغفره انه كان توابا . 


حجة الوداع : 

ما قال جابر ٩۱‏ في وصفه لحجة الوداع .. ان الرسول صلى الله عليه وسلم 
قصد مکة حاجاً في السنة العاشرة فخرجنا معه من المدينة حبى أتينا ذا الحليفة .. 
إلى أن قال : ثم رکب التصواء ۲۳ حى اذا استوت اقته على البيداء نظرت إلى 
مد بصري بين بديه من را کب وماش وعن ينه مثل ذلك وعن بساره مل ذلك 
يمن خلفه مثل ذلك .. إلى أن قال : حى إذا زاغت الشمس خطب في 
ناس وما قال : ان دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم 
نذا بي شهركم هذا . كل ثبيء من أمر ابلاهلية نحت قدمي موضوع . 


. صحيح مسلم - الحزء الرايع‎ )١ 
. الرسول صل الله عليه وسلم ركب ناقته واسمها القصواء‎ )۱ 


لاه 


فاتقوا الله في النساء فانکم آحذنمودن بأمان الله . إلى أن قال : ومن علیکم رزقهن 
وكسوتهن بالعروف . وقد تركت فيكم ما ان تضلوا بعده ان اعتصمم به 
کتاب الله . 
ولقد ذکر ان عدد الذين حجوا مع رسول الله في ذلك العام مائة ألف . وني 
حجة الوداع نزل على الني آبة من القرآن الكريم : « اليوم أكلت لكم دينكم : 
زات 0 نعمتي » ورضيت اکم الاسلام ديناً . » واقد ةيل ان هذه الآية 
دلت على انقطاع الوحي وان الرسول صل الله عليه وسلم سوف بلتحق بالرفيق 
الأعلى . وبعد حجة الوداع بثلاثة أشهر مرض بالحمى . ولا اشتد به المرض أمر 
أبا بكر أن بصلي بالناس : ولا بلغه أن الأنصار یکون خرج لامسد معضو شب 
الأ متكا عل علي بن أني طالب حی جلس على أسفل ٠‏ «رقاة من المنبر وخطب 
: رآیما الناس بلغي أنكم تخافون من موت نبيكم هل خلد ني قبل من 
لعثه لله ؟ فأخلد ع > ألا الي لاحق دري : راک لاحمّون ي“ ٠‏ فأوصيكم 
بالهاجرین الأولين خيراً : وأوصي المهاخ رن فيما بينهم خير فان الله يقول : 
والعصر » ان الانسان لفي خسر » الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر . وأوصيكم بالأنصار خير فامهم تبوعوا الدار والإيمان من قبلكم 


أن سنو اليهم ) . 


وفاة الرسول : 

لما اشتد اارض عليه سك م جرج من البيت حی لقي ربه وذلك ضحى 
يوم الائنين الثاني عشر من ربیم الأول من العام الحادي عشر للهجرة ( الوافق ۸ 
حزيران ‏ يونيه عام ۸۱۳۲ ) فحزن المسلمون حزناً عظیماً هذا الخبر المؤلم » ومنهم 
من مرض و بعضهم أنكر وفاته مثل عمر بن الحطاب الذي شهر سيفه قائلا : من 
قال أن محمداً قد مات قطعت رأسه بسیفی هذا . وکان عمر يرى ان الرسول 
م مت - بل بری أنه وعد مثلما وعد مومی وسوف برجم ( قال تعالي : وواعدنا 
موسی الاين لله وف أربي يله 8 وفال مومی لاخبه 


GENS 


هارون اخلفني في قرمي وأصلح ولا تتبع سبیل الفسدین ) ۱۸۲ - الأعراف » . 

عندما سمع أبو بكر الصديق ما قاله عمر بن الطاب ورأى ما آل اليه أمر 
المسلمين وقف فيهم خطيباً وقال ( أيها التاس > من كان يعبد مخمداً » فان 
محمداً قد مات ۰ ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت ثم تلا الآبة : « وما 
محمد الا رسول قد حلت من قبله الرسل إفإن مات أو ق قتل انقلبم على أعقابكم ومن 
پنقلب على عقبيه فلن بضر الله شيئ وسيجزي الله الشاكرين » . 

وني ليلة الأربعاء ني اليوم الرابع عشر من شهر ربیع الأول سنة ۱۱ه دفن 
عليه الصلاة والسلام في مكان فراشه تي بيت عائشة (ر) .. 


مزاياه وصفاته 

اذا أردنا هنا أن نعد وتحصى مزایا الرسول عمل وصفاته وأفعاله الحميدة فلن 

نتمكن › نتمكن » ولن نستطيع أن نبفيه حقه فمزاياه كلها حسنة » وأفعاله كلها رشيدة » 
وصفاته ب غاية الكمال واحمال . وکفاه فخراً أن امتدحه الرب جل جلاله قي 
کتابه . فقال تبارك وتعالى : « وانك لعلى خلق عظيم » وقال تعالى « لقد جاء کم 
رسول من آنفسکم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف 6 6 
۸ التوبة » وقال تعالى « يا أ ما الني انا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذیراً . وداعياً 
إلى الله باذنه وسرا اجا منيراً . » - 46 45 الا حزاب . وقوله تعالى ي سورة النجم : ۰ 
والنجم اذا هوى » ماضل صاحبکم وماغوی ٠‏ وما ينطق عن الموى ٠‏ إن هو 
" الا وحي بوحی . 

لقد لاقی رسول الله في سبیل دعوته من العنت والاذی والشقة والضرر ما بنوء 
عن حمله آشداء الرجال وعظماقهم. وبالرغم من ذلك استمر يدعو إلى الله دود 
ضعف أو كلل : ودون تعب أو ملل . وقد صبر وحمل فوق ما تحمل البشر ۰ 
وماذا كان بقول عندما يلحقه الأذى من کفار قريش © كان يدعو طم فیقول 


التار د بخ الاسلامي - ؛ 


وكان 00 أذكى ناس وأصدقهم لمجة . عرف بالعدل والشجاعة والبلاغة 
والحكمة . اتصف بالتواضع والصبر والثبات ورجاحة العقل ورحابة الصدر 
1 0-0 0 نعود ا سا کین و الس نالف راء ۳ وت عا ل مكارم الأخلاق وعمل 


2 
0 


9 و شأن ا لمضيلهة ۰ وبی الغ الاسلامي ع 7 أسس همین‎ ٠ 


ماثر الاسلام ۳ 

كان للاسلاء أثره العظم ی مضه العرب . فأوجد ذم كياناً واظاماً شمل 
دو تواحى الحا . وهاه هي لعشم ص عأثره 

¥ ت قضی عل الوثنية وحرل الناس ۳ عبادة الله وجااع 3 ١‏ شريرك لد ۳ 


۲ - آنتذ العرب من برا اجهل الذي كان متفشياً في أوساطهم فتفتحت 
عیو م إل النور ونر روا من اخرافات . 

۳ - قضى على العادات انضارة وفسادها : ( السلب وا والنهب وشر ب اللحمر 
واربا والزنا الخ .. ) وأعاد إنى المرأة ك رامنها وحتوقها ي المجتمع . 


؟ - أزال الفوارق بين الأأجناس ٠‏ وی عن التوا کل وااتخاذل . وحت على 


الاتفای في أوجه ابر واللحير 
هامر الصغير بأن خترم الكبير > وأمر كل فرد باطاعة رئيسه ما ل يأمر 


5 527 5 0 e 1 E 
, ممعصية ال ها اعر بر اواندين . وأوصى باخار . وحث عل مکارم الأخلاق‎ 


5 وحد اتعرت وجمء شملهم و کون شم ذاتية ومد معاً له زظامه الستمد من 


لد جاء الاسلام دين المدى واا ی للناس كافة . جاء برسالة تجمع الشعوب 
في أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية . رابطتها العقيدة الدينية والاعان 


الراسخ والاخوة الصادقة 


آرکان الاسلام 


۱ - الشهادة : يؤديها السلم بلعان فیقول : آشهد أن لا الله الا الله واشهد 
محمدا رسول الله » وهذا الرکن العظیم بنفي جمیع ما يعبد من دون الله وبثبت 
بادة له وحده سبحانه وتعالى كا يقر لحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة . 
۲ - الصلاق : هي عماد الدين » تنهی عن الفحشاء والنکر والسلم يؤديها 
ى أنها عبادة ویجب عليه أن یکون في حالة الطهارة وأن بخلص قلبه لله ویستلهم 
نه الرشد والصواب » فیفتتحها المصلي بالتکبیر » الله اكبر ثم يقرأ سورة الفاتحة 
يتلو بعدها ما تیسر من القرآن وني رکوعه وسجوده يسبح الله ویذ کر 
مظمته تبارك وتعالی .. وعلی السلم أن يؤدى الصلاة باتجاه القبلة مولیا وجهه شطر 
لبيت العتيق بمكة المكرمة وذلك خمس مرات في اليوم : الفجر والظهر والبصر 
وا مغرب والعشاء . 

۳ - الزكاة : أوجبها الاسلام ني تشریعه الاجتماعي والاقتصادی . ول زكاة 
تعتبر عملا اصلاحیا بقضي على الشح ویقوی ني الناس الرحمة والرأفة والاخاء . 
وهذا ما يهدف اليه الاسلام في فرض الزكاة لأسداء الحير والاحسان للفقراء 
والمعوزين » وقد جعل الاسلام للفقراء حقا في أموال الاغنياء . 

٤‏ - الصوم : ( صوم رمضان ) يتحتم بي هذا الشهر من كل عام الامتناع 
عن الطعام وخلافه من الفجر حى غروب الشمس ويرخص للسافر والمريض 
والمجاهد «النفساء والحائض وكبير السن الذی لا يقدرعلى الصوم رجلا كان أو 
'مرأة ويجب على هؤلاء القضاء - أى صیام ما فانهم من أيام رمضان فيما بعد ٠‏ 
ما المسن الذى لا يقدر على الصوم فتجب عليه الفدية . 

والمعوم عمیق في معانية الانسانية والاخوية ۰ فيذ کر الانسان بأخيه الانسان 
اذى يتحكم فيه ابيع والعطش . وني الصوم الذى فرضه الاسلام حكمة ١‏ ومنه 


تلد مشاعر الرأفة والرحمة بالفقراء والجباع . وهو بعلم الصبر وقوة الارادة ويخلع عن 

الج : فرض على كل فرد من السلمین أن يحج الى بيت الله الحرام 
مرة وأحدة في العمر اذا استطاع الى ذلك سبيلا . ومن انحاء المعمورة في الشاری 
والغارب يأني المسلمون لتأدية فريضة الحج الذى فيه تجرد المظاهرة والمكابرة 
والاستعلاء ويتساوى الجميع حن تصمهم المشاعر ی رداء واحد ٠‏ ومن فوائد الحج 
أنه وسيلة لتعارف السلمین وتعاونهم في دينهم ودنیاهم . 


الجهاد قي الاسلام 


ينبثق من العقيدة . قوامه بذل الحهد ني سبيل دين الله وأعلاء كلمته سواء أكان 
ذلك الحهد علما أو مالا أو قوة أو غير ذلك . قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل 
أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب اليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في 
سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خر لكم ان كنتم تعلمون . ( سورة الصف 
۱۱-۰ ) . 

وقد حث کتاب الله الکر يم على مقاتلة العتدین ومکافحة الظالین ‏ قال تعاا 
« وقاتلوا في سبيل الله الذين یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا يحب العتدین . » (سو 
البقرة ۱۹۰) . 

أجل لقد أقر القتال وهدف الاسلام من القتال هو الدفاع عن العقید 
والخرية والوطن ومنع الفتنة واضطهاد اللاس : ذلك هو حکم الهاد واهدا. 
النبيلة السامية . 


امّصتا الثالث 
الفشتوح في هتد الخلفتاء الراشدين 


قيام. الحلافة : 

م يعهد الرسول صل الله عليه وسلم قبل وفاته باللحلافة لأحد بل ترك الامر 
شورى بين المسلمين . وبعد وفاته كان لا بد من اختيار خليفة يتيل شؤون 
الملمين ودواتهم الناشئة . وقد حصل في بادىء الأمر خلاف بين المهاجرين 
والأنصار : فادعی آنهاجرون الکیون أمهم ول الناس باللخلافة لانتسایهم إل 
قبيلة الني يتم واكونهم أول من صدق بدعوته : ومن جهة آخری ادعی الا نصار 
المدنيون أنهم أحق بالحلافة لأمهم قاموا بنصرة الرسول وحمایته : ورشحوا من 
بر راس و و كل من أن بكر وعمر 

ن الطاب إلى مكان الاجتماع في سقيفة بي ساعدة حيث دارت مناقشات 


اتيت بمبايعة أي بكر . 2 سمیت تلك البيعة بالبيعة اللحاصة » وأما البيعة العامة 
فکانت ني السجد في اليوم تا حیث بایعه عامةالناس . 
أبو بكر الصديق 


هو عبدالله أبو بكر بن عثمان الذي عرف باسم أي تا يجتمع نه 
مع نسب الرسول صق الله عايه وسلم بعد ستة آباء لقب بالصديق لأنه كان 


۳ 


بپادر في تصديق الرسول في كل ما يقول . وهو أول مب ن أسلم من الرجال » 
وخديجة (ر) أول من اسلم من النساء - وعلي (ر) اول من أسلم من الصبیان . 


وكان أبر بكر صديتاً ارسول . ورفيقه في الحهاد لنشر الدعرة الاسلامية 
لي أنفق في سبيلها ما كان علکه . وعندما ولي الحلافة خم بالمسلمين فقال : 
نا اناي تند يك املك فيك کین #إن اج اعد وان 
أسأت فتومولي .. الضعيف فيكم قوي عندي حى أذ الح له . والقوي فيكم 
ضعيف عندي حى الحذ الحق منه  .‏ 


حملة أسامة إلى البلقاء : 


أرسل آبو بكر الصدیق جيشاً قوامه حسة آ لاف مقاتل بقيادة أسامة ابن 
زيد لمحاربة الروم . وکان هذا اليش قد عقد لواءه الرسول صلى الله عليه وسلم 
قبل وفاته لتأديب الغساسنة الذين فتاوا والد أسامة زيد بن حارئة . وسار الحيش 
إلى بلاد الشام واشتبك مع الروم ني معارك دارت رحاها بالبلقاء قرب مؤتة 
فانتصر عليها وعاد بغنام تمينة بعد أربعين يوماً . وكان ذلك الانتصار فالمحة 
خير وتمهيداً الفتوحات الكبرى . 


قاوم أبو بكر الصديق حركة الرندین والمتنبئين والقبائل اي رفضت دفع 
الزكاة حزم . فأرسل جیوشاً إلى الرندین في اليمامة والبحرين وعمان واليمن » 
فقضت على حركتهم وزعمانها أمثال مسيلمة الكذاب في اليمامة الذي كان 
استفحل خطره بعد أن تزوج بامرأة من بي ميم اسمها سجاج ادعت النبوة 
کز وجها 99 من أشهر قادة المسلمين ي حروب الردة خالد بن الوليد » 
وعکرمة ابن أي جهل : وعمرو بن العاص . ومن بين الذين استشهدوا أربعة من 
البواسل الذين اشتركوا في غزوة ال : عمار ابن یاسر ء أبو حذيقة 


ابن عتبة » سالم بن سالم » وعبدالله بن سهل . 
وبذلك تم القضاء على المرتدين وأعيدت الوحدة إلى الحزيرة العربية تحت لواء 
الاسلام ۱ 


فتح الحيرة والآنبار : 

جهز الحليفةأبو بكر الصديق جيشاً بقيادة خالد بن الوليد وجعل تحت امرته 
الى بن حارثة الشيباني شيخ قبيلة بكر للاستيلاء على اليرة والانبار ‏ ( سنة 
۲) وبعد عدة معارك انتصر الحيش الاسلامي على الفرس واستول على الحيرة 
وشاطى ء الفراث الغرلي وبادية الشام وعلى عدة مدن ي العراق 3 م ترك القيادة 
خالد إلى المئى بن حارثة وتوجه بناء" على أمر من الحليفة أبو بكر إلى الشام 
لنجدة المسلمين . 


فتح الشام : 

أرسل أبو بكر لفتحها أربعة جيوش نحت قيادة كل من أي عبيدة عامر 
ابن الحراح وجعل وجهته حمص » وشرحبيل بن حسنة وجعل وجهته الأردن » 
عمرو بن العاص وجعل وجهته فاسطين » ويزيد بن أي سفيان ووجهته دمشق . 
وكانت مجموع تلك الحيوش ( ۳٩‏ ألف ) وعلى الفور أرسل هرقل امبراطور الروم 
جبوشه لقتالهم بقيادة ماهان الأرمي » وكان عددها ۸۰ ألفاً . ولا اشتدت المعارك 
توالت على الروم الامدادات حى بلغ عددها ۲4۰ ألفاً في الوقت الذي لم يزد 
فيه عدد المسلمين عن ۰ ألفاً ما اضطر القواد المسلمين إلى طلب المدد من 
الحليفة أبو بكر » فأرسل لمم خالد بن الوليد مع قواته من الحبرة وولاه قيادة 
جيوش المسلمين في البرموك . وكان خالد قائداً فذ . فنظم الحيوش تنظيماً حستاً 
وجعل لا قلباً ومقدمة وميسرة . وقد قاتلت جيوشه ببسالة منقطعة النظير . وبينما 
كان القتال مستمراً عند اليرموك توق أبو بكر الصدیق » وتول الحلافة عمر بن 
احطاب . 


جمع القرآن في عهد أي بكر : 
في عهد أي بكر جمع القرآن على , اثر استشهاد فئة كبيرة في اشروب من 

الذين يحفظون القراآن » وعهد إلى زيد بن ثابت أن يقوم عه ليكون في 

وقد جمع القرآن من الرقاع وألواح اللخاف وصدور الرجال في صحف مجمع 
سوره كلها ء ثم ذلك في عهد أني بكر الصدیق الذي حرص قبل وفاته على ی جمع 
صحف كتاب الله الكريم ليظل واحداً لا لیب ی فیه ولا جر بت . 

وكان أبو بکر تقاً حر بصا بيصأ على تنفيذ تعاليم الدبن الاسلامي . وهو أصغر 
من الرسول بسنتين » توي سنة ۵۱۳ -- 5184م عن عسر یناهز ۳ عاماً . وکانت 
مدة حلافته سلتين وثلاثة أشهر . ودفن بي حجرة عائشة يجوار رسول الله . 


عمر بن الخطاب 


هو عمر بن الخطاب إن تيفل وکنیته أو حفص ء جع ب ابوك ملع 
ألله عليه وسلم ني اند السابع مب ن جهة أبيه وي الحد السادس من جهة أمه » وهو 
اصغر من الني بثلاث عشرة سنة . 

وکان عمر (ر) حازماً وعادلا" . شهد مع الرسول جمیع غزواته . وقد عهد 
أبو بكر اليه بالخلافة وهو على فراش مرضه بعد أن استشار کبار الصحابة . 
رأى ذلك حرصاً على وحدة المسلمين أن بعهد باللحلافة إلى شخصية تتوفر فيها 
العدالة والکفاءة و جمع كلمتهم لكي 3 بقع E‏ وتنشب الفتنة 
فتجلب عليهم الوبال وحل بالحيوش الاسلامية الي مارب الروم في الشام 
لمزية . 

ودعا آبو بكر الصدیق عنمان بن عفان وام عليه كتاب العهد ا إلى 
عمر بن الخطاب جاء فيه : 


E 


خريطة فتح بلاد الشام 


بسم الله الرحمن ن الرحم » هذا ما عهد به أن كزين أو قحاقة إن لسلمین . 
اعد و ره شر دق الطاب .. فإن صبر وعدل فذلك 
علمي به ؛ وان جار وبدل فلا علم لي بالغیب . ثم آشرف على جموع السلمین 
في السجد وقال شم : آترضون يمن استخلف علیکم ؟ قالوا سمعنا وأطعنا . 

وبناء عل هذا لبود ان و 
الصحابة » ولقب بأمير المؤمنين 


سير مراحل الفتوحات الاسلامية 


كانت معركة البر موك على اكيم عندما تول انللافة عمر بن الطاب . 
وبقيادة البطل خالد بن ااوليد حققت الحيوش الاسلامية انتصارات رائعة أكسبت 
الدولة الاسلامية الفتية هيبة ومكانة . وكان خالد قائداً شجاعاً حاذقاً بفنون الحر وب 
وأساليبها » خاض الكثير من المعارك فأكسبته خبرة واسعة . وخشية من افتتان 
السلمین به أرسل الحليفة عمر كتاباً إلى خالد يأمره بتسايم قيادة اللحيوش إلى عبيدة 
بن الخراح » ولا وصله حاف اظهاره حى لا تین عزالم انزد » فأبقاه و 


النصر في معركة البرموك الحاسمة سنة ۵ ھ ‏ ۹۳۹م ثم سلم القيادة إلى أي 
عبيدة وبقي معه يعمل جندياً ي سبیل واجبه الدييي والوطي 8 


انتهاء سيطرة الروم : 
وبعد هزعة جیوش الروم وابادة القسم لا کر من کتائها على ضفاف 
البر موك وي المرتفعات الخبلية وقرب درعا زحفت القوات الاسلامية بعيادة آي 
عبيدة إلى دمشق فاحتلتها ومنها تابعت الزحف إلى المدن الأخرى فسقطت ء 
واستمرت في ملاحقة فلول جيوش هرقل امبراطور بيزنطية ( الروم ) حى بلغت 
جبال طورس . وبذلك انتهت سيطرنها على سوريا وفلسطين . 
OA‏ 


الخليفة عمر يدخل القدس 

وني الوقت الذي كان الحيش الاسلامي بقيادة أي عبيدة بن الحراح يطارد 
قوات الروم المدحورة كان عمرو بن العاص بواصل سيره بانجاه بيت المقدس بعد 
أن انتصر على الروم في موقعة أجنادين . وعندما بلغت قواته المدينة المحصنة 
حاصرنها وطال حصارها » عندئذ طلب البطريرك منغوریوس تسليمها على أن 
بحضر الخليفة عمر بنفسه فحضر عمر من المدينة النورة وی طريقه مر بالشام 
وتفقد أحواها م واصل السفر إلى بيت المقدس عام 15ه ( ۳۹۷ ) حيث استقبله 
البطريرك بالترحیب وسلمه المدينة » فأمن المسيحيين على حیانهم ومتلكاتهم 
وكنائسهم وأطلق لحم حرية العبادة . وقد دهش البطريرك منغوريوس با لمسه 
وأنحى أمام اللحليفة وقال : حقاً يا أمير المؤمنين ان رسالتكم تمثل أسمى معاني 
التسامح والعدالة والحرية . تلك هي رسالة الاسلام العظيمة الي حملها عمر ابن 
الحطاب من الدينة المنورة إلى القدس . وني اليوم الاي طاف عمر بالدينة وشاهد 
معالها التاريخية » وي موضع هيكل سليمان الذي دمره نبوخذ نصر ( نبوکد ) 
ملك بابل عام ۵۸۷ ق.م. رأى قمامة فأمر بازالتها وبناء المسجد ني ذلك المكان . 


فتح العراق وفارس 

أعد الحليفة عمر الحيوش لفتح فارس + وقد ول سعد بن أي وقاص 
قیادمبا » فنزل بها ي القادسية عام ۷ الموافق ۲۰ آب ۳۷ » وكانت جيوش 
لفرس الي يقودها رستم تزيد على جیوش السلمین بأربعة أضعاف . واصطدم 
الفريقان في قتال دام أربعة أيام وانتهی بالنصر البین المسلمین . وقد استشهد 
منهم ۸-۷ آلاف مقاتل ۰ وقتل من الفرس ثلائين ألفاً من بينهم القائد رستم . 
وبعد شهرين واصل اللحخيش سيره إلى المدائن ودخل القائد المسلم سعد بن أي وقاص 
قصر كسرى الابيض وهو يقرأ وله تعالى « كم تركوا من جنات وعيون . وزروع 
ومقام كريم . ونعمة كانوا فيها فاكهين » ٩۲‏ وأعد الفرس من جديد جيشاً قوامه 
(۱) الاخان آية ۲۰ ۰ ۲۹ ۰ ۲۷ . 
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۰ ألف مقاتل » فارسل هم عمر بن الحطاب جيشاً بقيادة التعمان بن مقرن 
قوامه ۳۰ آلف ۰ وعند نباوند دارت بینهما المعركة الحاسسة التي کتب الله النصر 
فيها للمسلمين وسمیت ( يمتح اتح ) لآن 0 ی بعدهاً 1 تقم ما 
قائمة : كان ذلك سنة ١5ه‏ ( 57م ) . ثم تابعت الحيوش الاسلامية سيرها 


۱ 
5 8 ۳ 
واستولت على بللاد فارس 


فتح مصر 


3 آواحر عام ۹ توجه عمرو بن العاص إلى مصر لفتحها بعد أن 
استأذن الخليفة عمر بن اللحطاب . وكان جيشه قوامه أر بعة آلاف مقاتل سار بهم 
من فلسطين بمحاذاة الساحل . وعکن من الاستيلاء على بلبيس . م زحف على 
حصن بابليوك حيث تشم الحامية الر ومانية فحاصرها 2 وطلب من الخحليفة عمر 
مدداً فأرسل اليه عانية آلاف مقاتل يقودهم الزبير بن العوام . وتم الاستبلاء على 
بابايون بعد أن ألحق بالروم هزيمة شنعاء . 


وتابعت الحيوش الاسلامية تقدمها حى بلغت الاسكندرية فحاصر نها وطال 
حصارها لآن المدد إلى حاميتها كانت تصلها عن طربق البحر الى يسيطر عليه 
الأسطول البيزنطى. وأخيراً استسامت الديتة بعد أن عقد القرقس 97 ء الأقباط 
حاکم مصر من قبل رد صلحاً مع عمرو بن العاص سئة ۵۲۱ - 5579م > 
وکانت أهم شروطه : يسمح للحامية لروماية بالانسحاب : بمنح للمسيحيين 
حریتهم الدينية و حافظط أرواحهم وأمواهم . 

وقد رحب شعب مصر بالعرب وقائدهم عمرو بن العاص لا لمسه من العدل 
والشهامة والتسامح . وبقرب حصن بابليون سس عمرو عاصمته الحديدة وأطلق 
علیها اسم الفسطاط » وفبها بني مسجد سمي باسمه لا یزال بای حى الیوم . ولقد 
أدخل الكثير من الاصلاحات كا اهنم بالزراعة والري » وجدد حفر القناة وسماها 


خليج أمير المؤمنين . 


عير یم مج بو 


شخصية عمر بن الخطاب واصلاحاته 

عرف الخليفة عمر بالعدل والتتوى والتواضع الذي ظهر في ملبسه ومظهره 

وفراشه من سعف النخل الذي كان ينام عليه . وكان يطوف الاسواق ويتفقد 

بنفسه الرعية ويسهر على مصالحها . وم يكن .بمه من حياة الدنيا سوى اعلاء 
كلمة الله والدفاع عن الاسلام واخرص على کرامد المسلمين وآمواشم . 

وقد جعل عمر بداية التاريخ العربي من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ 
وجعل رأس السنة يبدأ من أول المحرم .. ونظم الدولة وقسمها إلى ولابات > وعين 
لادارما الرجال الاكفاء النزهاء . ولضمان العدالة جعل التضاة مستقلين عن 
الولاة . كما أنشأ دیوان اد لتسجیل أسماء الود ورتم وخدماتهم للدولة . 
وأسسن البريد » وأنشأ ایض ديوان بيت الال لاحساء آموال الدولة ومصروفانبا . 
وأبضاً, دار الحسبة ‏ لراقبة الکاییل والموازين والنظافة يقم الغش الخ . كا 
أرسل العلماء والفقهاء للأمصار لتعليم المسلمين أمر دينهم . 

وقتل عمر (ر) غدراً في سنة “الام - 5484م على دل أبو لؤلؤة المجومبي غلام 
المغيرة بن شعبة ٠‏ ولا علم عمر أن قاتله جوسي »> حمد الله الذي جعل قانله من 
الذين لم يسجدوا لله سجدة واحدة . ودفن عمر في حجرة عائشة مع الي صل الله 


عثمان بن عفان 
هو عثمان بن عفان بن أي العاص بن أءية بن عبد شمس : يلتقي نسبه 
مع نسب الرسول ۵ 0 0 ۱ 


بتمر يض زوحته رقية بنت رسول 3 توفي 00 الث 016 أم كلثوم 
ولذلك لقب ( بذي النورين ) . وكان من کتاب الوحي . فقيهاً ف فى الدين » سحياً 
ومتواضعاً . 


ES 


۰ بيعة عثمان 

بعد أن طعن الحليفة عمر بن الحطاب لم يعهد بأمر انملافة لواحد معين 
من بعده کا فعل آبو بکر عندما أحس بدنو أجله » بل جعلها شورى بين 
المسلمين » وأمرهم بان يمختاروا واحداً من كبار الصحابة وهم : عثمان .بن 
عفان وعلي بن ألي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص وطلحة ابن 
عبد الله والزبير بن العوام . وقد انتخب عثمان بن عفان للخلافة من بين هؤلاء 
الستة . 


استمرار الفتوحات الاسلامية 

واستمرت الفتوحات في عهد الخليفة عثمان بن عفان » ففتح کل من : 
خراسان » أذربيجان » وطبرستان » وطرابلس الغرب الي كانت لا تزال تحت 
حكم الروم . كا آخمد الثورة الي نشبت في بلاد فارس . وكان من أبرز 
الانتصارات .هو تدمير الأسطول الاسلامي للأسطول الروماني في موقعة ذات 
الصواري سنة 6 — 1م ۳ 


نشوب الفتنة ووبالها : 
في الرحلة الأولى لحكم الحليهة عثمان بن عفان ازدهرت الولايات الاسلامية 
وسادها الاستقرار » وانتشر العرب في شمال افريقيا » وجمع القرآن في مصحف 
واحد ووزعت منه عدة نسخ على الولايات . 
وف الرحلة الثانية من حكم عثمان الذي كان بلغ عمره 75 سنة استعان 
بنفر من ذوي قرباه لتسيير أمور الدولة » وسرح بعض الولاة الذين ولاهم سلفه 
أمير الزمنین عمر بن اللحطاب + وولى آخرین بدلا منهم استبدوا بالأهالي وعظم 
خطرهم 2 فضح الناس من كثرة ما لاقوه من هؤلاء الولاة » وأقبلت جماعة 
ار من أهالي الكوفة والبصرة ومصر إل اليد الثورة . لا علم عم ل عثمان 
ی اه 
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کبار أهل الدينة المنورة بضرورة مواجهة هولاء الثوار وقتاشم الا أن عثمان (ر) 
لم يرغب في سفك دماء السلمین » ورفض مشورهم وقال لهم ( بل نعفو ) . 
وعندما قابلهم وشرحوا له ما جاءوا من أجله » داقع عن نفسه حى أقنعهم ثم 
أجابهم إلى بعض مطالبهم فرجعوا من حيث أتوا وني الطریق تغلب عليهم شیطان 
النفس والموى فعادوا ثانية إلى الدينة المنورة زاعمين أن الحليفة كتب إلى عماله 
بقتلهم .. وحاصروا عثمان في راده ۰ يوماً » ومنعوا عنه الماء وهو شيخ يزيد عمره 
عل انين سنة .. ثم تسلقوا داره فوجدوه يقرأ القرآن » فقتلوه ونیبوا بيت الال » 
ومات شهيداً سنة ه"اه ( 5095م ) 


وقد أدى مقتل اللحليفة عثمان إلى مأساة كبر ى كان ها أثرها الكبير » وأخطارها 
القريبة والبعيدة » فجرت في أعقاءها سلسلة من المآسي الدامية على المسلمين. 


علي بن أبي طالب 


هو علي بن أني طالب بن عبد المطلب » ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم 
وزوج ابنته فاطمة . اشتهر بالبلاغة والشجاعة والبراعة في القضاء . 


وبعد مقتل عثمان بن عفان عرض بعض الصحابة الحلافة على الامام علي 
فرفض . ولا ألحوا عليه اضطر إلى اجابتهم وتمت البيعة في مسجد المدينة . وقد 
بدأ بازالة انملافات > فعزل جميع ولاة سلفه الحليفة الشهيد عثمان بن عفان 
لأنهم كانوا السبب ني تذمر الناس بل وي الفتنة ابي أدت إلى مقتل عثمان . 
فأذعنوا جميعهم ما عدا معاوية بن أي سفيان الذي رفض الامتثال لأمر الخليفة 
على وأصر على البقاء ني ولابته بالشام حيث علق على النبر قميص عثمان وأخذ 
يطلب بثأر الحايفة القتول محجة أنه قريبه وولي دمه . 


التاريع الاسلامي - ه 


موقعة احمل 

وانخذ الامام علي کرم الله وجهه الكوفة في العراق عاصمة له وبینما كان 
بستعد 6 التمرد شم واخضاع معاوية للطاعة ظهرت حركة في مكة 
برعامة الربير , العام وه بن عبد الله » وتوجه الثوار إل العرای وکان بصحبتهم 
أم المؤمنين عائشة . فجهز الامام علي جيشاً فاده بنفسه وسار إلى البصرة للاقاة 
الثوار . وكان أن يقنعهم ببراهينه الساطعة وحججه البليغة لولا أن ابن سبأ اليهودي 
وأعوانه تمن اشتركوا في «متل عثمان خافوا على أنفسهم من القصاص فبادروا 
باشعال نار اخرب . وكان النصر فيها للامام علي وأتباعه . وقد قتل ني تلك 
المعركة طلحة وابنه والزبير . حدث ذلك في سنة 5ه ز 5985م ) وقد سميت 
بموقعة احمل لأن أم المؤمنين عائشة كانت تركب جملا . وبعد انتهاء العركة 
أعاد علي أم الزمنین إلى المدينة المنورة معززة مكرمة وأرسل معها ابنيه الجسن 
وا حسين لحراستها . 


موقعة صفين : 

حاول الامام علي بالطرق السلمية حسم النزاع ولكن معاوية لم يستجب » 
وعندئذ جهز جيشاً لقتال معاوية وأتباعه من المتمر دين فتقابل اب يشان في ( صفين ) 
غرب الفرات منة ۳۷ه ( ۷٥1م‏ ) ۰ واستمرت اهرب بينهما ثلاثة أيام رجحت 
فيها كفة الامام علي » وكاد مهرب جيش معاوية لولا أن أشار عمرو بن العاص 
على معاوية أن يرفع الصاحف على أسنة الرماح بقصد التحكيم إلى كتاب الله . 
وكان ذلك بنظر علي خدعة ولكن قادة اليش أشاروا عليه بقبول التحكيم فعمل 
عشورهم . لغريقان عا لى اختيار حكمين 3 فاختار الامام علي آبو موی 
الأشعري كك وفقهه وورعه ۰ واختار معاوية عمرو بن العاص لدهائه . وقد 
اتفقا على خلع كل من الامام علي ومعاوية وأن بختاروا من بين المسلمين خايفة 
وذلك ليقضوا على الفئن وحقناً لدماء المسلمين. وعند اعلان نتيجة: التحكيم طلب 
عمرو بن العاص من أي موسی الأشءري بأن يتقدم فيعلن النتيجة امام الجميع 


اس 


لآنه أكبر منه سنآ › فتقدم آبو موسی قائلا” : « أيها الناس انا قد نظرنا في آمر 
هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها من أن تملع علي ومعاوية ونرد الأمر شوری 
فالتمسوا من هو أهل للخلافة » وبعد انتهائه تقدم عمرو بن العاص وقال : 
ان هذا قد خلع صاحبه ۰ وأنا أخلعه وأثبت صاحبي معاوية فانه ولي عثمان وأحق 
الناس عقامه 1 وعندئذ وقعت الفتنة وانفسم جیش الامام عل نغسه قسمين 1 قسم 
أبده ( الشيعة ) وقسم آخر تمرد » عرف باسم انفوارج فناصبوه العداء واتخذوا 
من بينهم خليفة یدعی عبد الله بن وهب . 

وعندما رأى الامام علي أن الحوارج يشكلون خطراً ويرفضون الانصياع إلى 
الطریق الستقم ۰ خرج علیهم وقضی على قسم كبير منهم في موقعة النهروان 
سئة مام وهرت البافون 5 

وبعد تصفية الحوارج استتب الأمر لعلي في العراق واستقر ني عاصمته 
الكوفة . أما معاوية فقد ظل ني الشام يعد العدة ويجهز القوات لبأخذ انملافة . 

وخلاصة القول أن التحكيم لم سم النزاع بين الامام علي ابن أي طالب 
ومعاوية بن أي سفيان الذي استقل بولايته ( الشام ) بل وسع شقة الملاف وادى 
إلى انقسام المسلمين . 
شخصية الامام علي وميزاته : 

لقد أضيف لاسم الامام علي لقب ( كرم الله وجهه ) لأنه لم يسجد لصم 0 
1 یعبد سوی الله وحده . وهو الذي قدم نفسه فداء لارسول صلل الله عليه وسلم 
وذلك کسته 5 فراشه لبلة الطجرة 5 وقد تزوج من فاطمة الزهراء بت رسول. الله 
فولدت له الحسن والحسين . واشتهر الامام على بن أي طالب بالشجاعة والبطولة 
ولفصاحة : فلم بغر من معركة » وما بارز أحداً الا غلبه . وكان أول المبارزين 
الصحابة في الكثير من أمور الدين » وقال عنه النى ( أقضاكم علي ) . وهو أحد 
الستة الذينقالعنهم أمير المؤمنين عمر بنالخطاب- توفي الرسول وهو عنهم راض . 


1۷ س 


مؤامرة اخوارج وعاقبتها : 


اتفق : ثلاث رجال من اواج على فتل الامام عل مرو رن العاص 
ومعاوية ر ن أي سفیان . وقد تعاهدوا في الكعية فيما بینهم بأن ینفذرا خطتهم في 
يوم واحد ۰ وحددوا يوم ۱۷ رمضان لتنفيذ المزامرة . واختار کا ل واحد منهم رجلة” 
یقتله : فالامام علي نمهد بقتله عبد الرحمن بن ملجم ۰ ومعاوية تعهد بقتله 
البرك بن عبدالله التميمي . رعدرو بن العاص تعهد بقتله عمرو بن بكر التمیمی . 
وخرج لالتهم كل واحد يفصد الرجل الذي تعهد بقتله .. وطعن این علجم 
الامام علي وهو متوحه لصلاة الصبح فقتل . أنا عدو بن العاص تلم فرج 
للصلاة بوم ۱۷ رمضان لسبب ..ضه + فخرج نائبه وهو ( خارجة بن أي حبيبة ) 
فقتله عمرو س ن بكر التميمي كنا منه آنه عمرو إن العاصض . وأما معاوية فان 

5 


۰ ۶ ۳ 3 یم 
0 تعهد تله ض ريه تات فا صابه عل ور که جرح حرحا اا .ا لک 


وهكذا كان فقد نفذ الموارج مؤامرامهم الاجراءية .. مات الامام عل 


شهيداً في ۷ رمغان عام 24۰ زاكلام) ودفن في الكرفة . 


بيعة الحسن وتدازله : 


بعد يومين من وفاة علي اب طالب بايع لاس 


ی ابنه الحسن (ر) ۰ وأول 
م ن تقدم هو قيس ر ن سعد بن ۵ اي کال امرة أذر بيجان فبايعه على 
کتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم 1 ْم بأبعه کبار تقوم قي السجد 
بالكوفة . 

وحاول بعض قادة اليش اقناع الحسن بن ا علي لفتال معاوية الذي كان 
بالاضافة إلى ولابة العام لي استقل بها ضم ۷ مصر ولکن اسر ن يكن في 
نيته أن يقاتل أخداً . ورأی أن آنقسام المسلمين عا لى أنفسهم يشكل خطراً على 
أمتهم وبلادهم ۰ والافضل هو ايجاد الحو اللامم للوصول إلى صلح ينهي النزاع 
ونحقن دماء الامة الاسلامية . 

یه 


وقد جرت اتصالات ومفاوضات دامت عدة آشهر انتهت إلى عقد صلح 
بين 0 بن علي ومعاوية : آهم شروطه هي :(۱) يتنازل الحسن عن الحلافة 
. (۲) يطبق معاوية الشريعة الاسلامية > ويجعل الحلافة من بعده على 
1 انتخاب بين المسلمين » وبحافظ على آل البيت وأمنهم 
وسلامتهم > ويسمح إلى الحسن بأن بأخل اعئمسة آلات درهم من بيت مال 
الكوفة . 
وبعد أن تم الاتفاق حضر معاوية إلى الكوفة ومعه صديقه عمرو بن العاص 
عام ۸4۱ ۰ فبايعه الحسن بن علي وتبعه أنصاره . وأطلق على هذه السنة الي تمت 
فيها وحدة الكلمة اسم ( عام الجماعة ) . وبذلك استتبت الأمور » وأعيد للدولة 
الاسلامية وحدما وهيبتها . 


ثم رحل الحسن بن علي ومعه أخوه الحسين وعمهم عبدالله بن جعفر إلى 
المديئة المنورة وفيها توي عام 44ه ( 5735م ) ودفن بالبقيع قريباً من قبر أمه 
فاطمة الزهراء 5 


بت 


نتائج الفتوح 
ف عهد اخلفاء الراشد», 


خلال عهد الحلغاء الراشدين الذي امتد منذ وفاة ارسول صلى الله عايه وسلم 
سنة ۵۱۱ حى سنة ١ه‏ اتسعت أرجاء الدولة الاسلامية فشملت الحزيرة العر بية 
وسو ريا وفلسطين ومصر والعراق وفارس وبلاد القفقاس وبرقة وطرابلس الغرب 
وقرص ور ودس . و تصفية الامبراطورية الفارسية » وافتلاع جذور الامبراطورية 
البيزنطية ( دولة الروم ) من الشرق حيث كان الصراع فيه حتدماً بين الدولتين . 

وقد انتشر الاسلام خلال عهد الخلفاء الراشدين انتشاراً واسعاً بدخول كثير 
من سكان البلاد الى فتحها العرب فيه تحت لواء الرسالة الاسلامية . وي هذه 
البلاد اتخذوا مبادىء الاسلام آساساً لتوطيد حكمهم ۰ قوامها اطبرية » والعدل : 
والساواة » والتسامح . والحفاظ على متلکات السکان ومصاحهم . 

وبالاضافة إلى بناء المساجد ولعناية بتثقيف المسلمين فقد تأسست عدة 
مدن في عهد الخليفة عمر بن اللحطاب » ونظمت الدولة والادارة في الولايات ۰ 
وانتشرت اللغة العربية في البلاد الفتوحة حيث أقبلت شعوبها على تعلمها فساعد 
ذلك على توطيد العلاقات والاختلاط بين العرب الذين خرجوا من از يرة العر بية 
لنشر الدعوة الاسلامية والاقوام الاخری . 


۷ 


اتر لاع 
الدولة الأموبكة 


ینتسب الأمويون إلى أمية بن عبد شمس الذي كان في الحاهلية سيداً من 
سادات قريش » وكان في الشرف ولرفعة يعادل عمه هاشم بن عبد مناف » 
ولذا فقد تنافيس كلاهما على رئاسة فريش في الحاهلية » واستمر التنافس بين 
الاسر تين ي الاسلام 1 


معاوية ابن ابي سفیان 


نمی تعاوية من الدولة الامویه: + وهی آي فة من لرن ي 
الاسلام » ولد بمكة قبل الحجرة بخمسة عشر سنة وأسلم يوم فتح مكة هو 
وأبوه وأخوه وأمه هند وباتي الأموبين الذين لم يتساووا مع البيت الهاشمي في شرف 
السبق إلى الدخول في الاسلام ومناصرة الرسول . وقد اشيرك معاوية .ي فتح 
فلسطين » وولاه الحليفة عمر الأردن ودمشق » ولا تيل عثمان اللحلافة ولاه الشام 
كلها . وبعد مقتل عثمان استقل ونقل خلافته بعد أن استتب له الأمر إلى 


۷ 8 


دمشى . 


سس 


الفتوحات ي عهده : 
وجه معاوية اهتمامه إلى الامور وسح ي النترحات فامر القائد 

ا پلس بن أي صفرة دعر و بلاد ا ورحثف عا 

سنه ۷ «رفدجم ومنها اسك 


لى أفغانستان واستول على کابول 
ر حى وصل إلى ماديئة لاهور بإقلم البنجاب. وي 
ندراسان تمكنت الحيوش الاسلامية من الاستیلا 


الداخلية والتوسم 5 


وعمل معاوية على تقرية الأسطول الاسلاني حى ؛ 
سفینه . ففتح رودس وقبرص وبعض زر اليونان في الب" 
سنة 48ه حاصرت الحيوش الاسلامية القسطتطينية 

ء عليها ان آسوارها وا عر د میفه‌ها 


3 واس تمتاداه ۳1 و النار الاغريقية 
لي 5 جمرعة من سفن العرب فعادء! إلى الشنام . 


0 
زب 


وامتدت الفتوحات الاسلامية إلى افریقیا بقيادة عقبة بن نافع ففتح طنجة 


سنه 1۷م 0 ذهب إلى تون اسس مدينة القیر وان وجعلها قاعدة حر دية له 
عام ههه ( ۶۱۷۵ ) . 


أعمال معاوية : 


كان معاوية رجلا حازماً وسياسياً محنکاً . تجح في تنظیم الدولة ثي الداخل . 
واشت ديواك التسجيل - وا نشا 74 لحه الريك الي ا میج الولاايات» 
وجعل الحلافة سلالية ترتكز , بدا وراي بعد أن كانت الحلافة شوری بين 
المسلمين . 
وتقرب معاوية ثر سا اجرب > وانعتار الولاة الا کناء لادارة الأقاليم و 
2 
كن بستعمل الشدة الا نى رأى استعمافا حتماً : وکان بطيء الغضب سا 
لثورات النفس ٠»‏ ومن أقواله الدالة على تصرفاته 


ولا آضع سيفي یت 
بكفيني سوطي ‏ ولا أضع سوطي حيث یکفیر بي لساني ۰ ولو أن بيي و نهن لاسر 


شعرة ما نقطمت » اذا شدوها خليتها واذا خاوها شددتها » . 


SYS 


لفتوحات في عهد الامویین 


در 


5 


(gr‏ مجو 60 مکی 
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لقد رأى معاوية أن بحصر الخلافة في نسله > فعهد إلى رجاله الخلصین 
بر ويج الدعوة لقبول الناس البيعة لابنه يزيد بولاية العود . وقد جرت اابيعة 
في دمشق في اجتماع عام ضم العلماء والوفود الي جاءت من الولایات . وهکذا 
ضمن الافة من بعده لابنه يزيد 

وقبل وفاة معاوية ترك وصية ليزيد أوصاه بل کرام أهل الحجاز ومسايرة أهل 
العراق » والتعاون مع أهل الشام . 

وي عام ٠ه‏ ( ١٠58م‏ ) توق معاوية بدمشق ودفن فیها بعد خلافة دامت 
عشرین سنه . 


خلافة يزيد بن معاوية 


بعد موت معاوية ب يزيد بالحلافة من" قبل المسلمين ما عدا بعض 
الشخصيات في الحجاز من أبناء الصحابة وأبناء الخلفاء وغيرهم . وعندما علم 
يزيد بابر کتب إلى عامله على المدينة الولید بن عتبة أن يأخذ 3 البيعة من الذين 
تمنعوا » فتمکن من أخذ البيعة للخليفة يزيد من عبدالله بن عباس وعبدالله بن 
عمر أما عبدالله بن الز ير فقد رفض وتوجه إلى مكة . 

ورفض 0 الحسين بن الامام علي مبايعة يزيد وقال لعامله الوليد : 
مثلٍ لد يبايع سرا » فاذا حرجت إلى, الناس ودعو م إلى البيعة ودعوتنا معهم كان 
الامر واحداً . ْم 1 المدينة المنورة وذهب إلى مكة . 


مأساة كر بلاء وذیوضا : 
وردت عل الحسين بن الامام علي الرسائل من الشبعة 0 ملحين طالبين 


VE 


أن يأني لیایعته . فتوجه الحسين ٩‏ ال فونه یه رهق من 
تباعه لم یتجاوز ۰ رجلا ۰ وعندما وصل إلى كر بلاء قدم عليه جيش بقبادة 
عمر بن سعد سيره عبدالله بن زياد وإلي يزيد على الكوفة » وأخذ يشدد الحصار 
على الحسين وجماعته ومنعهم من الوصول إلى الماء لاملاء القرب للقافلة » وعندئذ 
طلب الحسين من قائدهم الوافقة على أحد الشروط التالية حقناً لدماء المسلمين 
وهي : اما أن يسمح له بالذهاب إلى الحدود الشرقية ليجاهد في سبيل الله لقاتلة 
الكفار » واما أن يسمح له بأن يعود إلى المدينة المنورة ۰ أو يأخذه إلى الحليفة 
يزيد بن معاوية » فرفض القائد عمر بن سعد وأمر فرسانه بالانقضاض عليه » 
وكان عددهم أربعة آلاف ٠‏ فقاتل الحسين ومن معه قتال الأأبطال إلى 1 
استشهدوا جميعاً ولم يبق سوى النساء وطفل صغير هو علي زین العابدين 

ا » ومن الذین كتلوا ۱5 رجلا“ من أهل بيته و 74 من أنصاره 0 
رأس الحسين وحمل إل يزيد بدمشق فابر برده ال أحت الحسين زینب فدفن 
مع الحسد ني كربلاء . وسميت تلك الوقعة بمرقعة کربلاء ۰ فكانت كربا 
وبلاء . حدث ذلك ي العاشر من شهر محرم عام ١5ه‏ الموافق عام٠ ٠۸‏ م 


الاعتداء على المدينة وحصار مكة : 

أثارت مذة کربلاء موجة من السخط والاستياء والنقمة على يزيد بن 
معاوية في جميع الولايات الاسلامية » فأثر ذلك على مرکزه ونفوذه وبالأخص 
في الحجاز الي ۸ تبايعه فئة من وجوهها بالخاافة بعاسوفاة أبيه معاوية 

وحاول يزيد استرضاء أهل الدينة المثورة » فكتب إلى عامله أن پرسل وفداً 
من آشرافها فاتصل بوجهاء البلد وذهب وفد برئاسة عبدالله بن حنظلة إلى دمشق 


(۱) آوفد الحسين قبل سفره إلى الكوفة ابن عمه مسلم ابن عقيل فرحب به أهلها ء ثم ما لبشوا أن تفرقوا 
عنه خوفا من بطش الوالي عبد الله بن زياد الصارم الذي لا حق مسلم وقتله ولم يعرف الحسين عبر 
مقتله الا بعد أن وصل إلى امراق . , 

نت لدت 


لزيارة يزيد » وعاد غير راض غا شاهده ولسه , 


وثار أهل المدينة وأعلنوا خلع يزيد » وطردوا عامله » فارسل اليهم ح .شا 
قوامه عشرة آلاف رجل بقيادة مسلم بن عفبة الري . ووصل اللحيش إل المدينة 
وحاصرها من جهة الرة » وأمهل السکان ثلاثة أيام لیعودوا إلى طاعة الحليفة 
فرفضوا واعتبر وا ا عار امتهاناً لدينة الرسول . وقد انقضر یش يزيد على المدينة 
وسکانبا الذين دافعوا ببسالة » «تمكن من احتلاها واخضاع .لها بالسیف بعد أن 
قتل منهم زهرة شبابهم وکبار قادتهم ثم أباح القائد مسلم بن عقبة المدينة بمنوده 
ثلاثة آیام فعائوا فيها نبباً وقتلا” وفساداً . وسمیت تلك الوقعة بوقعة الحرة » حدشت 
في سنة ۳اه ( ۸۲۸۳ ) . 

وتعد أن قام ابلیش الأموي بتخریب المدينة المنورة نيجه إلى مكة المكرمة 
لاعضاع عبدالله بن الزبير > الذي صار يدعو لنفه بالحلافة بعد مقتل 
الحسين بن علي . وبینما كان الحيش سائراً في طریقه أدركت اده النية فخلفه 
الحصين بن مير » واستمر يواصل تقدمه حى وصل إل 'مكة فحاصرها وأخذ 
بقذفها بالنجنیق » فأصابت قذائفه الكعبة الشرفة واشتعلت فيها النيران ودم 
القسم الا کیر منها . وقد دافم ابن الزبير وأهل مكة وقاوهوا ابش الأموي . وي 
تلك الأثناء توفي الخليفة يزيد بن معاوية » فلما علم قائده الحصين بن مير ونه 
انسحب بعد أن كان مضى على حصار مكة شهرين وعاد إلى الشام . 


التنافس على الخلافة 


بعد وفاة يزيد عام ۶( ۱۳۸ ) اشتدت ححملة التنافس على اللحلافة بين 
وقد خلف يزيد ابنه معاوبة اللا : وکان شابا تقياً ورعاً عباً لبي هاشم » 
ولكن خلافته لم تطل سوی أربعين يوماً ٠‏ فمرض واعتکن ني داره » ولم بختار 


ا 


واحدا من بي أمية أو غيرهم لیتیل الخلافة بعده » بل ترك امر الحلافة شوری 
بين السلمین . وبقی معتکفاً في منزله حبث توفی بعد عشرة أيام . 
الحجاز تبایع عبدالله بن الربير : 

ينحدر عبدالله بن الزبير من أسرة عريقة ء فأبوه الزبير بن العوام من كبار 
الصحابة وأمه أسماء بنت أي بكر الصدیق . وكان تقياً عاللاً وشجاعاً : أحبه 
الحميع ومالرا إليه وبایعه بالحلافة أهل الحجاز بعد أن توفى يزيد . وقد عظم 
نفوذه ۰ وبایعه أهل العراق ومصر واليمن وفارس وم يبق سوى بلاد الشام الي 
كان لعبد الله فيها آنباع وأنصار تؤبده . وكان بوده الذهاب إلى الشام الحتسول 
على البيعة ولكنه خشي من عدم الحصول على البيعة الجماعية والاصعندام عتاومة 
مسلحة يغذيها الأموبون امال السلاح؛ فظل في الحجاز وانخذها مركزاً نعلافته 
الي استمرت تسم سنين (حی عام "لاه ) , 


الشام تبايع مروان بن الحکم : 

في نفس الوقت الذي بايع فيه الحجاز عبدالله بن الزبیر بالحلافة » استغل 
الأمويون عدم قدومه إلى الشام فالتفوا حول مروان بن الحكم ٩۳‏ واختاروه 
خليفة ( عام - ۰۸۶ ۱ 

واتفق هر وان مع القحطانيين في الاردن وحوران الذين ظلوا موالين للامویین 
ومنهم جهز جيشاً قوامه ستة آلاف رجل وزحف به لقتال أنصار عبد الله بن 
الزبير الذين كانوا بقيادة. الضحاك بن قيس الفهري . واشتبك الفریقان في موقع 
مرج راهط شرق دمشق 5 595 النصر ی رازه المعركة الى استمرت عشرن 


يوم بروان بن الحكم الاموي . وبذلك تلبت مركز مروان واصبح العرف به 


(۱) مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية بن مس بن عبد مناف . 


۷۱۷ اه 


خليفة في بلاد العام م جهز جيشا انزع مصر من سلطة عبدالله بن زیر وعزل 
عامله عبد الرحمن بن حجدم . 

وهكذا أعاد مروان ین ن الححكم إلى الأمويين حيبتهم ونفوذهم 5 الشام وصر . 
وعندما دلت منيته عهد بالحلافة من بعده لولدية عبد الملك ومن بعده إلى عبد 
العز یز وأحذ لمما البيعة من مویدیه . و بعد ام «تعددةمن وصيته توي بدمشق 
۳ ۵ ۸۵ ) . 


و 


ولد عبد الملك بن مروان بالدينة ار سنة ۸۲5 » وأخا. الفقه عن علماء 
الدين » وحفظ القرآن الكريم ؛ ودرع ف الأدب والشعر 

وعندما تيل الخلافة بعد وفاة أبيه كان شقبقه عبد العزيز وال على مصر » 
فتعمت في عهده بالامن والرخاء . وقد آدخل ار من الاصلاحات منها بناء 
مقیاس النيل وتوسیع جامع عمرو ی ي للفسعلاط . كا جعل من مدينة 
حلوان عاصمة له . 

ووجه الحلينة عبد الملك بن مروان اهتمامه إلى الناحية الداخلية ٠‏ وتمكن 
بدهائه ورجاحة عقله وحكمته من القضاء عإ ى ان والمرضى . ولد لقي من 
الصعوبات في بادىء الأمر الشي ء الكثير » الا أنه مالبث أن تغلب عليها 
ووطد دعام الدولة » فلقب بالمؤسس الثاني للدولة الأموية . 


اخضاع الكوفة : 

تفرغ عبد الملك بن مروان بعد أن نظم الأوضاع في بلاد الشام ومصر لتجهیز 
ابلیش واعداده لاخضاع الولايات الى محكمها عبد الله بن الزبير . واخضاع 
البربر في افريقيا » واخماد ثورة انلوارج ولعلويين ني العراق . وكان آنذاك 


YN — 


5 ني العراق الختار ابن آي عبید الثقفي في صراع مع جماعة الزبير على السلطة + 
وبالوقت ذاته كان يلاحق قتلة الحسين' بن علي وأتباع الأموبين . وتغلب في 
بادىء الأمر عل جميع أعدائه 3 وع ابلیش ی بقيادة عبد ۳ بن زياد 
قرب الوصل عام 1ه وقتل عبد الله في تلك المعركة على يدي ابراهيم بن الأشر 
الدخعي قائد جيش الختار . وكان عبد الله في عهد يزيد والي الكقة عندما قتل 
ا حسين بن علي » > وهو نفسه الذي أمر بحز رأمه وأرسله إلى يزيد . 
رحشي عبد الله بن الزبیر أن يفقد سلطته على الكوفة فأرسل جيشا,بقيادة أخيه 
مصب وانضم اه عندما ول إل ابصرة اهلب بن أي صفة . وقد التحم مع 
جيش المختار في معركة قرب الكوفة انتهت بهزعمة المختار وفراره 3 داعسل 
المديئة » فلاحقوه وقتلوه مع عدد من جماعته . 
وما كاد مصعب ابن الزبیر ينتهي من اعادة النظام إلى الكوفة حى نحرك 
عبد الملك بن مروان على رأس جيش زحف به من الشام إلى العراق » ودخل الكرفة 
بعد أن تغلب على أنصار مصعب الذي أبى الاستسلام » فتاتل هو وابنه عيسى 
وابراهم بن الأشير وبعض آنصاره حى قتلوا. وبذلك انتهی حکم | بن الزبير ي 
0 عام ١‏ لاه. وتم نم للخليفة عبد الملك بيعة أهلها وانضم اليه القائد الشهیر الهلب 
ی ابن أني صفرة ©» فأوفده لقتال الحوارج الذين استفحل خطرهم فحاربیم وانتصر 
علیهم في سلسلة من المعارك . ۱ 


انتزاع الحجاز من ابن الزبیر : 

لم يبق أمام عبد الملك بن مروان من اللنصوم الا اللخليفة في مكة عبد الله ابن 
الزبير » فأرسل له جيشاً بقيادة الحجاج بن برسف اللقفي . فحاصر مكة وقام 
بقصفها بالجانیق الي نصبت على الحبال المحيطة با لارغام أملها على طب 
الأمان والطاعة لعبد الملك . وأصابت قذائف المنجتيق الکعبة الكريمة وقتل علق 
کشر 5 وقاوم عبد الله ی از بر اخيش الاموي كمه أشهر 9 ورغم انضمام 


۷۹ے 


س اتباعه واستسلام ولدیه إلى الحجاج فد ظل يقاوم وبقائل . حتى قتل ومات 
06 في شهر جمادي الأول عام ۵۷۳ ( 5437م ) وعوته استتب الأمر لعبد 
الملك بن مروان حيث دانت له جس ايلاد الاساامية دون مناز . وقد کانا 
عبد املك قائده الحجاج فولام عا لى العرا اق سنة هلاه وکان اليجاج حازماً وعديفاً . 
وقد تمكن من التضاء على ساثر تن والثورات بي العراق . ۱ 


ثورة بن الاشعث والقضاء علیها : 
لم يكد الوالي احجاج بن يوسف ينتهي من اخماد الفتن ونورات الي 
أوقدها الحوارج : ي العراق 0 فوجیء بتمرد عبد الرحسن ات الذي 
أرسله الحجاج على رأس جيش لاخضاع کابول وحا نها رتيبل الذي رفض دف 
الحزية . ویظهر كا يقول الطبري وغيره من ال رنعین العرب ان الاشعث ۸ يوغل 
في أرض رتيبل ويفرض عليه احضوع بل اكتفى بالخصول على بعض الفنام 
فاعتبر ذلك الحجاج ضعفاً وتهاوناً وهدد الأشعث بعزله اذا لم يتفذ ما أمره به . 
فتمرد ورجع مح جيشه واحتل البصرة ثم الكوفة فبایعه الناس وخلعوا وه 
بن بوست الذي لم یتمکن من مقاومة الثوار » فاضطر إلى الانسحاب وسار حى 
( دير تري)حیث ظل پنتظر دي م النجدات من الشام. وعلى الشور أرسل الحليغة عبد 
الملك بن مروان جيشاً اشتبك في شهر جمادي الثانية 3 ۳ ( 2۷۰۲) مع 
ن عبد الرحمن الأشعث في دير الحماجم ۰ واستمرت المعارك اميد را 
يوم پانتصار امیش الأموي وفرار ابن الاشعث إلى رتييل 0 و 
به » فکتب احجاج إلى تیبل بأمره أن رسله اليه متبيداً . فأذعن 1 لامر خوفاً وفتله 


وأرسل يرأسه إلى الحجاج . 


اخضاع البربر واستئناف الفتوح : 


استأنت الخليفة عبد الملك بن مروان سر الفتيدات الى كانت توقفت منذ 


المجاء بزييف متلیته الی‌آلقاها في الكوية عندما دغل ااسجد وهو .ام عم مد خز حمراء 


2 
امار 
0 بر 


3 


بد ال رت 


وفاة عبة بن نافع الذي قتل في کین نصبوه له الربر ني جبال جبال الأوراس 
وهو عائد من طنجة عام ٩۳‏ ه ( 1۸۳م ) وذلك في عهد يزيد بن معاوية . وبعد 
مقتله استولل البر بر على القیروان الي كان أسسها عام ۵۰ه واتخذها قاعدة 

وأرسل عبد الملك جيشاً كبيراً بقيادة حسان بن النعمان لحاربة الروم واسترجاع 
الناطق الي كان استول عليها عقبة بن نافع » واخضاع البربر . وزحف الحيش 
من قواعده 3 برقة حی وصل إلى فرطاجنة واستول علیها بعد معركة الحامية 
البيزنطية عام 54م ۰ وعاد الروم واحتلوها بمساعدة أسطرهم البحري ء ثم عاد 
حسان بن التعمان وطردهم منها عام 1۹۸م . 


وواصل القائد حسان بن النعمان الزحف عبر جبال الأطلس حيث اشتبکت 
قواته مع قبائل البربر في عدة معارك كان أعنفها مع القبائل الي نتزعمها (الكاهنة) 
صاحبة الفكرة القائلة : أحرقوا الزروع واجعلوا الأرض قفراً لكي لا يحد العرب 
شيئاً يستفيدوا منه . 

وني طبرجة الي تبعد عن قرطاجنة ۱۳۸ كيلو مثراً دارت رحى أكبر وأعنف 
مع ركة بين جيش ابن النعمان وقبائل الكاهنة » فهزم فيها البربر وقتلت زعيمتهم 
وذلك عام ۸۸۷ ( ۷۰۲م ) . 


و امبر ای ابل الى ل اق الاسلام عن ايان . وبفضل 
الاسلام تحولوا إلى عبادة الله وتحسنت أحوالهم وساد الأمن بلادهم . 


(۱) مدينة تاريخية تقم على بعد عشرة أميال غرب تونس » أسسها الفينيقيون عام 4 ۸۱ قبل الیلاد . 


5 - التاريخ الاسلامي‎ N 


الاصلاحات الکبری 
زباه مسجد الصخرة زق 

من أهم الاصلاحات الي قام بها عبد الملك خلال خلافته الي دامت منذ 
عام 0 - ٩۸ھ‏ هی : 

آولا - نقل الدواوین إلى اللغة العربية بدلا من اللغات الفارسية واليونانية 
والقبطبة الي كانت تستخدم في الولایات الاسلامية . 

انیا - وضع أساساً للنقد ني الولایات وذلك بتعمم التعامل بنقود عربية ( 
هي الدینار والدرهم والفلس : والدینار كان من الذهب ضرب في عهد عبد 
اللاك ui.‏ الدرهم فكان من الفضة 04 والفلس 0 النحاس 

۳ بناء مسجد الصخرة والقبة في بيت القدس . وقد اكتمل عام “لاه 
بايدي صناع ماهرین اختيروا من الولايات الاسلامية ۰ ووكل رجاء بن حيوة 
ويزيد بن سلام مولاه على العمل الذي استغرق حوالي سبع سنوات . 
وجاء بناء القبة من أحسن وأروع البناء 00 جدرانها وسقفها بالفسيفساء 
وابلواهر » وصبت صفائح من الذهب على أبواب المسجد والقبة » وني الداخل 7 
وضع العود القماري المغلف بالمسك » وقناديل الذهب والفضة ۰ 9 يكن عهدئذ 
آروع وأجمل من بناء قبة الصيخرة ئي العالم . ویعایر مسجد ای أقدم بناء 
اسلامي بي حی الان . 

٠‏ وهناك أعمال واصلاحات أخرى قام بها عبد الملك بن مروان في الولايات 
مثل اصلاح نظام البريد » وتنظم الدواوین . وی آخر عهده طلب الببعة لابنه 
الولید ومن بعده سلیمان . وتو في دمشق عام كمد ) (Ve‏ 5 


3 (۱) قبل الاسلام | يكن لعرب نقود خاصة بهم . وأول من ضرب النقرد المربية هو المليقة عمر بن 
اغطاب . ۰ 
AY -‏ 


اتساع الدولة الاسلامية 
( في عهد الولبد بن عبد الاك ) 


تول الحلافة الوليد بعد وفاة والده عام AA“‏ .۰ وي عهده انسعت الدولة 
الاسلامية وأصبحت حدودها من بر السند وتخوم الصين شرقاً إلى المحبط 
لأطلسي غرباً . وكان عهده عهد رخاء واصلاحات عمرانية وفتوحات . 


فتح ترکستان والسند : 

أمر الحليفة الوليد الوالي الحجاج بن يوسف بأن يرسل جيشاً لاخضاع 
تركستان وبلاد السند.و بقيادة قتبية بن مسلم الباهلي أحد زعماء القيسيين الذي‌عینه 
الحجاج على ولاية خراسان بدلا من المفضل بن الهلب عام 856ه ( ١٠۷م‏ ) » 
خرج اميش من مدينة ترو الي آنخذها مرکزاً لحركاته الحربية إلى تركستان 
واشتبك في معارك ضارية مع قبائلها العديدة المتمرسة على القتال . وتمكن القائد 
والاستيلاء على مدن تركستان » ثم دخل بلاد خوارزم وفتح سمرقند عام ۵٩۳‏ 
(كللام). 

وحطم قتيبة الأصنام الي كان يعبدها سكان تلك البلاد » ونشر الاسلام » 
وبانتشاره دخلت المدنية إلى بلاد تركستان . 


وبينما كان قتيبة يفتح بلاد ما وراء النهر » كان محمد بن القاسم الثقفي 
يزنحف بجيش لفتح الحند عام ۹ ( 2۷۰۸ ) > فعبر الساحل الغرني وفتح 
الديبل ( كراتشي حالیاً ) وبى فيها مسجداً ثم تابع سيره إلى بیر ون واستول عليها . 
ومنها تقدم عبر هر السند واشتبك مع الملك داهن في معارك ضارية- قتل فيها ملك 
السند وهزم جيشه عام ۶۷۱۲ ۰ وبإمان-وعزعة واصل الحيش السلم زحفه فاا 
بلاد ما وراء نهر السند حى وصل إلى مدينة ( اللتان ) الواقعة جنوب البنجاب 
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فاستول علیها ونم منها غداثم عظيمة ما فيها المجوهرات الي كان انود یقدمو, 
إل الصم الذي يحجين اليه والعروف باسم مزار ( بوذي شهير ) » وي الملتان وقبل 
أن يستانف القائد محمد ابن ا باز فال بلاد المند لرواصل فتحها وصله 
نبأ وفاة خأله الحجاج بن يوسف و بعده الحليفة الوليد فتوقف الفتح في 
بلاد اند الى یی نشر نها هذا القائد العري إسالة الاسلام . 


مراحل فتح الاندلس 


في الوقت الذي كان قتيبة بن مسلم يقوم بفتح بلاد تركستان ومحمد بن 
القاسم الثقفي بلاد السند كان مرسی ع الا على افر يقيا يقوم باخضاع 
المناطق الباقية من الشمال الاغریتی . وقد تمكن من اجلاء البيزنطيين عن السواحل 
باستثناء سبتة الواقعة في المغرب . وكانت هذه مستعمرة حا لها الكونت ( جوليان ) 
منأنصار ملك اسبانيا السابق (غیطشه) الذي خلعه فريق من القوط 605818 " . 
وقتله » واعتلى العرش ( ر ودر يك ) العروف عند ا ا لذریق . 

وعندما وصلت طلائع قوات موسى بن نصير إلى سبتة اتصل اخاکم حولیان 
عوسی واقتر ح عليه القيام بغزو الأندلس . كا تعهد له بأن يشترك معه بمحاربة 
القوط ا رودريك . فدهش موسى ابن نصير ۰ ونقل إلى أمير المؤمنين الولید 
ن عبد الاك عرض جولیان . فکتب له الوليد بقبول الفكرة ولکن حذره أن يأخذ 
الاحتیاطات لكل الأمور خشية أن تکون هناك خدعة أو عكيدة مدبرة من حاكم . 


. سبتة جوليان‎ ٠ 


)00 القوط 01118 قبائل منأوروبا الشرقية احتلت اسبانیا في أوائل القرنالسادس اليلادي. 
وقبلهم أقامت قبائل الوندال الحرمانية في القرن الخامس الميلادي دولة في جنوب اسبانیا سميت 
1 راندالوییا › ثم أطلق علیها المرب اسم ( ایند ) . 
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خريطة فتح الاندلس 
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الحملة الاستكشافية : 

اختباراً لصدق نايا حاكم سبتة طلب موسی بن تصير ارسال حملة 
استكشافية مشتركة . مكونة من خمسمائة رجل بقيادة طريف بن مالك » 
بربري مسلم - سنة ۵٩۱‏ - ٠106م‏ » فجهز لما جوليان السفن اللازمة » ويمكنت 
من انجاز مهمتها على خير وجه . وبعودبا حمل قائدها إلى موسی بن نصير 
أخبار عن تفكك القوطبين وتذمر الأهالي من حكمهم الاستبدادي . فأكدت 
له هذه الحملة صدق نوايا جوليان وضعف وسائل الدفاع عن الأندلس > فقرر 


طارق بن زياد يدخل اسبانيا : 

كان طارق بن زياد آمراً على طنجة عندما أموهومى بن نصير أن يقود جيشاً 
قوامه سبعة آلاف مقاتل معظمهم من همه( بر لفتح الأندلس . والمعروف 
تار یا ان طارق كان مول لوس مس دمی وان موسى وثق به وقر به "اليه وولاه على 
بعض الكتائب في جيشه الفی حار البربر والروم بافریقیا . 


وي سنة 2۲۲ - ۷۱۱ عبر طارق بن زياد مضيق سبتة على سفن حا كلها 
جوليان » وعندما نزل وجنوده قام باحراق السفن الي قدموا عليها وذلك خشية أن 
يفكر اهنود عند شدة القتال ني التقهقر .إلى حيث توجد السفن للهروب فيها . 
وكان نزوله على صخرة امد سميت فيما بعد باسمه وأطلق عليها اسم 
و جبل طارق » . 

وبعد أن قام طارق بحرق سفنه وقف في جيشه خطیاً » فحمد الله وحث ٠‏ 
جنوده على ) القتال بشجاعة وصير وثبات . وما قاله في خخطبته الشهيرة : i»‏ 
الناس ۰ أن الفر ؟ البحر من ورانکم والعدو أمامكم ولل الك ره الا 
الصدق والصبر » واعاموا أنكم هنا في هذه الحزيرة آضیع من ن الأیتام في مأدبة 
اللثام ۰ وقد استقبلكم عدوكم بحيشه وأسلحته > وأقواته موفورة » واد. لا ادر 


AA - 


لکم الا سيوفكم ولا أقوات لدیکم الا ما تستخلصوئه من أيدي عدوکم الى 
امتدت بكم الأيام على افتقارکم و تنجزوا لکم أمراً » ذهب ريحكم وتعودت 
القلوب من رعبها منكم ابخرأة عليكم » واعلموا اني ۸ أحذركم أمراً أنا عنه 
بنجوة .. إلى أن قال : واذا هلكت قبل وصولي اليه ( يعني لك القوط لذريق ) 
فاخلفوتي في عزيمي هذه . » وبعد تلك اللحطبة البليغة دب الحماس في جنود 
طارق وصار الكل منهم مثال البطولة والشجاعة يحذو حذو قائده . 


هزيعة جبش رودريك : 

وزحف طارق بن زياد للاقاة جيش رودريك ( لذريق ) الولف من فیالق 
الفرسان والمشاة الكثيرةالعدد والتقی الفر یقان عند وادي بكة قرب مصب «نهر سلادو » 
حيث التحم الحيشان ني قتال مرير استمر سبعة أيام » وني الوم الثامن توج 
المسلمون كفاحهم بالنصر » وهزم القوط شر هزيمة » وفر ملكهم رودريك ولكنه 
مات غريقاً . وتسمى هذه الموقعة « شريش » نسبة إلى مدينة شريش الاسبانية . 

وبعد ذلك الانتصار العظيم الذي حققه المسلمون توجه طارق ابن زياد القائد 
العظيم إلى طليطلة عاصمة الأسبان عن طريق استجه فاستوى عليها.. ثم أحذت 
تتهاوی القرى والمدن الأسبانية وبسرعة فائقة تم الاستيلاء على قرطبة واشبيلية 
وكثير من المدن الأخرى . وهكذا تمكن طارق بن زياد في مدة لا تتجاوز خمسة 
آشهر من فتح أكثر من نصف اسبانيا تحت لواء الاسلام فكتب له النصر 
۱ 


مساهمة موسى بن فصير : 

وقد ساهم موی بن نصیر مع طارق في فتح اسبانيا ؛ فسار على رأس 
جيش قوامه :۱۸ لف مقاتل سنة 6۷۱۲۰-۸٩۳‏ وانجه إلى اشبيلية الي كانت 
تمردت بعد خروج طارق منها فحاصرها وارغم أهلها على الولاء والطاعة » ثم 
فتح قرمونة ( سيدونيا ) ومدينة مربدة . وهناك بالترب منها التى: موسبى ن نصير 


ب ا مد 


بطارق بن زیاد فلامه على مخالفته لأوامره اذ اعتبر موسى نوغل طارق في البلاد " 
بدون مشورنه عصیاناً للأوامر » وهذا السبب ويه . 

۰ وحاول طارق بن زياد بشى السبل أن يبرر لومی بن نصير سبب محالفته 
مبيناً له الضرورة الي أبكأته لمواصلة القتال بحبث لو لم يفعل ذلك وتخاذل عن 
الاستمرار للك هو وجنوده . غير ان موسى لم يقتنع في بادىء الأمر رغم ما 
قدمه طارق من براهين واعتذاره اليه . وأخيراً زال سوء التفاهم بين القائدين وا کل 
طارق مع موسى فتح اسبانيا . 


العوامل الي ساعدت عل الفتح : 
لا شلك بأن قوة ايمان المسلمين وصيرهم وشجا< :م مجتمعة في بونقة واحدة 

هي الي بفضلها حمّقوا تلك الانتصارات العظيمة . وهنانك عوامل آخری ساعدت 
على فتح هذه البلاد هي : 

۱ - استبداد ملوك القوط بالحكم وظلمهم الشعب . 

۲ - ارهاق الأهالي بالضرائب الباهظة 4 

۳ - استعبد القوط: طبقة من الشعب تعرف باسم طبتة العبيد ورقبق 
الأرض . ۱ 
0 6 - ارام القوط لليهود باتباع الدين النيحي قسراً والا تعرضوا النفي 
ومصادرة أموالهم . 

ه ‏ وجود خلاف ونزاع بين الأسرة المالكة من القوط وبين النبلاء القوطيين . 

تلك العوامل ساعدت مومی وطارق على التقدم سريعاً وضتیق الظفر تلو الآخر 
ال أن وسلا خدود اسبانیا الشمالية . ولقد راودت مومی بن نصيير فكرة احتلال 
فرنسا عن طریق جبال الیرانس ۰ ثم يتجه إلى الشرق فیفتح القسطنطينية ومنها 
يتوجه إلى الشام » ولکن استدعاء الحليفة لوبی الحضور إلى دمشق مع طارق 


حال دون نحقيق رغبته : 
ا 


ملاحظة : لقد عمل الولاة على الأندلس بعد مومی بن نصير لتحقبق 
الفكرة الي كانت تراوده » آشهرهم البطل عبد الرحمن الغاققي الذي عبر جبال 
البرانس عام ۷۳۲ و وتمكن من الاستيلاء على جنوب فرنسا بعد أن هزم 
دوق أكوتانيا على ضفي نهر غارون » ثم اتجه إلى مدينة بوردو فحاصرها ودمر 
حصونها ۰ ومنها زحف شمالا" إلى بواتيه » وهناك بين هذه المدينة ومدينة تور 
تقایل مع جیوش الفرنجة بقيادة ( شارل مارتل ) ني موقعة أطلق عليها فيما بعد اسم 
( بلاط الشهداء ) انتهت بمقتل عبد الرحمن الغافقي وانسحاب الخيش الاسلامي 
إلى اسبانیا . وعاد العرب بعد عامين واختلوا مدينة اقيتيون الي تبعد عن 11 
مرسيليا ۲۲۰ لدم . وقد سبق عبد الرحمن الغافقي ني قطع جبال البرانس 
القواد المسلمين ( الحر بن عبد الرحمن الثقفي ) + فقام حملات عام ۷۱۷- 0 
على دوقات أكوتانيا » وتابعها بعده السمخ بن مالك الحولاني فاستول على سبتمانيا 
الي كانت تابعة لمملكة القوظ في عام ۷۲۰م م احتل اربونة سئة ١۷۲م‏ ومنها 
زحف إلى تولوز حاضرة دوق اکونانیا غير أن تلك الخملة باعت بالفثل بسببا 
بعاد قائدها السمح بن مالك ٠.‏ 


استدعاء الخليفة ادن موسى وطارق : 


بعد الانتصارات الى حفقها موسی بن نصير وطارق بن زياد استدعاهما 
الحليفة الوليد بن عبد الماك فامتثلا لأمره » وقد عين موسى قبل سفر المركب إلى 
الشام ابنه عبد العزيز نيابة عنه على الأندلس . وكان الموكب يضم بالاضافة 
إلى عدد كبير من الضباط والحنود وانحدم عشرات من الأمراء ونبلاء القوط جلبهم 
موسى لتقديم فروض الطاعة لأمير المؤمتين . ووصل الموكب إلى دمشق في شهر 
جمادي الأول عام 5ه ( ١٠۷م‏ ) بعد رحلة طويئة عبر الشمال الافريقي وعصر 
وفلسطين . فتام موسى بن نصير ومعه طارق بن زياد بتقديم افدایا واشحف اللمينة 
للخليفة الوليد بن عبد الملك . وبعد أيام اعتل الوليد وأصيب بنكسة جديدة أقرى 
من الأول الي أصابته قبل وصول "١‏ ,كب إلى دمشق ومات . وتول الحلافة سليمان 

- بت 


بن عبد اللك فعزل موسی بن نصير وعامله معاملة قاسية لا رحمة فيها . وانجه 
مومی إلى الحجاز حيث قضی آخر أيامه في فقر وحالة يرثى لها » وتوف بوادي 
القری سنة ۸٩۷‏ عن عمر يناهز "7 سئة . وبدوره طارق بن زياد فقد عزله سليمان 
عن القيادة » وسمح له بالعودة إلى طنجة حيث نوق فيها سنة ۵۱۰۲ (۷۲۱) . 


سياسة ولد العمرانية والاجتماعية : 


نقد وصلت الدولة في عهد الوليد إلى ذروة الفتوحات ؛ واتسعت حركة 
العمران . ومن أهم الأعمال الاصلاحية الي قام بها خلال خلافته الي دامت ٠‏ 
حولي عشر سنوات هي : ۱ 

توسعة وتجديد السجد النبوي بالدينة النورة ۰ واامم الأموي في دمشق » 
وأنشأ العدید من الدارس » والستشفیات الخاصة المجذومين . وحصص الولید 
لكل آعمی قائدا بقوده ولکل مقعد خادماً عخدمه ۰ وجعل الفقراء واصحاب 
العاهات عطاء ( صدقات ) من بيت الال . وي عهده ثم تعریب الدواوین الي 
بدأها أبوه من القبطية والبونانية إلى العربية » كا ازدهرت الفنون الاسلامية وخاصة 
فن العمارة . ۱ 

وني أواخر أيام الوليد أراد جعل ولاية العهد لابنه عبد العزيز بدلا من أخيه 
سليمان الذي كان أوصى له بالحلافة عبد الملك بن مروان من بعد الوليد. وقد دعا 
الولاة والقواد وكبار القوم لبايعة ابنه فاستجاب لرغبته البعض منهم » وكتب إلى 
أخيه سليمان بدعره اتحضور من الأردن ليفرض عليه مبايعة عبد العزيز فتمارض 
واعتذر ۰ ولكن اعنذاره ل يقتنع به الوليد فقرر أن يذهب اليه بنفسه ويرغمه على 
التخلي عن ولاية العهد الا ان الأجل الحتوم حال دون حقیق رغبته فمات في 
جمادي الثانية سنة ۸۹٩‏ ( فبراير ب شباط 2۷۱۵) .., 


اک 


خلافة سلیمان بن عيد الماك 


نولى الحلافة سليمان بعد وفاة أخيه الوليد سنة ( ۷1م( ۰ ول عمل 
قام به هو الانتقام من القواد الذين أيدوا آخاه الحليفة في محاولة انتزاع ولاية العهد 
منه وتولية عبد العزيز . ومن الذين انتقم هنهم محمد بن القاسم الثقفي الذي فتح 
ال ع ما 
وعزل أيضاً قتيبة بن مسلم الباهلي الذي قح بلاد ما وراء النهز ووصل إلى 
داخل حدود الصين » وقتل مع بعض بنبه واخوته . وذكل سلیمان بعوسی بن نصير 
وطارق بن زياد الذين سبق ذكرهما .. ْ 

وقد أعاد الخليفة سليمان القواد الذين كان الحجاج بن يوسف ٩‏ عزفم 
مر بترقيتهم . ومن بين هؤلاء يزيد بن المهلب فعينه وا على خراسان . 


محارلة فتح القسطنطينية : 

جهز سليمان بن عبد الك جبا اتح اي اد أيه سل 
الذي كان في عهد الوليد عبر بقواته جبال طورس وتقدم داخل الممتلكات 
البيزنطية: حى وصل إلى نقطة لا تبعد عن القسطنطينية سری 6 كيلو مرا 
) عام C(1:‏ . وآراد سليمان ان محقق ما بدأه أخوه » اللا ان اليش الذي 
أرسله بقيادة مسلمة طالت مدته دون أن يتمكن من فتح المديئة الي حاصرها 
.برأ وبحراً » وعندئذ قرر أن يسير بنفسه على رآس جیش لنجدة آخیه 3 ولا وصل 
إلى دابق ما بين منبج وانطاكية مرض مرضاً شديداً حال دون مواضلة سيره . ولا 
شعر بدنو أجله أراد ان يجعل ولاية عهد الخلافة في أبنائه » وكان أكبرهم لا 
يتجاوز عمره الثامنة عشر سنة » ولكنه عدل وأخذ بنضيحة أحد القرین فأوصى 
بولاية عهد الحلافة من بعده إلى.ابن عمه عمر بن عبد .العزيز ومن بعدء ال‌آخیه 
" يزيد ومات سليمان في عام ۸۹۹ ۷۱۷م دون أن يتمكن من فتح القسطنطينية ٩.‏ 
)0 الجاج هو أول من وأفق على عزل سليمان بن عبد الماك من و لاية العهد ومبايمة عبد المزيز ابن 


الوليد . وكان سليمان بنوي معاقبته ولكن الحجاج توي قبل الوليد . 
)۲( فتح القسطنطينية السلطان محمدالفاتح العشمانی‌عام ۱۸۵۳ ميلادية » ل فيما يعد اسماستبول. 


4۲ 


الخليفة الصالح عمر بن عبدالعزیز 

لقد كتب سلیمان بن عبد اللاك وصيته بالحلافة إلى ابن عمه عمر بن عبد 
العزيز وختمها بخائمه وطلب من بي أمية مبايعة من اختاره لمم دون أن بخبرهم 
عن اسمه فبايعوه : ولا فتحت الوصية بعد وفاته وجدوا أمها مكتوبة باسم عمر بن 
عبد العزيز فجددوا له البيعة ورضي عنه الحميع لما فيه من تقوی وصلاح وعلم 
بأمور الشريعة الاسلامية وحسن خلق وتواضع . 

والخليفة الحديد ولد سنة 57ه » أبوه عبد العزيز بن مروان كان وال على مصر 
في عهد آخیه الحايفة عبد الملك » وأمه أم عاصم لى بنت عمر بن الحطاب . 
أذ الفقه عن كبار ققهاء المدينة المنورة » وفيها درس الأدب والعلوم . وكان 
خير خلفاء بي أمية وأحسنهم سيرة وسريرة . لقب بالحليفة الصالح » وهو صالح 
ومصلح ۰ سار على نيج جده عمر بن اللحطاب ني اتخاذ العدل اساسا للحكم 2 

وعندما تولى الخلافة ذهب إلى جامع دمشق ( ابلامع الأموي ) وخطب في 
الناس فقال : ( لست بقاض ولكبي متفذ » ولست بمبتدع ولكي متبع » ولست 
بخير من أحدكم ولكني. أثقلكم حملا ) وبعد الصلاة أحضروا الركائب العدة 
خصيصاً للخليفة فرفض أن عتطبها وقال لا أغير دابي . وأمر ببيع تلك الدواب 
ورد ثمنها إلى بيت مال السلمین . 


اعادة الشيعة إلى حظيرة السلم : 

انخْذ عمر بن عبد العزيز شعار خلافته قول الله عز وجل : : ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان وایتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والنکر والبغي يعظكم 
لعلكم تذكررن » . پلقد قام بعزل الولاة الذين ثبت لديه نیم ظلموا الرعية 
وحققوا مكاسب شخصية ۰ وأبدهم بولاة صالحين متقين مخلصين قد آثروا 
آخرنهم على دنیاهم . ولتصفية القلوب وتوحيد كلمة المسلمين أمر عماله يمعاملة 
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الشيعة معاملة طيبة وانصاف كل مظلوم منهم . وبپذه السياسة الحكيمة الرشيدة 
قضى على الفتن والحزازات » وأعاد الشيعة إلى حظيرة السلم » بدليل الهم لم 
يثوروا خلال خلافته . 


الغاء الضرائب المستحدثة : 
كان خلفاء بي أمية السابقين يأخذون الحزية من الأعاجم رغم اسلامهم 

بالاضافة إلى الحزية الي تؤخذ من اهل الذمة : فمنع عمر بنعيد عزير أخذ الحزية 
من أسلم من أهل الذمة ۰ كا آعنی المسلمين الاعاجم منها . فأدت هذه السياسة 
الحميدة إلى دخول كثير من الناس في دين الله أفواجاً » منهم من اعتنق الاسلام 
عبة في عدله وبنهم من دخل الاسلام هروباً من دفع الدزية . وألغى اللحليئة 
يضاً الضرائب الي ابتدعها خلفاء بي أمبة » والرسوم الي كان الحجاج فرضها 
في العراق على الأراضبي وأجور البيوت والنكاح وتخراج من أسلم من أهل الذمة » ` 
ول يبق سوى الضرائب الي كانت مفروضة ني عهد الخلفاء الراشدين » فأثر ذلك 
على الخزينة ما جعل أحد الولاة يشكو إلى عمر نقص الاموال والعجز نتيجة لكرة 
الداخلين ني الاسلام ۰ مستأذناً من عمر ني استمرار فرض ابزية ٠‏ فلم يقره 
على رأيه وقال له : قبح الله رأيك » ان الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادا 
وم يبعثه جایا . 


اعادة الاملاك المغتصبة إلى أصحابها : 

مراعاة للعدل وتتفیذا لأحكام الشريعة الاسلامية السمحة فقد أمر الحليفة 
عمر بن عبد العزيز بإعادة الأراضي وغيرها من الأملاك الي أغتصبت في 
عهد بعض _الخلفاء الأمويين إلى أصحابها » ولي م يكن فا صاحب ترد إلى 
بيت مال الاين . 


(۱) التصارى واليهود . 
56 


نسبق لعمر الخليفة الصالح أن ورث أرضاً عن أبيه عبد العزیز فاعادها إلى 
بيت الال . كما طلب من زوجته فاطمة بنت عبد اللك بن مروان بأن تقدم ما 
وهبها والدها من مجوهرات إلى خزينة المسلمين فاستجابت لطلبه بغبطة وقدمت 
حليها وجواهرها . 
إزالة انظلم واشاعة المدل : 

وألنى انلليفة عمر أساليب الحكم الي كانت متبعة في عهد انملفاء الأمرین 
الذين سبقوه . فقد كان الولاة يصدرون الأحكام بالقتل وقطع اليد دون الرجوع 
' إلى الجليفة » وکثیراً ما کانوا برنکبون أخطاء فادحة في 9 وأحكامهم مما 
.. أساء إلى سمعة الدولة والقضاء وأدى ذلك إل التذمر والسخط في بعض الولايات 
وخاصة العراق ني عهد الوالي الحجاج بن يوسف .. تلك الأساليب الضارة والفاسدة 
ألغاها عمر بن عبد العزيز » وأمر الولاة بأن لا ينفذوا حکماً بقتل أو قطم يد 
أحد. إلا بعد استشارته » كما أمرهم بان لا يأخذوا الناس بالظنة بل بالبينة وا 
جوت عليه السنة . ويذلك أزال الظلم وأشاع العدل . 


سباسة اسة الملم ونشر الاسلام : 

لقد نعمت البلاد ني عهد عمر بن عبد العزيز باشدوء والاستقرار والاطمثنان؛ 
بدليل أنه م تفع فتنة أو حركة تذمر أو مرد طيلة خلافته الي انخذت النهج 
الاسلامي الصحیح قاعدة للحكم والعدل . 
1 وي عهده ترقف التوسع في الفتوحات لأن البلاد الي سید ی وم فتحها كانت 

تستدعي الاهتمام وبذل الحهود لتنظیم شؤونها وتحسين أخوال أهلها . ولذاك أوقف 

مواصلة الفترحات ليكرس جهوده للشؤون الداخلية وتقوبة دعائم الدولة . وقد أمر 
مسلمة بن عبد الاك قائد اليش الذي كان الخليفة سلیمان آرسله لفتح القسطنطينية 
وم يتمكن من فتحها بالعودة مع جيشه إلى الشام . 

وکان و ة بين‌المسلمين من‌العرب وغيرمم‌الذي طبناللليفة ثرهالمظم 


۹7 


في البلاد الي افتتحت , فت دحل كثير من أهلها في الدين الاسلامي دوا 
خوف أو اكراه . وحی ملوك السند استجابوا لدعوة عمر بن عبد العزير 
دخلوا في “دين الله . ش 


بفاة : 
نوی الحليغة عمر بن عبد العز یز رحمه أله وله من العفر 4" سنة . ف 


شهر رجحب سنه ۸۱۰۱( شباط فيراير ۷۲۰م۰) بقرية دير سمعان شمال 


ضورية : وقیل انه مات مسموماً . وکانت خخلافته سنتين ل أشهر کہا 
اة الاسلام وااسلمین . وقد كان دخله في کل سنة قبل أن يتيل اللبلافة 4۰ 
ألف دینار فرك دخله لبيت هال المسلمين وم يقتطع منه سوی ۸۰۰ دینار في 
السنة . حقاً أن عمر الحليفة الصالح كان مثالا" العدل والانضاف وكرم التفش 
والتقوئ والورع. ۰ :بج طریق جده عمر بن الحطاب . کا لم یتزوج غير امرأة 
واحدة هی فاطمة بنت عبد الملك بن مروان . 

وقد رئاه جرير " فقال : 

ينعى. النعاة أمير المؤمنين نا يا خير من حج بيت الله واعتمرا 

حملت أمراً عظيماً فاضطلعت به وسرت فيه بأمر الله يا عمرا 

الشمس كاسفة ليست يطالعة2 تبکی عليك موم الليل والقمرا 

وراه الشاعر غارب بن دثار 5 فقال 3 

لو أعظم الوت خلمقاً أن پواقعه علعدله م يصبك الوت يا عمر 

کم‌من‌شريعة غدل قد نعشتطم ‏ كادت توت وأحرى منك تنتظر 

یا هف نفسبي وهف الواجدين معي عل العدول الي تغتالها الحفر ٠‏ 


(۱) جرير شاعر مشهور من قبيلة كليب » کنیته أبو حذرة“ ولد في اليمامة سلة 588 م ٠‏ وتولي 
سنا ۷۳۲ م , 


E ۹۷ ۳‏ التاریخ الاسلامي بت ۷ 


تدهور حکم بني أمية 


بعد وفاة الخليفة عمر بن عبد العزیز بدأ نحم بي أءية في الأفول . فالخلفاء 
الذرن تعافبوا على الحكم 0 م يكن البعص لهم على مستوى المسؤولية وبالتحديد 
وانتسامهم على تعصهم البعض إل شعل الد وله الاموية وتا هو رها 5 

وخلال هذه الرحلة اابى داعت ثلاثين سنة تول اخلافة حمسة من بي 
أمية منهم واحد برز وأصلح الأمور دو هشام بن عبد الملك . وفيما يلي لمحة 
عن هله المرحلة من انلافة والخلفاء الذین تعاقبوا على سدة الحكم : 


بزيد الثاني بن عبد الملك : 

تول الحلافة يزيد بن عبد للك بعد وفاة عمر بن عبد العزيز ( سنة ١١اه‏ - 
5 الام ) حسب وص ةأحهالحلغة سلیمان بن عبد الملك. وكان اف شخصية 
درفها العهد الأموي . تأثر في بداية حکمه بعمر بن عبد العزيز الخايفة 
الصالح ٠‏ ون سرعان ما التقلب إلى حياة الترف . وي عهده نشبت الفن 
اداخلیه مت ایا له وكان سییها سوء ادارته وتصر فاته . دامت خلافته أربع 
سنن : وتو في الأردن سنة ۱۰۵ ( ۸۷۲6 ) . وقبل کل مرضه السل فتضی 
تجلاشمت 4 


هشام بن عبد الملك : 
بويع هشام بن عبد الملك "۲ بالخلافة بعد وفاة أخيه يزيد سنة ۱۰۵ه 
۲ 7 
( 2۷۲۹ ) : وکان له من العمر أربع وثلائو سنة . وقد تمكن من اصلاح ما 
أفسده يزيد بعد جهود تكللت بالنجا . وبذلك أوقف التبار الذي كاد جرف 
الدولة الأموية إلى هاوبة الانبیار . 


(۱) ولد هشام بدمشق عام ۷۲ ھ ۰ ا عبد الملك + وأمه عائشة بنت هام بز بن اسماعيل المخزومي . 


ب٩‎ 


وي عهد الخايفة هشام فتح اميش العرني بقيادة مسلمة بن عبد للك 
عدوا من مدن الروم منها قيسارية عام 3 وقونية وخرشنة . وأحذت الأساطيل 
البحرية العربية تشدد غاراتها على ثغور الروم في حوض البحر الأبيض التوسط . 
وكان أمير البحر عهدئذ عبد اارحمن بن معاوية ومن کر قواده عبد الله ابن 


هزعة الرك واخضاعهم : 

وي الوقت الذي كانت فيه اللحيوش الاسلامية تقوم بقمع الفعن الداخلية 
الي اندلعت قبل ان يتول هشام اللحلافة ولم تخمد الا بعد أن أصلح هشام الأمور 
بحكمة ومقدرة. كان الرك في بلاد ما وراء النهر ( جيحون ) بوحدون صفوفهم 
و مجهز ون قواء مهم للقيام بحركة في بلاد تركستان الي ي كان قتيبة بن مسلم أتم فتحها 
عام وه 

وأمر الحليفة هشام والي خراسان أسد بن عبدالله القسري أن يزحف بابلیش 
لتأديب الترك ۰ فالتقى بمجموعات في ( فرغانة ) حیث جرت معركة حامية 
الوطيس انتهت ہز عة الما ك وقتل أميرهم مع عدد كبير من قواته ( سنة ۸ ۰ھ 
۷م ) . وبالوقت الذي تمت فيه هزعة البرك في فرغانة كانت هناك جموع 
منهم بقيادة خاقان ملك الرك هاجم اذربیجان » فتصدی ها الحارث ن عمرو 
آمر النطقة ۲۲ واشتبك معها في معركة قرب مدينة وارثان . وسرعان ما ليقت 
امز ية بالرك . وهرب الحاقان مع فاو قواته المنهزمة . 

وف سنة ۸۱۱۲ أعاد الترك الكرة من جديد . فأرسل الخليفة هشام بن عب 
لك لقتاهم الحزيد بن عبد الرحمن الذي كان عينه الحليفة وال على خراسان 
سنة ۸۱۱۱ خلفا للوالي العزول أشرس ابن عبدالله . وعبر الحنيد بقواته إلى ما 

وراء النهر وسار حى وصل مسافة لا تبعد عن سمرة قند سوى أربعة فراسخ . 


(۱) الحارث بن عمرو بطل معركة وارثان » جرح في الممركة ومات شهيدا . 5 
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فهاجمه الحاقان بقوات كبيرة من ار . ورغم قلة عدد السلمین بالنسبة إلى 
أعداد عدوهم امائلة فتد كتب لهم النصر واستعادوا سمرقند وبخاری . وف هذه 
المدركة القاسية استشهد من السلمین جماعة كثيرة . وقتل من الرك عدد كبير 

أما فى منطقة أذر بيجان فقد استعاد الائد سعيد بن عمرو الخرشى مدینة 


e 3 ۲‏ 8 لتك : E‏ ۰ ۲ 
أردبيل الي كان استشهد في مرجها القائد اراح این دال الحکمي . ودزم هذا 
اند الباسل قبائل اللنزر والترك هزيمة نكراء . وي أعتاب تلك الموقعة وني الحليفة 


هشام خاد مسلمة ابن عبد الملك أرمينيا واذر يجان . وسار دیش انح عدة 
حتى وصل إل بلنجر . ۱ 

وي سنة ۵۱۱6 ( ۶۷۳۲ ) تولى ارمینیا وادر بیجان »روا بن محمد ( حفيد 
مروان بن الحكم ) . فأمده الخليفة دشام جيش كبير فتح به بلاد الحزر ودانت 
له قبائلها کی . 


ثورة البربر ولقضاء علیها : 
سبق وذ کرنا ان البلاذ كانت ي حالة سيئة عنما تول الحلافة هشام بن عبد 
اح البرد 


الملك . ففي الشمال الافريقي احذ الوضع طابعاً پنذر بانعار . ور 
يستعدون ليام رکة ترد ضد الحكم الاموتي ومکذا حدث . فتد ارو في 
منطتة طنجة وجبال الاطلس واثیر وان عام ۵۱۲۲ ( ١٤۷م‏ ) وغاروا على الحاميات 
ار 0 جموعة كبيرة من أفرادها . 0 الغو ر أرسل الحليفة حملة عسكرية 
لتأديجهم وا لکنها 7 من من اخضاعهم واخماد حراكة العصیان الي انسعت 
وزادت خحطورا . وخشى الخايفة هشام من نکسة جديدة فجهز جيشاً بقیاد 
البطل حنظلة بن زان راز ه بالزحف على الیر در . وککن بعد معارك عنقة 
دارت في القبروان من انزال المزيمة بقبائل البربر الثائرة : ثم واصل سيره إلى 
طنجة ففك حصارها ودخلها ظافراً . ومنها اجه إلى جبال الأطلس حيث تم 
اخضاع العصاة . وبذلاث أعاد الأمن والاستترار إلى سائر المناطق في الشمال 
الافريقي عام ۲ 2۷۳ 1 


SS 


من التقویم الى التصدع والاضمعلال 


لا شاك بأن هشام بن عبد الك أصلح الأمور إلى حد ما وأنقذ الحلافة 
الأموبة الي كانت على وشك الاميار .. فقد قمع .الثورات الي الدلع فیبها في 
خراسان والءراق والشمال الافريقي . وأخضع ارك وقبائل الخرر . كما افتشحت 
| سر یوش الاسالاهية ب عهده علق مان من ٠‏ امسلكة الممز زئعیة وجزء من جوب لاد 
الفرئجة ( حالیاً فرنسا ) ووصلت طلائعها إلى سواحل الريفيزا التاخمة لمملكة 
الومبارديا ( حائياً ابطالبا ) عام ۱۳۸ ميلادية . 
وأخطر حادثة وقعت ی الكوفة 5 عهد الخليفة هشام هر معتل حفيد عر 
ان أني طالب (زید بن علي زین العابدين بن الحسين ) . وكان سب ذلك هو 
ان زيداً لا جاء إلى الكرفة لتسوية قضية تتعلق به شخصياً التف خوله أهل الكرفة 
وبابعته فئة كبيرة. واتفق مع أنصاره لقأب والدروح في موعد حدد تار يه 
( مساء الأربعاء من مستهل صفر سنة ۵۱۲۲ - م ) وقي الوغد المحدد علم 
'والي يوسف بن عمر الثتفى بالخطة . فأمر تجمع الئاس في المسجد لمعهم من 
الخروج . ولا حانت ساعة الموعد 0 حرج 5 زید الا عدد قلیل من اتا 


لا ينجاوزون ثلامماثة فارس اشتبكوا في معركة عنيفة مع اللحيش الذي سيره و 


3 ٠ 


۰ 
0 


الكوفة 0 وقد أصيب زيد بن عل بسهم فمتله . 1 كل بعض انشا وعدد من 
من الحيش الأموي . 

وخلاصة القول أن هشام بن عبد الملك قد أعاد للدولة الأمرية هيبتها وقینپا 
وحفظها من التصدع والامبار . وكان يشبه إلى حد كبير معاوية ي دهائه وعبد 
اللك في مقدرته . ومن أهم الاصلاحات العمرانية الي قام ها هي : فتح الابار 
على طريق الحج إلى مكة ا مكرمة وشق قنوات الري . وتحصین الثغور . 

وتو هشام وهو و ی الا للة وا حمسین من عمره سنه ۲۵ د كم تعل حكم 


دام تسعة غشر عام ؤبنئة آشهر 58 
ات 


وو ی ی ی 
الحالة نسوء والدولة تسیر إلى طریق الز وال . 

في هذه ار الي استمرت سیم سنوات وانتهت بزوال الدولة الأموبة 
وظهور الدولة العباسية تعاقب خلافا على سدة الحكم أربعة خلفاء من الأمويين ` 
م 


ألا - الوليد الثاني بن يزيد : 

هو الولبد بن يزيد بن عبد الملك » وأمه بنت محمد يرسف الثقفي ۰ بويع 
باخلافة بعل وفاة عمة هشام سنه ۵ ۱۲ج ) نیو 0( بناء عا عل وصیه والده در بك 
الثاني الذي تولى احلافة بعد عمر بن عبد العزء وکا الوايد لا یصلح للحکم 
هاون واستخف في أمر اللحلافة والرعية . ونام ۳ جحم المذكرات فکرهه ۳ 
وسادات بي أمية وقواد اليش . وأخيراً قرروا التخلص منه وسايعة ان عمه يزيد 
إن الوليد الذي ترعم ال ركة وقةى, على ال وليد ٠‏ وقتل في ي شهر جمادي الثانية 
سنة ۸۱۲۹ بعد حکم دام سنة وثلا ۶ شهور . 


¥ 
ثانباً : يزيد بن الولید الأول 
هو يزيد بن الوليد بن عبد الملك » وأمه شاهرند بنت ( فيروز ) ابن 
پزدجرد آخر ملوك الفرس : وأم فیروز بنت ( شيرويه ) بن كسرى وأم أم 
فبروز بنت ملك الروم + وأم شير وید بنت خحاقان ملك ال . 


عهده للشعب : 

تيل اللحلافة بعد الوليد » وما قاله في خطبته : ( أا الناس ۰ الي والله ما 
حرجت أشراً ولا بطراً وا حرصاً على الدنیا : ولا رغبة ثي الملك » وافي لظلوم 
نفسی 1 ان لم برحمي ري 3 ولکي حرجت غضباً لله ولرسوله ودینه ۰ وداعياً 


إلى کتاب الله وسنة نبیه محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وحين أطفىء نور أهل 
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التتی . وظهر الحبار العنید الستحل اکل حزمة وارا کپ کل بدعة + وله ون 
سب : فلما رأيت ذلك استت 00 آمره 3 ودعوت إلى من أجابيٍ 
5 أملي وأهل ابي 5 فأراح إلله مله العا والبلاد عول الله وقونه . ولا أنقل ماله" 
من بلد إل بلك ہی أسد بغرة .ولا أغلق 1 دونکم فيأكل قريكم شک 3 
واكم عندي أعطباتکہ ۾ حى تستدر المديشة بين المسلمين . واذا ۾ أوف لکم . 
00 أحداً أردتم پیعنه فانا أول من سابعه ويدخل في طاعته . واسخفر الله لي 
رايم 
واکم ) 1 

وکان الخليفة يزيد ۲۳ عباً للخير . مبغضاً للشر . عادلا ومتواضعاً دعا 
الناس إلى التمساث بدينهم واطاعة رجهم . وأوصى الولاة بالتعاون مع الأهالي والسهر 


۸ یکتب ليز يد العمر الطويل . فقد مات بالطاعون كما قيل ي نفس السنة 
الي بويع فيها بالحلافة ( ۵۱۲۹ - 4 كلام ) . وکانت مدة خلافته ستة أشهر . 


الا : ابراهم بن الوليد : 


هو ابراهيم 00 ن عبد اللك > أحذ له يزيد البيعة قبل وفاته من أهل 
دمشق وقواد الیش . الخلافة بعد وفأة أخيه 3 القت الذي عاد مروان 
ان محمد بن عروان من بلاد إذربيجان واعينيا حيث کان سا ک1 عليها . وقد 
زحت إلى دمشق عا بل رأس جيش مدرب ۰ وعند عين ألخحر ( بين يعلبك ودمشق ) 
اشتبك مع جيش الكايفةاإراخيم وهزمه . . م دحل العاصمة وبايعه كبار القرم. أما 
الراهيمرفهرب إلى حران وعه ابن عمه مليمان بن ن شام قائد اليش وبعد أن 
استتب الأمر طروان بايعه ابراهيم الخليفة المعزول وابن عمه وأصحابه . 
(۱) لقب يزيد بالناقص لأنه الغى زيادة عطاء انود والقواد الي كان الوليد بن يزيد زادها لهم لكسب 

تأییدهم . 

ی 


رابعاً : مروان الثاني وزوال الدولة : 
هو حفید مروان بن الحكم » قضی عدة سنوات في الحروب يقود احملات 
لأنه كان يصبر على مکاره الحرب ویقاوم الشدائد والصاعب ببسالة وبدون وهن 
أو ملل . 
تولی. اللحلافة شنة ۸۱۲۷ والبلاد ي حالة اضطراب 3 فكرس جهوده لاخماد 
الهیب الستعر وانقاذ الدولة الأموية واعادبا إلى مکانتها . وبقوة وحزم تام 
حرکات التمرد والعصیان والفعن الي تشعبت واندفعت كالبل الحارف . وعکن 
ف المرحلة الأول من خلا فته الي دامت خمس سنی وغشر 5 آشهر من قد 
الثورة لي نا قامت في العراق بزعامة الضحاك بن قبس الشيباني وقتله : ها 
النورة 5 دهم هوك وفتل زعیمها الختار 9 عرف الاز ردي المعروف باسم أن 
حمزة الذي كان دخل الحجاز مع قواته واستولى على المدينة ومكة . د 
ذاته 3 القضاء على عبذالله ی يي وحماعته ۳ ي اليمن الذن ن کانوا بایعوا المختار 
ین عوف .. و نت ا ورت ج ر ودمشی وفلسطی 00 
عبد الك لذي حاول انتزاع لا من مروان ار ؛ ان على قنسر ین 
واعتصم فيها مع جنوده . وكان أثناءها مرون ني حران ٠‏ فهب مسر عا على رأس 
جيش وهزم قوات سليمان وقتل عدداً كببراً من جنوده . أما سليمان نفسه فتمكن 
من الغرار إلى تدهر , 
انطلاق الدعوة العباسية : | 
وینما کان مروان منهمکاً 5 اخماد الثورات كان نشاط الدعوة لبي 
العباس قد اتسع نطاقه في خراسان بقيادة أبو مسلم الحراساني ‏ الذي انتدبه 
(۱) هو عبد الرحمن بن مسلم آبو مسلم الاراساني » قيل كان يسمى أبراهم بن عثمان ابن يسار » . 
ولد باصفهان » غير اسمه بأمر ابراهيم الامام وتسمى عبد الرسمن بن مسلم . 


ا 


ابراهيم بن .محمد الامام العياسي لنشر الدعوة . وكان ابراهم يقم مع أهل بیته 
واخوته واعمامه تي قرية اللحميمة بالبلقاء ( الأردن) . 

واستطاع أبو مسلم الحراساني أن يضمن لنصرة الدعوة العباسية جموعة كبيرة 

من أهل خراسان . وحسب الحطة المرسومة اتخذ خراسان قاعدة للزحف على العراق . 

ول يكن الخليفة مزوان يعلم ما بحري في افاء الا بعد أن ن اطع على رسالة 
سربة كان ن ابراهيم الامام.بيعث. يا إلى آي مسلم بأمره بالاسراع في تنفیذ الخطة . 
۰ و الال أمر عامله ي البلقاء بالقاء ابض ءا ی ابراهم ام مقّيداً إلى حران 
الي كان مروان اندها مقر لقيادته . فودغ ا براهيم أغله وأوصاهم أن 
الخايفة من بعده آخوه آبو العباس الفاح : 15 ا بالسير إلى الكرفة . ونا 
وصل إلى حران زج به ي السجن . 

ومکذا ظهرت الدعرة العباسية إلى الوجود > وقوي مرکزها ي خراسان بعد 
أن آعلن القسم الأكبر من أهل مدينة ( مرو ) مساندنیم الحركة أي مسلم 
الحراساني . وقد حاول الوالي نصر بن.سبار التصسدي للحركة والنضاء على اتباعها . 
فارسل إلى أمير المؤمئين مروان بن محمد كتاباً بره يحقيقة الوضع المردي ويطلب 
منه ارسال تجدات عسکر بة . وما قاله بي كتابه للخليفة الأموي : 
0 اقول من التعجب ليت شعري أأبقاظ أميتة أم يام ؟؟ 

فان كسانوا لحينهموا نیام فقل توا ند حسان القينام 
0 الا ان مروان لم د يبتطع. أن يفعل شب لانشغاله باخماد فوزة زار , 
. والذي زاد الطین بلق" با الصعب على نصر 0 مقاومة الحركة والقضاء 
على اي مسلم هو اندلاع الفتنة بين العرب القيسيين وا لیمنیین في خراسان . 
ی ۱ 
عام ۱۳۰ ھ( ۷4۷م ) ورفع العلم العباميٍ الاسود فوق ق الامارة . : 

وانسحب فصر بن سار من خراسان إلى مدينةااري ( جنوب شرق طهران ) 

: حيث ظل برقب وصول نجدات ع ولكن ۸ يصله شا . واضطر بعد أن 


سا ۱۱۵ 


استولت قوات الحراساني على مدينة نیسابور :آصبحت على آبواب مديئة الري 
إلى الانسحاب م جماعد. إلى مدينة همدان » رفیها توقي سنة ۸۱۳۱( ۶۷۹۸) . 

وبعد أن أصبحت خراسان بقبضة أي مسلم بالاضافة إلى عدد من الدن 
المامة الى استولت عليها قواته بقيادة قحطبة بن شبيب هي : ( ليسابور : 
الق: » اصفهان + نهاوند ) آمر قحعلبة پالزحف علی الكوفة > فاكك في معرکة 
عنيفة مع اليش الاموي بقيادة الواي يزيد بن هبيرة » وکانت نتیجتها احتلال 
الكوفة ورفع العلم العباسي . وي أثناء هذه المعركة الحاسمة قتل قحطبة قبل أن 
نلعتل قواته المدينة الي دخلتها ي ي اليوم التالي نقيادة ابنه الحسن 2 سے ۸۱۳۲ 
( ۹٤۷م‏ ) وأخادت الييعة لأبي العباس السفاح . 


معركة بر الزاب أنبت الامويين : 

بعد سقوط الكونة بيد العباسين ۰ زحف الخليفة مرون على رأس جيش 

فى العراق . وعندءا علم أبر العباس السفاح بنباً حرله مروان أرسل جيشاً بقيادة 
ا ي . وقی ار علی ضقاف بر الاب اکر على بعد ۱۲۰ 
كيلومتراً من اسل عام ٠‏ هلام وقد هزم الحيش الأموي لعدة أسباب أهمها : 
(۱) ضياع خراسان ودحر جيش يزيد بن هبيرة في الكوفة والفوضى والانقسام 
أضعف معنويات الحيش . (۲) الخلاف الذي حصل بين مروان وبعض تواده 
قبل بدء المعركة . وبعد المزيمة حاول مروان وجيشه عبور النهر للفرار فغرق مس 
الحنود كا يقول بعض المؤرخين أكثر من قتلوا ني المعركة . وكان من بين الفرقی 
ابراههم بن الوليد بن عبد الملك الذي تولى اللحلافة بعد وفاة أيه يزيد بن الوليد وخلعه 
مروان . 

ان معركة الزاب أنبت الحكم الأموي وانفليفة مروان الذي ظل يستمر 
بالانسحاب وبسرعة حى وصل إلى مصر . وق قرية بوصير بالفیوم داهمته 
ثلة من جنود العباسيين كانوا يطاردونه فعتر وا عليه في الكتبة الي الحأ اليها ليل“ 
وأحاطوا به » فخرج اليهم وقاتلهم » وني انهاية تغلبوا عليه وقتلوه . حدث ذلك 
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في شهر ذي الحجة سنة ۸۱۳۲( 2۷۵۰ ) . 


وقد فتحت الدن أبوابها في بلاد الشام وفلسطين للجيش العباسي ما عدا دمشق 
عاصمة الأموبين المحصنة تحصيتاً قوياً . ففرض عليها عبد الله بن علي عم 
السفاح حصاراً استمر 'أياماً وأخيراً وقع اللحلاف بين أهلها وانقسموا إلى فثتين 
الأول رفضت التسليم والثانية رغبت بالتسليم » واشتبك القتال بين الفريقين داخل 
أسوار المدينة فساعد ذلك القائد العباسي على فتحها ني العاشر من شهر رمضان 
سنة ۱۳۲ه ( حزيران - يونيه ٠هلام‏ ) . وقتل بالاضافة إلى الأمويين مجموعة 
كبيرة من أنصارهم ۰ كا أحرقت راية الدولة الأموية البيضاء » وارتفعت فوق 
القصور وأحياء العاصمة أعلام العباسيين السوداء . 

واستمر العباسیون بلاحقون الأمويين ويقتلوهم حى لم تقم لهم قائمة . و 
ننج منهم الا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي هرب إلى الأندلس وأنشأ 
فبها دولة مستقلة ( سيأني ذكرها بالتفصيل فيما بعد ) . 


أسباب سقوط الدولة الأموية : 


١‏ استقر الرأي منذ العهد النبوي على أن تكون الخلافة شورى بين 
المسلمين » ول يعهد أي من اللحلفاء الراشدين بالحلافة لابنه » بینما حصرها 
الأمويون في أبنائهم بالورائة في الوقت الذي كان فيه من هو أحى متهم بها. 
وتصرفهم هذا ل يلق التأييد من كافة أوساط المسلمين لا سيما من الذين يرون 
أمبم أحق باللحلافة مثل الامام علي » والز بير بن العوام . 

۲ - آهمل الخلفاء الأمويون مظاهر الحباة في بساطتها الي عاشها كل من 
الخلفاء الراشدین »> وقلدوا ملوك الر وم وأكاسرة الفرس في حياة ارف . 

٣‏ سوء تصرف بعض خلفاء الأمويين في نظام ولاية العهد آدی إلى 
الانقسام والتزاع بين بعضهم البعض منذ أن أعلن مروان بن الحكم ولاية العهد 
لولديه عبد الملك وعبد العزيز الواحد تلو الاخر » وحذا حذوه ابنه عبد اللك 
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فاعلن ولاية العهد لكل من ولدیه ۰ الولید ويليه سلیمان . وبعد موت الولید 
تعمقت هوة الشقاق بين الاخوة والأحسام . 

4 سلك بنو أمية سباسة غير عادلة مع الوا 3 المراكز والناصب فحقدوا 
عليهم وثاروا ضدهم في عدة مناسبات . 

ه ‏ تبان العد ل في حكمهم وحكامهم : فینما نجد أحدهم حاز كافة 
الصفات الحميدة الى ترضیی عنها الرعية تجد الاحر جاء ينقيض الأول : فكانت 
نتيجة ذلك أثارة سخط التاس وتذمرهم ۳ ۱ 

5 - شجع بعض الأمويين والولاة العصبية القبلية الي بى عنها الاسلام 
وقضى عليها عند أول ظهوره : فأدى إلى نزاع حطیر بين القيسبين واليمنيين . 

۷ - مطالبة آل البيت بالحلافة ومناصر مم في العراق . وكذلك ظهور 
الحركات السياسية الي قام بها الخوارج والعلويون . 1 


مميزات العصر الاموي 


لد شاد الم لعنصر العرني ثي العصر الأموي . وغیر نبج الحكم الذي أتبع 
ف عهد الخلفاء الراشدین ألا وهي الخلافة الدعوقراطية . 

3 عهد بي أمية الذيامتد منذعام ٠‏ ؛ إلى عام ۷۵۰-۱۲۱(۸۱۳۲م)انتشرت 
اللغة العر بية انتشاراً واسعاً في البلاد الي افتتحوها . وظهرت ال ركة العلمية والأدبية 
بعد أن جرى تقل الدواوين . من اليونانية والفارسية والقبطية إلى العربية . وعم استعمال 
النقود العربية الي ضربت ي 00 عهد عبد الملك بن مروان بدلا من النقود 

. الرومية والفارسية الي حظر استعمالما. وشجع الأمويون الفنون وال زخرفة وخاصة 
فن العمارة حى بلغ القمة وصار مضرب امثل في الروعة والتصمم . كا نظموا 
الحيش وبنوا الأساطيل البحرية » وأنشأوا البريد » وعمموا يتاء المساجد 


نض 


والمدارس . واتسعت الفتوحات في عهدهم حى يلغت حدود الدولة الاسلامية 
من تخوم الصين شرقاً حى المحيط الأطلسي غرباً . 

ومن آشهر قواد الفترحات ني العصر الأموي هم : عقبة بن نافع » وموسی 
بن نصير © وطارق بن زياد ( أي افريقيا والأندلس ) . والهلب بن آي صفره » 
وفتيبة بن مسلم الباهلي 3 وحمد بن قاسم الثقفي في ( بلاد ما وراء النهر والسند 
وافند ) . 
ومن فحول الشعراء الذین نبغوا في العهد الأموي هم : جریر » ولقرزدق » ' 
والأخطل . وهذا الأخير كان مسيحياً ۰ 

وكانت الدولة مقسمة ادارياً إلى ولايات كبرى هي : (۱) الحجاز واليمن 
وأواسط الحزيرة العربية (؟) سوريا وفلسطین ۰ (۳) العراق وفارس وخراسان . 
)٤(‏ ابلزيرة واذربيجان وارمينيا . (ه) مصر . )١(‏ افريقيا الشمالية والأندلس 
وجزر البحر المتوسط . وكان الخليفة هو المرجع الأعلى > ولكنه جعل للولاة 
سلطة واسعة في الشئؤون الادارية والمالية والقضائية . 


الفقت | )اس 


الدواحة العبّاسِية 


العباسيون : 

يتصل العباسيون في النسب إلى العباس بن عبد المطلب عم الني صلى الله 
عليه وسلم . وكان العباس قبل الاسلام يعمل سادناً للكعبة وي التجارة . وقد 
أسلم قبل فتح مكة » ول يكن يطمع في الحلافة بعد الرسول أو يسعى في طلبها 
هع انه كان أقرب بي هاشم إلى رسول الله وا کبرهم سنا . وكان الحلفاء الراشدون 
يكرمونه و يحترمونه و يقدر ونه . 

وقام انين بدعوتهم على أسامن انهم لا يريدون الحلافة الا لانقاذ 
المسلمين من ظلم بي امية وجبر وهم ۰ وام ورثة الرسول صلی الله عليه وسلم » 
وهم أحق الناس بتنفيذ آوامره واجتناب نواهیه وبالتالي فان على الناس اطاعتهم : 
ذلك لأن من آطاعهم أطاع الله .. ومن عصاهم فقد عصا الله . 

الخليفة الاول للدولة العباسية 


هو عبد الله بن محمد بن عبدالله بن العباس - ويكني بأي المباس ولد في 


As 


الحميمة بالبلقاء ر الاردن ) سنة ۵۱۰6 ۰ لقب بالسفاح > واختلف الرواة في 
تفسير هذا القب وأسبابه » فمن قائل ان عبد الله كان كرياً عباً للضیوف 
يكثر الذبائح لهم > ولکنرة ما أراق من دماء الذبائح لضييفه أطاق عليه لقب 
السفاح ۰ ومن قائل ان هذا اللقب أطلقه عليه بعد أن أطلقه على نفسه في 
خطبته الي قال فیها : ( أنا السفاخ اليح ) واه أعلم بالصواب . بويع له 
بالحلافة في الكوفة سنة ۵۱۳۲ . 


توطيد دعام الدواة العباسية : 


انخذ أبو العباس السفاح الحزم منذ البدابة لترطيد عاتم الدولة العباسية وحمايتها 
من الفئن والدسانس . فقضى على أنصار الأموبين وغيرهم من الناوئین للعباسيين . 

وكان العلويون من الفئة الي كان منشاها السفاح ويحسب لا ألف حساب. 
علماً بأن العلويين يرون أن ل تکون في آل البيت وانها حق للامام 
علي كرم الله وجهه وذريته . وإنتخلص من العلوبين الذين كانوا يشكلون فوة كبيرة 
في العراق : قرر السفاح الفتك بزعيمهم أني سلمة حفص بن سلمان ( اللال  )‏ 
الذي اسهم في تأسيس الدولة العباسية وحارب مع آنصاره الأمويين ٠‏ فأرسل 
لفاحم أخاه إلى أي مسلم الكراساني والي خراسان يستشيره بالموضوع فرحب 
بالشک 3 وأرسل شخصاً اسمه سرا ی أنس الضي إل الكرفة فة لقتل آي سلمة 
الخال 4 ففتله غدراً وأشیع ان الحوارج قتلوه 8 

وكان أبو العباس ينوي التخلص من أني ٠سام‏ اللدراساني الذي أول من 
آزره من امرس 5 ومکافاة لجهودء ەا رنه العداسيين ولاه خراسات حبك ۳ سث 
أن ازداد نفوذه فقو دت شوكته فخثي مه سس 5 السغاح عل سید له ما 

جعله يزم عل فتاه . ولكن المنية وافته قبل أن بفضي بل اح اساي 5 


EEE 


أهم أعمال أبو العباس السفاح : 

من أهم أعمال السفاح ما يلي : 

. قضى على العناصر المناوثة ووطد دعام الدولة‎ - ١ 

۲ - وضع علامات الأعيال على الطريق بين مكة المكرمة والكرفة وذاك 
لیتسی للمسافرين معرفة السافة اأبى يقطعرها أثناء سيرهم . 

۳ - نقل عاصمة الخلافة من دمشق إلى الأنبار بالعراق » وأطلق عليها 
اسم هاشمية الأنبار نسبة إلى جدهم هاشم . 

٤‏ - أبطل بدعة الخطاية جلوساً الي كان ينتهجها سلفه الأمريون وصار 
مخطب بالناس قاتا "كا توجبه السنة المحمدية . 

ه - جعل شعار دولة العباسيين اللون الأسود . 

وعلى طريقة الأمويين لم يجعل من ولاية العهد شورى بين المسلمين بل أراد 
حسما للفتن والنازعات أن بجعلها تعييناً من بعده فأمر بالخلافة من بعده لأخیه 
آي جعفر التصور » ومن بعده إلى ابن عمه عيسى بن موسى . 

وكان أبو العباس السفاح رجلا حازياً » يحب الجالس والقاش في الأمور 
العامة . رميز بتشجيعه للأدب وحبه للشعر وا کرام الشعراء . ولم يقتن ابلواري » 
كما لم يتزوج سوى امرأة واحدة اسمها ( أم سلمة ) ٩۱‏ سيدة عريية أديبة اشتهرت 
بقوة الادراك وحسن الرأي . 

وقد توي السفاح برض الحدري عدينة الانبار سنة ۵۱۳٩‏ ( ٤١۷م‏ ) عن 
عمر لا يتتجاوز ا سنة . وكانت مدة خلافته أريع سنوات وتسعة أشهر . 


(۱) كانت أم ملمة زوجة عبد العزيز بن الوليد بن عبد الملك » مات زوجها بدمشق » ثم تزوجت 
أبا اعباس السفاح قبل أن يصبح خليفة بعدة سئين . وقد انقذت في عهد خلافته من الوت عددا من 
الأبرياء. 


ا 


الخليفة آبو جعفر التصور 


هو عبدالله بن محمد بن عبد الله بن العباس » وکنیته أبو جعفر اللصور » 
ولد في الحميمة بالبلقاء ( الأردن ) سنة هوه: وكان أكبر سنا من أخيه أي 
العباس السفاح . تول الخلافة بعد وفاة أخبه : وكان آنثذ بي الحجاز يؤدي فريضة 
اج : فلما وصله التبأ عاد مسرعاً إلى الكيفة فبايعه أعلها : ومنها سار إلى الانبار 
مقر اللحلافة . وقد أخحذت له البيعة من جميع الولايات الاسلامية باسم الحليفة 
المنصور ٠‏ وزم ووعي وحكمة سير أمور الدولة وت قواعدها . 


أخماد فتنة عمه عبدالله بن علي : 


وبالوقت الذي بايء يع أهل الكوفة والأنبار المنصور كان عمه عبد الله بن 
علي الذي آباد بي ۳۷ ي بلاد الشام يدعو إلى نفسه بالحلافة زاعماً أن السفاح 
كان وعده أن يكون خليفة من بعده وذلك مكافأة لانتصاره على الحيش الأمري 
واخضاعه بلاد الشام . فزحف عبد الله بن علي مجيش كبير عندما بلغه وفاة 
السفاح وهو ثي طريقه لغزو بلاد الروم وائجه إلى حران فاستول عليها وتحصن 
فيها . وني الخال أرسل الخليفة المنصور جيشاً بقيادة أي مسلم الحراساني الداهية 
رمعة القائد المشهور مالك بن هيم المزاعي . ولا علم عبد الله بقدوم آي مسلم 
حاف أن ينقلب ضده جند خراسان اذا رأوا أبا مسلم فقتل منهم جماعة كبيرة ٠‏ 
وترك حران مع جنود الشام إلى نصيبين وعسكر فيها . وهناك دارت معارك بين 
جيش الحليفة المنصور وجيش عمه عبد الله استمرت ۵ - 5 شهور كان خلافا 
الحرب سجالا ببنهما . وني المعركة الحاسمة اننصر جيش الحليفة في شهر جمادي 
الثانية سنة ۱۳۷ه ( كانون الاول - 4 هلام ) وفر عبدالله بن علي هارباً إلى البصرة 
حيث أقام عند الوالي أخيه سليمان بن علي مختفيً . ثم علم المنصور به فسجنه وظل 
ی سجنه حى مات . 


۱۳ ۱ 5 التاريخ الاسلامي A‏ 


الرسائل التبادلة بين المنصور والحراساني : 

وبعد أن آخمدت الفتنة عزم الخليفة أبو جعفر التصور على الت لتخاص من 
أي مسلم انحراساني الذي شمخت نفسه وأصبح عركزه القوي يشكل خطراً عليه . 

مع العلم أن السفاح كان ينوي قتل الحراساني بعدما انکشف له مکره وخطره » 

1 الأجل وافاه قبل تنفیذ رغبته . وأرسل المنصور في في طلب أي مسلم قبل أن 
سیر إلى خراسان عائداً من نصيبين حيث کان يقود جيش الخليفة »> فرد عليه 
أبو مسلم في رسالة بقول فيها : ( انه لم يبق لأمير المؤمنين عدو الا مكنه الله منه . 
وقد كنا نروي عن ملرك آل ساسان أن أخوف ما یکون الوزراء اذا سكتت 
الدهماء . فلس ن نافروك من قر دال . حر یصو عل الوقاء لك يعهدك ۳ وفيت 7 
حريون بالسمع والطاعة : غير أا من بعيد حيث يقارنها السلامة . فان أرضاك 
ذلك كنا كأحسن یداه : وان أبيت الا أن تعطى نفسك ارادا نقضت ما 
أبرمت من عهدك ضناً بنفسي ) . 

ورد الحليفة برسالة بعثها إلى أني مسلم اللحراساني حملها عيسى بن موسى 
ومعه أبو حميد المروزي يقول فيها : ( قد فمهت رسالتك وليست صفتك صفة 
e‏ مرکم E‏ الله - 8 
ب 0 ا 
مع الشريطة الي أوجبت منك سمع ولا طاعة . وقد حمل اليك عیسی بن موسی 
رسالة أمير المؤمنين ليستكين اليها قلبك ان أصغيت اليها . وأسأل الله أن يمول 
بين الشيطان ونزغاته وبينك»ءفان لم يحد باباً يفسد به نينك أوكد وأقرب من طبه 
من الباب الذي فتحه عليه ) . ۱ 


باية انراساني : 
واستمر الخليفة النصور بستعمل الدهاء والليونة ۰ ویوفد إلى أي مسلم 
الحراساني مندوبين ليقنعوه بالرجوع إلى الطاعة حى اقتنع وکتب إلى اللحليفة 


YE 


يعلمه بقدومه عليه . ولا وصل إلى المدائن رحب به رجال القصر » ثم أدخل على 
الحليفة » فأظهر له الكرامة والاحترام » وقال له : اذهب الليلة ل 
من عناء السفر » واحضر في الغد . وعندما حضر صباحاً دحل على المنصور 
ووقف بين بدیه » فعاتبه الخليفة في كل ما صدر منه » وسأله عن سبب قتله 
سليمان بن كثير وابراهيم بن ميمون وهما من كبار الدعوة العباسية » فقال : 
خالفا آمري » فغضب المنصور وقال : ويحك ! أنت تقتل اذا عصيت » وأنا 
لا آقتلك زقد عصيتي ؟ ثم صفق بيديه فخرج الحرس من وراء الرواق وانهالوا 
على أي مسلم الحراساني بسيوفهم حى قتل . كان ذلك في شهر شعبان سنة 
۷( مهلام ) . 


آل الحسن بثررون وبطالبین بالحلافة : 

تجددت حركة الطالبة بالحلافة لذرية علي ,ر بن أي طالب . وكان ی أواخر 
العهد الامري 3 وبالتحدید في أواخر خلافة مر وان بایع 0 
بن عبد الله بن الحسن المسمى بالنفس الزكية © . ويقول الطبري أن محمداً لم 
يبايع السفاح ٠‏ وكذلك تخلف هو وأخوه ابراهيم عن مبايعة التصور . 

وعندما أدى الحليفة المنتصور فريضة الحج سنة 44١ه»‏ سأل عبدالله ابن 
الحسن عن ولديه محمد وابراهم : فقال : لا أدري أين ن هما > ء ألح 1 
عا بل عبد الله في طلب ولدیه » فقال لا أدري أ ن صارا ولا البلاد الي سافرا اليها 
ی را بت توس أجل ت و 

وتي عام ۸۱4۵ ( ۸۷۹۲ ) ظهرت الحركة في الحجاز واستول محمد بن عبد الله 
الملقب ( بالنفس الزكية ) على المدينة ومكة ۰ وأرسل وفوداً إلى الشام يدعو أهلها 

إل بيعته فلم يستجيبوا » وقالوا أرسله » ضجرنا من الروب ومللنا من القتال . 


(۱) كان في الحجاز من نسل الامام علي بن آبي طالب عبد الله بن حسن بن حسن بن علي ابن أبي 
طالب وولداه محمد المسمى بالنفس الزكية وابراحم . 


نه 


وعندها عام الخليفة شدروج محمد بن عبدالله وتعصنه في المدينة مع جماعته 
ارسل جیشا بقيادة عیسی بن وسی وأمره بای یژین على ارواح أهل المدينة : 
وکن جيش الاصور من القضاء على حركة محمد بن عبد الله يقتله فى ۱۶ 


رمضان نة ۱٤۵‏ هم 


وكان من المذرر حسب الخطة المرسومة أن يتوم ابراهيم أخو محسد بن عبد الله 
ي حركة بالبصره في ذات الوقت الذي تذرج أخوه في المدينة ‏ ولکنه تأخر ني 
الوصول وف بتكن من جمع أنصاره العلويين الا بعد أن كان جيش الخلينة 
ايوز قد 3 المدينة المذورة وقضی على حركة الناومة فيها . وبي البداية كسب 
براهم الحولة الأول وتمكن من الاستيلاء على البصرة والاهواز واندای . أما 
الخولة الثانية فکان النصر فيها للجیش العباسي وامزم جيش ابراهیم في ااعرکة 


۳ 
و 


اخاسدة الي دارت رحاها بين الفریقین على بعد ستة عشر فرسخاً من الكرفة . 


وقد فتل ابراه ن عبك اله ي شه ر دي اطي سية ام يدهم ااي 


اا رة ۰ e‏ انت 0 4 آولاد بل الله آل الحسن في 
ا 


بناء بغداد عاصمة العباسيان 


من أهم ما قام به بو جعفر التصور من آعمال عمرانية ظلت راسخة في 
التاريخ : بناؤه عدينة بغداد . فشي سنه 58١ه‏ ( ۷۲م ) أمر المنصور ببناء 
عاصمته الحديدة على أنقاض قرية قديمة ساسانية اسمها بغداد ومعناه ( هبة) . 
وسماها مدينة السلام ٠‏ وهي تبعد عن الما ن عاصمة الفرس القديمة ۳۲ كيلومراً . 
وعندما اختار التصور المكان لبناء المدينة على الضفة الفربية من : بر دجلة خم 


1 


(۱) فیل عن بعض انزرخین آن الليفة اتتصور لا با 
وقال : وات لقد كنت هذا کارها . ولكتك ابعلیت 


۱۱ 


فيه عدة أيام وايالي فوجده صالاً تتوافر فيه سبل العيش وتسهل فيه الواصللات 
بين الولايات الاسلامية . وکان هو أول من وضع 3 بيده في بناء بغداد : 
وقال : ( يسم الله والحمد لله . والأرض لله يورا من يشاء من عباده ۰ والعاقبة 
للمتعين ) . 

وانتقل الحليفة المنصور إلى عاصمته الخديدة سنة 145ه ( ۸۷۱۳ ) حيث 
استمر البناء أريع سنوات حى استکملت . فكانت آية في روعة ت المندسة والفن 
العماري واتصمم البديع . وقد لها في تصميمها الحندسبي مدورة حيط برا 


تك 


أسوار مزدوجة ١‏ وها أر بعة آیوا ب كر فيها طرة ق بعدد الأبواب وهي : باب الشام > 
وباب البصرة . وباب الكوفة . وباب خراسان . وثي وسطها قصر الحايفة 
المسمى ( باب الذهب ) تتوسطه قبة خضراء ارتغاعها ۸۰ ذراعاً ( 5ه متراً) . 
والى حانبه الي و البناء . وغدت بغداد ( دار السلام ) منارة للعلوم 
والادات ٠‏ ور رکا را عالمياً الحتبارة الاسلامية . 


تشجیع العلوم وخاربة البدع : 
وشجع الحليفة النصور الحركة العلمية والادبية . وأقبل العلماء على ترجمة 
الکتب من اللغات الفارسية واليونانية إلى اللغة العربية > وتأليف الكتب في النقه 
والطب وعلم الفلك والرياضيات الخ .. وي عهده صدر كتاب ( الموطأ ) للامام 
مالك ٠‏ والفقه لأي لحذيقية 2 وظهر من ترايغ الکتاب إن : لمعه الذي ترجم كتاب 
( كلية ودمنة ) الشهير إلى العربية . 

7 جه جع الفنون ٠.‏ واهم با از راعة وحار اقنية المياد 3 وحمل العنصر العرني 
ی ا بر ال ريد وجعله بمثابة ( شرطة سرية ) لجس العلویات عن 
أحوال الولابات و الولاة . 
الي آبطلها الاسلام . وکانت آنذاك خراسان وبلاد ما وراء النهر موبوءة بپذه 
البدع الي آزال خطرها . 


SIVA 


وفاة الحليفة التصور : 


توي الحليفة المنصور وهو في طريقه إلى الحج سنة ۸۱۵۸ ( ١۷۷م‏ ) ودفن 
في مكة المكرمة » وكان يومثذ عمره ٩۳‏ سنة » ومدة خلافته ۲۲ سنة . 


وكان قبل وقاته آغذ البيعة لولده المهدي هدما حمل عيسى بن موسى على 
التخلي عن ولاية العهد . وکان عیسی بويع عندما اختار السفاح آخاه التصور 
ولي لعهده ودعا الناس لبایعته ومبايعة ابن أخيه عيسى بن موسى خليفة للمنصور 
بعد وفاته » ولکن النصور آراد أن حصر الحلافة بذریته فنفذ رغبته وجعل ولابة 
العهد لولده الهدي . 


عهد خلافة الهدي : 

تول اللحلافة محمد الهدي بعد وفاة أبيه التصور ( سنة ۸١٠د‏ ) وأول عمل 
قام به هو اطلاق السجناء ما عدا الذين اقترفوا جرائم قتل » وعزل الولاة الذين 
کانوا غير أكفاء » وشکل هيئة استشارية للبت ي القضايا ورد المظال . 


يسار المهدي على ميج سايم قوامه السنة ۰ والاهتمام بالرعية » ومكافحة 
البدع . والقضاء على الملحدين . وكان يختلف عن أبيه المنصور في بعض النواحي 
وبالاخص الحود الذي اشتهر به المهدي ۰ فكان بوزع الأموال على الفقراء : 
ویندی على الأدباء والشعراء العطاء . وقيل انه فتح خزائن أبيه الماوءة بالذهب 
والففة ووزعها على أبناء رعيته . 

ولي سنة ۸۱5۰ حج الهدي ‏ وكان معه ابنه هارون الرشيد . وقد وزع 
پیمثذ على أهل مكة أموالا كثيرة . ولا دحل الدينة المنورة مكث فيها حى 
أثم توسعة السجد النبوي . وقبل عودته إلى بغداد تزوج من المدينة رقية بنت 


SIA 


اقتحاه بلاد الروم وفرض ابفزية : 

وي سنة ۵۱۳۹ ( ۷۸۲م ) جهز الخليفة الهدي جيشاً كبيراً قوامه ٩۵‏ ألف 
رجل بقيادة ابنه هارون الرشید للزحف على بلاد الروم الذين کانوا قبل عامين 
شنوا غارة على المناطق العربية عبر جبال طوروس . وسار الحيش العباسي حى 
بلغ ضفاف البوسفور ۰ وأصبح على بعد بضعة أميال من القسطنطينية » 
فأسرعت الامبراطورة ايرين ٩۳‏ إلى طلب الصلح من الرشيد . وم الاتفاق على 
أن تدفع الامبراطورة ( ملكة الروم ) جزية سنوية إلى الحليفة قدرها ۷۰ ألف 
دینار . 

وعاد هارون الرشيد من الحرب منتصراً ومعه وفد من الروم حمل الحزية إلى 
أبيه اللحليفة الهدي : فاستقبلته بخداد استقبالا رائعاً . وي ذلك النصر العظیم قال 
مروان ابن آي حقصة : 

أطفنت بقسطنطينية الروم عسنداً ٠‏ الها القنا حى اكتسى الذل‌سورها 

وما رمتها حى أتتك ملوكها بجزيتها والحرب تغلي قدورها 

وي سنة ۸۱۹۹ ( ١۷۸م‏ ) توي المهدي عن عمر يناهز 4۳ سنة » وكانت 
مدة خلافته عشر سنوات . أما سبب وفاته فقيل أنه مات مسمیماً » وقيل أنه 
مات بالحمى » وقيل أنه اصيب بکسر أثناء الصيد فمات على أثره . 


خلافة الهمادي بن المهدي : 

بويع موسى المادي بالحلافة بعد وفاة أبيه غير ان مدة حكمه لم ندم أكر 
من سنة وشهر ین : وقد وقع خلال فرة خلافته حادثة خطيرة ني الحجاز > 
موجز قصتها هي 1 حرج الحسين بن علي بن الحسن ( من آل البيت ) ومعه 
جماعة من آنصاره » ويقال أن السبب خلاف وقع بين عامل العباسيين وجماعة 


(۱) ايرينا زوجة الامبراطور ليو الرابع » تسلمت مقاليد الحكم بعد وفاة زرجها باسم ابنها فسطنطين 
السادس الذي م يكن قد بلغ سن الرشد . 
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من أهل الدينة فتدخل الحسين وثار على المباسین » ثم انتقل مع جماعة من 
أنصاره إلى مكة » ولا علم الخليفة الحادي بابر أرسل جيثاً بقيادة محمد ابن 
سليمان العباسي لقمع حركة الحسين بن علي . وي مرقع ( فخ ) القريب من 
مكة دارت معركة بين الفريقين انتهت بمقتل الحسين وطائفة من جماعته وفرار 
الذين کتبت هم النجاة من بینهم ادريس بن عبد الله بن الحسن وأخيه يبي 
عبد الله فالاول ذهب إلى المغرب » والثاني إلى بلاد الديلم جنوب بحر قزوين . 

وحاول اطادي اوه رلابة العهد من آخیه هارون الرشيد » وجعلها لابنه 
جعفر الصغير ؛ ولكن أمه ر 207 ) الى كان ها نفرذاً واحراماً عظیماً في 
اس ی ان یف فک 
ومات سنة ۱۷۰ 7 بلغ ۳ سلة . بختلف الروایات في أسباب وفاته : 
فعيل انه مات مسموها . «فیل E‏ دشر حة ی معدته ع وقيل ا قصبةيي 
منخره فمات » والله أعلم : 


العصر الذهبي للدولة العباسية 


في عهد هارون الرشيد 


عندما بويع هارون الرشيد باخلافة عام ۵۱۷۰ ( ١۷۸م‏ ) » كان ثي الثانية 
ولعشرین من عمره : وني ذات اليوم الذي تول فيه الحلافة ولد ابنه ۱ 
فسر عولده » ووزع يومئذ العطاء ازيل على الفقهاء والشعراء والحند والفقرا 

ولد هارون سنة ۸۱۵۵ بي الري » مدينة قدعة جنوب شري طهران . وقد 
آعده والده الهدي اعداداً حسناً » وولاه قيادة الحيوش الي حاربت الروم 
وبلغت في زحفها آبواب القسطنطينية وفرضت الخزية على الامبراطورة ايرين > 


(۱) هما آخوان نحمد النفس الزكية . 
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فأكسبته تلك القيادة والمهام الي عهد اليه والده بها خبرة في شؤون الدولة واطلاعاً 
على أحوال البلاد . 

وكان هارون الرشيد آشهر شخصية عرفها العصر العباسي الذي دام خمسة 
قرون وربع القرن . فني عهده بلغت بغداد المركز الزاهر ني العلوم والفنون 
والتجارة . 

حقاً أن عهده يعتبر من حيث الاستقرار ولرفاه والتقدم والازدهار العصر 
الذهبي للدولة العباسية الكبيرة الي صنعت تاريخها العظيم > وتبوأت المركز الأول 
في التاريخ القديم .. وقد خطب ود الرشيد الملوك وعظماء العام منهم شارلان 
امبراطور الغرب الذي تقرس من الحليفة العباسي یی ووطد مه علاقات متينة ة ستأني عل 
ذكرها . 

لم يسبق للك في الشرق أن ذاع صيته ني العام في تلك الحقبة الطويلة من 
التاريخ كالخليفة هارون الرشيد . فقد نشرت عن عهده مجموعات كبيرة من 
الصنفات ومئات الكتب بمختلف اللغات» كها رويت القصص الكثيرة عن رجاحة 
عقله وقوة ادرا که وسر عة بدیپته » وكرمه » وحبه لمجالس الطرب والغناء والشعر . 

وكان الرشيد ورعاً » مآ لأعمال الخير » جزيل العطاء . وكان بتصدق من 
ماله في كل يوم بألف درهم » ويصلي في كل يوم مائة ركعة تطوعاً . وقبل 
أنه طلب من رجل صالح أن بعظء » فقال له يا أمير المؤمنين اذا ظمئت وانقطع 
الاء نکم تدقع 0 لشربة منه تدفع عنك غا"'لة الظماً وترطب مها جرفك » 
فتال هارون : أدفع قيمتها نصف ملكي : > فقال الناصح : واذا أصبت عرض 

حصر البول وعز الدواء » وبعد عناء شدید تمكنت من العثور عليه » فکم تدفع 
ما له ؟ فقال الرشید : : أدفع لذلك الدواء ملكي كله » فقال الناصح : يا امير 
الژینین ما دام الامر كذلك فازهد في ملك لا يساوي نصفه جرعة ماء ولا يساوي 
كله بوله . 


والواقع أنه كان يقرب من مماسه العلماء والنقياء ولشعراء » ويصفي لأهل 
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الفكر والوعظة ویقدرهم . وقیل أنه استدعى اليه الفقیه كليل الضریر محمد بن 
حازم ليسمع منه الحديث » وبعد انفضاض المجلس دعاه للغداء مع الحاضرين » 
ثم قام الفقيه. الضرير ليغسل فصب الحليفة هارون الرشيد الماء على يديه ءوقال له: 
أتدري من يصب لك الاء ؟.فقال لا . قال : هو أمير الزمنین » تعظيما للعلم 
وأهله . 


المرحلة الأولى من حكمه : 

تميزت المرحلة الأول من خلافة هارون الرشيد بتعيين بي بن خالد بن برمك7) 
الذي رباه ي صغره كبيراً لوزرائه » وقال له : ( قلدتك أمر الرعية » وأخرجته 
من حتي اليك ء فاحكم في ذلك ما ترى من الصواب » واستعمل من رأيت » 
واعزل من رأيت » وامض الأمور على ما ترق .. ) . 

كما ول الرشيد ولدي یی البرمكي الناصب الكبرى . فول جعفر مصر 
والفضل خراسان . وشکل نة من القضاة والعلماء لوضع أصول الحكم في مؤلف 
خاص. وأصدر عفراً عن جميع الساجین باستثناء الذين اقتر فوا جرا قتل . 

وقد أعاد التليفة والدته الحيزران إلى القصر بعد أن. كانت هجرته بي عهد 
أخيه افادي بسبب خلافها معه » وأصبحت فا الكلمة الاول كا كانت في عهد 
زوجها الهدي . وكانت اللحيزران سيدة محترمة : نيرة العقل تحب الشعر . وتوفيت 
سنة ۸۱۷۳ عن عمر لا يتجاوز 40 سنة . 


ظهور حركة في بلاد الديلم وا مغرب : 
ظهرت حركة جديدة قام بها أبناء عبد الله بن الحسن ( من آل البيت ) ني 
بلاد الديلم جنوب بحر قزوين ۰ وني بلاد المغرب . وقد سبتتها حركة أنينا على 


(۱) ےی البرمكي اععی بتر بية هارون الرشيد عندما كان ملفلا » وهي اشادي بان يعدل عن فكرة 


انتزاع ولاية العهد من أخيه هارون وتولية ابنه جعفر ۰ فزجه اهادي في الجن " أطلق سراحه 
هار ون عندما تولى الخلافة . 
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ها ہیر م بت وک پچ گی 


ذكرها » قامت في الحجاز ني عهد الهادي تزعمها الحسين بن علي ( من آل البیت) 
وأخمدها امیش العباسي بسرعة سنة ۵۱۹۹ بعد معركة قتل فيها الحسين . وكان 
معه بومئذ بحي وثقبقه ادريس من ذرية علي بن أبي طالب كرم الله وجهه . 
فتمكنا من الفرار » وانجه يحمي إلى بلاد الديلم » وادريس إلى المغرب . 

وي بلاد الديلم قام بحبي بن عبد الله سنة ۵۱۷5 ( 2۷۹۲ ) بحركة استفحل 
أمرها . فأرسل الخليفة هار ول اارشید وز بره النضل: این یی عل را جیش 
لاخمادها » وكان الفضل رجلا سياسياً ماهراً فتمكن براعته وحسن تدييره 
وفصاحته من استمالة بحيى بن عبد الله وذلك حقناً لدماء المسلمين .. وبعد أن 
أمنه على نفسه سا. بصحبته إلى الخليفة هارون اأرشيد فاحتفی به وأكرمه . ثم ١ا‏ 
لبث أن سجنه لدى جعفر ابن محبي .کي فاستنجد به عبد الله : وظل يتوسل 
حى أطلق سراحه . 

أما شقيقه ادريس بن عبد الله في المغرب فقد التف حوله الكثير من البربر . 
وكان لبعد المسافة الشاسعة بين الغرب وبغداد وقلة الماصلات أثر كبير في 
تجاح حركته الانفصالية عن الدوئة العباسية . وقد شید ادر يس مدينة فاس في 
موقع جميل وانخذها عاصمة له : وأصبح هو الحا کم المطلق لبلاد مراكش . 

وقرر الحليفة هار ون اارشید اأقضاء على ادر یس تن دربا وسفك دماء 
في بلاد الغرب ۰ فأرسل رجلا يدعى الشماخ . بربري من اثوالي » تنکر في زي 
طبیب ۰ ودس السم لادریس فمات. ( ۷۹۲م ) . ولکن الامر لم ينته موته : 
فالتف أنصاره حول ولده الطفل الصفیر و بایعوه . 

وعاد اللحليغة هارون وأرسل سنة ۵۱۸4 ( 2۸۰۰) القائد العربي ابراهم ابن 
الأغلب لتوطيد النظام والامن في الشمال الافريقي ٠‏ وأطلق له اليد في حرية 
التصرف وادارة هذه البلاد . وعکن من السيارة على الوضع : وبسط نفوذه ۰ وم 
مرور الزمن أصبحت المنطقة امارة مستقلة عرفت فيما بعد باسم دولة الأغالبة » 
وبقیت مرتبطة معنوياً واسمياً بالحلافة العباسبة . 
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اخماد الفن الداخلية : ۱ 

وقد نشبت في فترات متقطعة منازعات وفان داخلية آخمدها جمیعها اللحليفة 
هارون الرشيد . ففي بلاد الشام نشبت فتنة بين اليمنيين والقيسيين » تحولت إلى 
٠‏ حرب أهلية مستعرة أخمدت سنة ۸۱۸۰ ( 2۷۹5 ) . وبعدها بثلاث سنوات 
ارت قبائل من انلزر وپیت وقتلت عدداً كبيراً من أهالي ارمینیا واذربیجان » 
فأرسل الحليفة الرشید جیشاً بقيادة حازم بن خزعة وناثبه يزيد بن مزید » فقمع 
ثورة اللحزر وأعاد النظام والامن . وتي طبرستان وخراسان نشبت فتنة سنة ۱۸۵ه 
افأحمدت . وبعدها ظهرت فتنة أخرى فقمعت » وعاد المدوء والاستقرار إلى 
المنطقة . 


العلاقات بين الرشید وشار ان 


لقد توطدت العلاقات بين اللحليفة هارون الرشید وشارلان ۲ امبراطور 
الفرب الذي تبادل مع الخليفة العبامي السفراء والهدايا النفيسة . وکان من ضمن 
المدايا الي أرسلها الرشيد إلى شارلان ساعة مائية صنعت في بغداد » وسیف من 
الذهب 3 وفيل 3 

ویعتبر تبادل السفراء بين العاهلین حدثاً تاريخياً لم يسبق أن حصل مثيله 
خلال التاريخ القديم . فقي العصور الغابرة كانت تعقد بين الملوك معاهدات سلم 
. ونجارة . أما تبادل السفراء فلم يحصل الا في عهد هارون الرشيد وشارلان . 

وقد تعرب شارلان من اللحليقة العباسي وکسب وده » وع معه معاهدات 
صداقة وتجارة » وەنحت التسهیلات للحجاج الیحین الوافدين من ن أوروبا إل 
1 
لقدس . 


(۱) شارلان هو ابن الأمير بيبان لربریف » تبوأ العرش في فرنسا عام الالام » واستول على أورويا 
الذربية » وسارب الوثنية يحول الکسونین ني الانيا إلى المسيحية , وقد توجه البابا ليون الثالث 
أمبراطوراً على القرب عام ٠‏ ۰ وتوقي عام ۸۱6 م . 


مب ۱۲۵ 


وعلاوة على ذلك » كان شارلان يتوخى من وراء تقوية علاقاته مع الرشيد 
كسب مودته للحصول على مركز أدلي ي الشرق » والعمل على اضعاف الدولة 
الأموية في الأندلس الي ظلت قائمة وم یتمکن العباسیون » ن التتضاء عليها . وأيضاً 
التعاون مع الخليفة امباسي على انباك الامبراطور بة البيزنطية . 

واستعان الامبراطور شارلان بالقوانين المطبقة ني الدولة العباسية لاصلاح 
نظام دولته . كما أوفد بعثات إلى بغداد لدراسة فن البناء والظب وصناعة الأقمشة . 
علماً بأن أوروبا كانت آنذاك متأخرة غانصةني ظلام العصور الوسطى . 


انتصار الرشيد على امبراطور بيزنطية : 

كنا أنينا على ذكر بلوغ اللحيش العباسي أبواب القسطتطينية في عهد الهدي 
وبقيادة ابنه هارون الرشيد وفرض ابفزية على الامبراطورة ايرين وقدرها ۷۰ 
ألف دینار سنوياً . ولا خلعت ايرين عن العرش في سنة ۲٠۸م‏ واستویی على 
الحكم أحد النبلاء تحت اسم الامبراطور نققور نقض اتفاق الحزية وكتب إلى 
الحليفة هارون الرسالة التالية : 

من نقفور ملك الروم إلى هارون ملك العرب .. أما بعد فان الملكة الي كانت 
قبلي أقامتك مقام الرخ » بأقامت نفسها مكان البيدق » فحملت اليك من 
أمواها ما كنت حقيقاً حمل أمثاله اليها » وذلك من ضعف النساء وحمقهن » 
فاذا قرأت كتاني فاردد ما حملته اليك من أموالها » وافتد نفسك به » والا فالسیف 
بيننا وبينك . ۳ 
مسا لب کرای ۱ 

ولا قرأ كي الرشي د/نقفو ر استفزه الغضب الشديد حى لم بحرأ أحد أن ينظر 
اليه . وطلب دواة وقلماً » وكتب على ظهر الکتاب : 

بسم الله الرحمن الرحم : 

من هارون أمير المزمنين » إلى نقفور کلب الروم . قد قرأت كتابك » 
والحواب ما تراه دون ان تسمعه » والسلام ۰ 
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وني الجال صدرت الأوامر لتجهیز ابلیش » وتولى قبادته الخليفة بنفسه » 
وزحف حی بلغ هرقلية على البحر الأشود . فخاف نقفور ملك الروم وطلب من 
الرشيد الوادعة على خراج يؤديه کل سنة » فأجابه على ذلك . ولا رجع اللحليغة 
ووصل الرفة على الفرات ليقضي فرة من الراحة في قصره ابمیل رد نقفور 
ونقض العهد . وکان البرد قد اشند والثلوج بدأت تكسو جبال طوروس » ورغم 
ذلك فقد عاد الرشید من جديد وزحف مجيشه عبر تلك ابلبال حى بلغ سواحل 
البحر الأسود بعد ان اجتاح آسيا الصغری ودمر حصون الروم وهزم جیشهم . 
فهلع نقفور وأرسل على جناح السرعة وفداً يطلب الصلح . وکان من جملة 
پنود الاتفاق الذي وقعه امبراطور الروم هو أن یدفع ابلزية دانير ذهب تضرب 
في القسطنطينية بأسماء هارون امير المؤمئين » وأولاده : الأمين والمأمون والموتمن . 
وذلك امعاناً في اذلاله . 

وبالوقت الذي كان الحيش العباسي يزحف بانجاه سواحل البحر الأسود » 
كانت هناك حملة بحرية أرسلها الرشيد لاستعادة جزيرة قيرص الى أضاعها 
العرب أيام الحروب الأهلية . وقد استولت على ابلزيرة وأسرت عدداً کی من 
جنود العدو . حدث ذلك سنة ۵۱۸۷( 07١8م‏ ) 8 
الخليفة هارون ينهي البرامكة : 

يرجع أصل البرامكة إلى برمك المجوسي » وهم من أسرة فارسية عريقة . وقد 
أسلم آولاد برمك » وكان أحدهم یدعی خالد قد آزر الدعوة العباسية منذ 
نشأنا وناصرها بكل ما بملك وبشی الوسائل » ومكافأة له على صنيعه استوزره 
الخليفة العباسي السفاح . وبدوره المنصور ولاه على يلاد فارس »> ثم الموصل. 
ولا تول الرشيد الحلافة قرب اليه بحيي بن خالد البرمكي وجعل منه الشخصية 
الكبيرة الأول في الدولةء كا قرب أبناءه الفضل وجعفر وقلدهم المناصب الكبرى . 

وكانت أسرة يحبي البرمكي أحظى الناس عند الرشيد وأحبها اليه . وقيل 
ان انمیزران أم هارون الرشيد أرضعت بلبنها الفضل بن يحبى » وأم الفضل وجعفر 

= ۱۲۷ ند ه 


آرضعت هارون لبنها . وهذا ما يمسر أن الفضل یعتبر أخا شارو. بالرضاعة . 

ويستال من أقرال الژرخین ومؤلفاهم أن البرامكة بثقافتهم وعلمهم وخيرتهم 
قدموا خده ت‌جلی للرشيد وأسهموا معه في تقوية دعام حکمه.وقد ظلوا سبعة عشر 
سنة بتمتعون بنفوذ كبير وصلاحيات مطلقة في ادارة شؤون الدولة »جمعوا خلاها 
ثروات ضخمة ؛ وبنوا قصوراً فخمة » واقتنوا الخدم والوالي حى أصبح عددهم لا 
یل عن عدد موالي وخدم الخليفة . 

وقد اختلف المؤرخون في آسباب نقمة الخليفة هارون على البرامکة وتدميرهم 
واستتصال شأفتهم . فقال البعض أن السبب (العباسة) آخت الرشيد الي زوجها من 
جعفر البرمكي زواجاً صورياً ليستطيع جعفر أن يحضر عجالسه العائلية واشتر ط عليه 
بأذلا يقم أية علافة من أي نوع مع أخته العباسة. ولكن الرتت لم يطل حى حملت 
العباسة من زوجها جعفر وولدت غلاماً وأرسلته سرا مع جار بةمن جواريها الى مكة 
لیر بى عند مرضعة . فلما علم الرشيد غضب وقطع رس جعفر وقضى على البرامكة. 
فهذه القصة الي تنافلتها الألسن بأشکال وأساليب متلفة ليست هي حد ذاتها 
السبب الرئيسي ني نكبة البرامكة » بل هناك أسباب أعمق من تلك الرواية أهمها : 

۱ - كان الرامكة و في السنوات الأخيرة يبتون في أمور هامة دون أخذ رأي 
الخليفة فيها > مثال ذلك اطلاق سراح بجی بن عبدالله الذي تزعم حرکه مناولة 
للدولة العياسية ني بلاد الديلم دون علم الرشيد » الأمر الذي جعله ينقم على جعفر 
ويعتير عمله خيانة . 

۲ - تضخم ثروة البرامكة » والانفاق دون حساب من أموال الحزينة على 
قصورهم وجوار.هم وأتباعهم وأنصارهم مما زاد نقمة الرشيد عليهم وبالأخص كا 
يقول المؤرخ ابن جرير وغيره عندما علم آن جعفر أنفق على بناء قصره أموالا 
ضخمة تقدر بمليوني ونصف مليون دینار أخذها من بيت الال (خزينةالدولة). 

- ازداد نفوذ البرامكة وهيمنتهم على الدولة » فخشي الرشيد من خطر 
نفوذهم الآخد بالازدياد على الحلافة العباسية , وقد نقل الى اللدليفة بعض القربین" 
A‏ 


اليه أن البرامكة يميلون الى العلویین » وربا في الستقبل بقومون بحركة لاعادة الاك 
الى فارس باعتبارهم من أصل فارسي » أو تحويل الخلافة الى العلويين . 

تلك هي العوامل الي أدت الى نكبة البرامكة الي كان للدسائس في بلاط 
الرشيد دور فيها . وليس ثمة من شك بأن الثراء والنفوذ والتمتع بالسلطة المطلقة 
وتوزيع العطاء والناصب على أنصارهم أثار العداء ونقمة الكثيرين من رجال 
القصر وجهاز الدولة وغيرهم من الأعيان ولوجهاء على البرامكة . وحی زبيدة فقد 
نقمت على يبى ابن خالد البرمكي ولد جعفر والفضل وشكته مرات الى الرشيد 
لتضبيقه في النفقة على عيال المخليفة » بينما كان ینفق بسخاء من أموال الخزينة على 
عياله وقصور أولاده . ' 


وأخيراً قرر الرشيد انهاء البرامكة » فأرسل خادمه الأمين (مسرور) ومعه حماد 
بن سالم أبو عصمة مع ثلة من ابلند الى قصر جعفر فألقوا القبض عليه وسجنوه » 
ثم حز رأسه . وكان عمره وقتئذ ۳۷ سنة وف نفس الليلة الي قتل فيها جعفر 
أمر الرشيد بسجن يحبى وولده الفضل > وظلا في سجنهما حى ماتا . وفد كانت 
وفاة يحبى البرمكي قي سجنه ببغداد سنة ۱۸۸ھ (۸۰۳ع)۰ عن عمر يناهز ۷۰ 
سنة » ووفاة ولده الفضل في حبسه بالرقة سنة ۸۱۹۲ وله من العمر 48 سنة . 

أما أملاك البرامكة وأمواهم فقد صادرها الخليفة هارون الرشيد » كما أعتق 
عبيدهم وجواريهم » وطهر القصر وجهاز الدولة من أنصارهم وأتباعهم . وهكذا 
قضى على البرامكة واندثرت آثارهم حدث ذلك في سنة ۸۱۸۷ (7١4م).‏ 


ازدهار الحركة العلمية والتجارة والصناعة 

ازدهرت الحضارة الاسلامية في عهد الحليفة هارون الرشيد . وقد نشطت 
التجارة نشاطاً ملحوظاً حى فكر في وصل البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر» 
ذلك قبل أن پفکر آلهندس الفرنسي فیردینان دولیسیبس با کر من ألف سنة 1 
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٠‏ ' وکان من عوامل النشاط التجاري اتساع الدولة الاسلامية والاختلاط بالروم 
والصينيين والافريقيين وساثر شعوب البلاد الفتوحة . وقد وصل العرب بتجارتهم 
شرقاً الى الصين ۰ وغر با الى المحيط الأطاسي 3 وجنو باً ال جز برةهد غشمر : 
كا عبر وا صحراء افريقيا الكبرى حى أبر النيجر : 
وقد اهم الرشيد بأمور وعيته حی أنه كثيرا ما كان بتنکر «تخفياً ويسير في 
طرق بغداد وأسواقها لكي يتعرف على أحوال الرعبة فیتستی له بالتالي انصاف المظلوم 
واغاثة الملهوف . ومن جملة أعماله الي قام .با : تأمين الطرق التجارية » وحفر 
الابار . وانشاء المحطات على طول طرق القوافل لامداد المسافرين يما يلزمهم . "نا 
أنشأ المدارس والساجد والستشقیات : وشجه الأليف وترجمة الكتب الندية 
E ۰ 5‏ : 1 
والفارسية والر ومانية وغيرها الى اللغة العربية . 


وقد عي الرشيد بنشر العلوم 8 فأمر تنا هی المعاعد لخر بح الأطباء . وكان 
هناك نوعان من الكليات الطبية النوع الأول هو (البيمارستان) أي الستشفی » 
والنوع الثاني المدارس النظرية . كا شجم الصا" .ات في الولايات الاسلامية » 
وكان من أهمها أن ازدهر ت 5 عهده صاءة السجاجيد ار برية والقطنية 
' والصوفية : وصناعة البسط والنسيج والبسط المطرزة : والأقمشة » وصناعة الأواني 
الخرفية . وأدوات الطهي ٠‏ والصایح . وكان لكل ولابة صناعتها الحاصة الي 
اشتهر بباء فمثلا" اشتهرت الكوفة ني العراق بصناعة الکوفیات واشتهرث دمشق 
بصناعة نوع من الأقمشة أطلق عليه الأور بيون اسم (داماسك) نسبه اليها ؛وكذلك 
الموصل ثبي العراق فقد اشتهرت بصناعة نوع من الاقمشة أطلق عليه الغرب اسم 
(موسلين) نسبة اليها ؛ وأيضاً مصر اشتهرت يعض الصناعات أطلق على معظمها 
اسم الدمياطي نسبة الى دمياط . وهناك صناعة القاشاني والفسيفساء فقد اشتهرت 
دمشق ببما . کا تقدمت صناعة الحلى وصقل الأحجار الكرعة في كثير من 
من المدن الاسلامية . وأصبح اللؤلؤ والياقوت «الزمرد والماس من “الجواهر المفضلة 
عند علية القوم . ويقال أن من أشهر الجواهر ني التاريخ الاسلامي ياقوتة حمراء 
كبيرة توارنها قديماً ملوك فارس ااساسانيون . ثم ضارت الى اللحليفة هارون الرشيد 
| فاشتراها بلغ أربعين آلف دینار . و 
ش ۱۲ 


الجالس الاجتماعية 
وكان هارون الرشيد مثالا للكرم > فقصده الأدباء والشعراء أرياب التوادر » 
وأرباب الموسيقى والغناء . وكانت في قصره تعقد الندوات ویتباری فيها الشعراء » 
ومجالسه الخاصة تتخللها التسلية والنوادر والغناء . 
ومن مشاهير الأدباء والشعراء والوسیقیین في عهد الرشيد هم : 3 
نالرخيق 
الأصمعي » أديب كبير » شاعر » ومؤلف » عهد اليه الللينة جار ی 
بتعا يم اينه الأمين . ولد في البصرة سنة ٠4/ام‏ » وتوفي سنة ۸۲۸ م . 0 
ا > كني بأي العتاهية لتعتعته وحبه للمجون » نشأ بالكوفة ؛شاعر 
مشهور ۰ عاش في أيام الرشيد حى أيام المأمون » توفي ۸۸۲۵ » ومن أقواله : 
فيا ليت الشباب یمود يوسا . فأخبره ما فم ل المشيب 
أبو نواس » من كبار شعراء العصر العباسي » قضى حياته مقرباً منالرشيد » 
ولد في الأهواز سنة ۲٦۷م‏ ۰ وتوني في بغداد سنة ۶۸۱۳ . 
ابراهم الوصلي » موسيقي مشهرر '» شاعر » ومغي » من ندناء الرشيد » 
. ولد في الكوفة سنة ۷٤۲‏ م وتوشي في بغداد سنة ۸٠٤‏ م . 
وكان من أشهر أطباء الخليفة هارون جبرائيل بختیشوع » مسيحي من طائفة 
السريان » له كتب ي علم الطب » توي في عام م م . 
أما زوجة الرشيد أم العزيز الملقبة (زبيدة) فهي عربية عباسية بنت جعفر بن 
المنصور » لقبت زبيدة لان جدها الخليفة النصور كان يقول ها وهي صغيرة : 
أنت زبيدة » لبياضها » فغلب عليها ذلك وأصبحت تعرف بهذا الاسم .وتزوجها 
هارون الرشيد في عهد أبيه المهدي » وولدت له الأمين . 
وكانت زبيدة محبة لأعمال البر والحير كريمة وجميلة » ها منزلة عالية وأحب , 
الناس إلى الرشيد . وذكر المؤرخ الشهور ابن خلکان أنه كانت تفرض على 


ور ۳۳ 


جوار یبا أن يحفظن القرآن الكريم . وقیل لما حجت آنفقت ثلاثة ملایین دینار على“ 
أعمال الخير والفقراء وجر الماء الى الحرم بمكة المكرمة من عين أطلق علیها اسم 
عن زياداة . وقد عابت <والي ۲ سنة منها ۳ بعد وقاة الرشيد ۲ وتوفيت ببغداد 


ستهٌ ۸۲۱۷. 


. ولاية العهد ووفاة الرشید : 
في السنوات الاخبرة من حياة الخليفة هارون الرشید آراد أن تار أحد أبنائه 
للخلافة من بعده . وکان هناك تنافس ,من خثمين . الأو تحبذ الامين بن زبيدة 
لولاية العهد : والفئة الثانية تناصر الأمون . وهذه الاخيرة كانت بزعامة الفضل بن 
سهل من أصل فارسي ۰ يؤيد البيعة للمأمون باعتباره أكبر سنا من أخيه الأمين » 
ومن أم فارسية اسمها مراجل . بینما الفئة الأول كانت تمثل التفوذ العري بزعامة 
ز بيدة أم الأمين والوزير الفضل بن الربيع . 
وأخيراً اتخذ الرشيد قراره وجعل ولاية العهد لأولاده الثلائة على أن تكون 
ولايتهم بالتتابع » الأول يكون.الأمين » ویلیه المأمون » ثم القاسم الملقب بالمؤتمن . 
وئبّت ذلك بعهد كتبه ني مكة الکرمة بعد أن أدى فريضة الحج سنة ۱۸۷ 
وأشهد عليه الأمراء والوز راء والعلماء والققضاة ‏ وأودعه الكعبة المكرمة . 
ولضمان التفاهم اتعاضذ ف آولاده » وسا لاان الغيزة وامحسد والصراع 
ينهم فقد ول كل واحد منهم امارة . فالامین ولاه امارة الشام والعراق : والمأمون 
خراسان وتبلاد ما وراء النهر والمشرق » والمؤتمن الحزيرة والثغو ر والعواصم التاخمةال 
الروم . وأخذت العهود من الأمين والمأمون بأن لا يتدخل أحدهما بشئون ادارة امارة 
الآخر . كا أخذ عليهما عهداً بأن لا يتدخلا في ادارة آخیهما المؤتمن يا بلزيرة . 
وفي عام ۵۱۹۳ (804م) نشبت فتنة في تركستان تزعمها رافع بن ليث تفاقم 
خطرها » فسار » الحليفة هارون الرشيد على رأس جيش لاخمادها .وعندما وصل 


۳۲ 


الى “مدينة طوس في خراسان مرض واشتدت به العلة ومات ٩‏ وکان في الحامسة 
والأربعين من عمره » بعد أن تول الخلافة ۲۳ سنة . 
وقد رثاه الشعراء بقصائد كثيرة . وما قاله الشاعر أبو الشیص : 


غربت ي الشرق شمس ۰ فلها العينسان تدمع 
ما رانا قط شمسا » غربت مسن حيث تطلع 


خلافة الأمين : 

بعد وفاة هارون الرشيد تولي الحلافة ابنه الأمين » وقد بايعه وجهاء بي هاشم 
والأمراء وقواد اخيش وعامة الناس . وكان الأمين عازماً كا ذكر المؤرخون على 
تنفيذ وصية أبيه والوفاء لأخويه بما تعهد » ولكن وزيره الفضل بن الربيع ظل يحثه 
على خلع أحيه المأمون من ولاية العهد لانه كان يخشبي ان أفضت الحلافة الى 
الأمون سيعزله من منصبه ويولي مكانه الفضل بن سهل ( الفارسي ) . مع ان الفضل 
ابن الربيع هو أول من نکث بالعهد الذي كان أخذه هارون الرشيد عليه للمأمون 
في طوس حيث جدد البيعة لابته قبل وفاته . ومن جملة مانص عليه كتاب تجدید 
الببعة يومئذ هو ان جميع الأموال والسلاح والدواب والمؤن الي هي بحوزة المأمون 
تبقي له» والحتود مع قوادطم ينضمون اليه . و بعد وفاة الرشيد نقض بن الربيع العهد 
وعاد مسرعاً مع جنوده الى بغداد لعند الأمين . 


لفتة بين الأخوين : 
واستمرت ماولات الفضل بن الربيع حى وافق الأمين على انتزاع ا 


من المأمون لولده الطفل الرضیع من بعده 4 كا بعث رسولا الى مكة الکرمة لسخب 
کتاب العهد الذي كان والده الرشيد كتبه وأودعه 5 الكعبة » فمزقه وأحرقه . 


(۱) قال اين جرير المورخ المشهور ge N‏ خزينه الدولة ) 
۰ مليون دینار . 


۲ ۱۲ ید 


0٠: 0‏ وهكذا وقعت الفتنة بين الأخو بن » واشتد بينهما النزاع الذي كان تي الواقم 
٠‏ نزاعاً بين العرب والفرس على النفوذ تحت ستار مؤازرة العرب للأمين والفرس للمأمون. 

وسير الأمين جيشاً كبيراً الى خراسان لقتال أخيه بقيادة علي بن عيسبي بن 
ماهان سنة ۱۹۵ ه . ولا بلغ الري اشتبك مع جيش الأمون الذي بقدر ا 
آلاف مقاتل بقيادة طاهر بن حسين بن عيسى ال تزاعي وكانت النتيجة مقتل قائد 
جیش الامين وفرار جنوده . وقد أثرت تلك 9 على مركز الاأمین في بغداد حيث 
تضعضع الوضم وازداد تفاقماً بعد الهز ية الثانية الي مني بها جيش الخليفة في 
همذان وقتل قائده عبد الرحمن بن جيلة . تم واصل القائد طاهر بن حسين تقدمه 
حى وصل حلوان : فاحتلها بسهولة . ومنها اجه الى الأهواز بعد أن سلم هريمة 
س أعين القيادة ي المنطقة . 


پاية خلافة الآمين : 

حاول الأمين انقاذ نفسه وانقاذ خلافته » فأتي بنجدات من بلاد الشام » 
ولکن ما کادت تدخل بغداد حى نشبت ثورة أهلية » واشتد القتال بين التصین 
المتنازعتين وهما الفثة المؤيدة للأمين والأخري المؤيدة للمآمون . 

وأخيراً وتات جیوش المأمون ال‌بغداد بقيادة طاهر : بن حبين وهر نة ی أعين» 
٠‏ وحاصرت المدينة حصاراً طال آمده ‏ م دخلتها بعد قتال عنيف . أما مصير الأمين 
فد حاول عبور مبر دجلة الى الضفة الشرقية لیسلم تسه اق هر نة الذي كان 
وعد ان محافظ عليه و يسير معه الى المأمون لیأخذ له الأمان والعفو : ولكن محاولتسه 
َم ننجح . فقد تتبعه جنود طاهر بن حسين وقتلوه . 

وکان الأمين عندما قتل في ستة ۱۹۸ 1 في السابعة والعشرين من 
عمره ) وکانت مدة خلافته أريع سنوات ولانية آشهر . وبعد مقتله نقلت أمه 
زبيدة من و قصر آي جعفر المنصور الى قصر انلیلد : وبعث القائد طاحر بولدي 
الأمين ( موسی وعبد اله ) الى عمهما الأمون عخراسان . وبذلك تهي عهد الأمين 
وبایمت جمیع. الولايات آخاه الأمون . 


١554 


عهد خلافة الأمون. 


في الرحلة الأولى لم ينتقل المأمون الى بغداد بل بقي في مدينة مرو بخراسان 
ارضاء لأهلها الذين ناصروه . كنا متح وزيره الفضل ابن سهل صلاحيات واسعة » 
وولي شقيقه الحسن بن سهل نيابة العراق وفارس واللحجاز واليمن » وارسل طاهر بن 
الحسين الى الرقة لقمع حركة نصر بن شعث وولاه نيابة بلاد الشام واب لحز برة 
وا مغرب » وولی هرئمة بن أعين خراسان . 


وعملا عشورة وزيره الفضل بن سهل ( الفارسي ) فقد اختار ا 
بن موبى ”“ الذي ينتمي نسبه الى الامام علي ابن أي طالب لولاية العهد » وحظر 
ارتداء اللباس الأسود والاستعاضة عنه باللباس الأخضر . مع العلم ان الأسود هو 
شعار العباسيين والأخضر شعار العلویین . وقد اختلفت الآراء حول اختیار علي 
الرضا لولاية المهد » فهناك فريق يقول : ان المأمون أراد بذلك ارضاء للفرس أنصار 
العلويين » وهناك فريق آخخر يقول : ان المأمون كان ميل الى العلويين في أول أمره 
لتأثره بالفرس » وهناك فريق ثالث يقول : ان المأمون رأى ان علي الرضا أجدر من 
بي العباس بولاية.العهد » وهناك فریق رابع يقول : ان الوزير الفضل بن سهل 
هو الذي حث الأمون على هذا الاختيار لهدف معين قوامه تحقيق رغائب الفرس 
المتمثلة ف انتقال الحلافة ال العلويين عاصمتها احدى مدن فارس . 

وليس ثمة من شلك ان خلع السواد والاستعاضة عنه باللون الأخضر : واختبار 
علي الرضا لولاية العهد هو من تدبير الفضل بن سهل الذي كان يفي الكثير من 
الأمور على الأمون . وقد أدى ذلك الى نشوب حركة انقلابية في بغداد آطاحست 
محکم المأمون ومبايعة عمه ابراهيم بن المهدي بالخلافة في شهر حرم 1۹(۲٠۲۴‏ ۸م). 


ولا علم المأمون بالأمر اغتاظ من وزیره الفضل لسوء تدبيره واخفائه عن الخليفة 


سس او و بن علي 
ي طالب . 7 


نب ۱۳۵ بت 


حقيقة الوضع ٠‏ وبي الحال أصدر أمره بالسير الى بغداد . وعندما وصل الوکب الى 
سرخس تسلل تحت جناح الظلام أربعة رجال الى غرفة الوزير الفضل بن سهسل 
وقتلوه ف الحمام 9 وم اعتقال القتلة وقعلعت رؤوسهم 5 

وي طريقه الى ا مر اة الأمون بطوس حیث زار قبر والده هارون 
الرشيد . وي بلدة طوس توفي فجأة في أواخر شهر صذر عام ۲۰۳ ه علي الرضا 
الذي كان أختارة المأمون 0 ولاية المهد بناء ۳ ی مشو ر 5 ور ره الفضل 2 ويدعي 
الشيعة انه أكل عا ومات عسموفا , 

وم تكد تصل أنباء قدوم الأمون الى بغداد حى ار أهلها على ابراهيم المهدي 
الذي كانوا بايعوه قبل عامين . وقبل دخول الأمون الغاصمة العباسية أقام في 
النهر وان عدة أيام حيث وافاه طاهر ابن الحسين وبعض قواد ابلیش. وني ١4‏ صفر 
سنة ۲۰6 ه ( ۸۱۹م ) دخل بغداد بأمة عطيمة وجیش كبير » وبعا أسبوع أعاد 
اللباس الأسود واارايات السوداء : واختفي اللون الأخضر . 

أما ابراهيم المهدي ۲۳ عم المأمون فقد هرب وظل مختفياً في بغداد ستة أعوام + 
ثم استسلم وعفا عنه : كا عفا المأمون عن الثائرين باستثناء أر بعة من کبار التآمرین 

وبعد أن هدأت الحالة واستقرت الأمور تزوج ال امون في سنة ۲۱۰ (۸۲۹م) 

من بوران ابنة الحسن بن سهل شقيق الفضل بن سهل وزير المأمون السابق الذي 
اغتیل قبل ثمانية أعوام . وقد حضرت العرس ز بيدة آم الأمين وخلعت على بوران 
بذلتها !لمیر ية وقالت للمآمون : يا أمير المؤمنين ! ني عرسك ذ کری الحبة والسرة 
من ذ کری أيام أبيك هارون الرشيد . . وقبل ان بوران في لبلة حفلة عرسها طلبت 

من المأمون أن يعيد الى عمه ابراهيم الهدي منزلته » وأن بأذن لزبيدة في أداء فريضة 

اج 4 فحفق رغبانها ی 


(۱) كان ابراهم الهدي مجید الشعر والفتاء والعزف على المود 


۱ 


القضاء على البدع ولفن : 

اشتعلت نيران الفتن في بعض الولايات وكان أشدها خطراً هي الي نشبت 
في مصر حيث استولي الثوار بقيادة عبيد الله بن السربيعليها وأقاموا لهم حكومة فيها 
وقد سیر الأمون جيشاً في عام ۸۲۵م بقيادة عبد الله بن طاهر بن الحسين © الذي 
تميز بالشجاعة ومكارم الأخلاق . ومما قاله ني خطبته البليغة الي ألقاها في جنوده 
نقتطف ما يلي : 

انكم فئة الله المجاهدون عن حقه » المدافعون عن دينه » الذائدون عن حارمه » 
الداعون الى ما أمر به من الاعتصام بحبله ؛ والطاعة لولاة الأمور الذين جعلهم الله 
عاة الدين » ونظام المسلمين » فقاتلوا الذين شذوا وعردوا وفارقوا الجماعة » ومرقوا 
رمن الدین وسعوا في الأرض فساداً » فانه يقول تبارك وتعالي : ان تنصروا الله 
ينصركم ويثبت أقدامكم ) » فليكن الصبر معقلكم » الذي اليه تلجأون » 
وعدتكم الي بها تستظهرون . 

وتمكن عبد الله من القضاء على حركة الثوار ني مصر واعادة الأمن والنظسام 
وتوطيد حکم الحليفة العباسي . ومكافأة له فقد ولاه انمليفة المأمون ابلحزيرة وبلاد 
الشام ومصر . 

وني بلاد اذربیجان ظهرت حركة ( بابك الخرمي ) الذي قام بنشر بدعته 
الي تبیح الکثیر من الحرمات . واعتصم بابك في الناطق ابلبلية واستفحل خطره » 
فأرسل الأمون جيشاً لقتاله رالقضاء على حرکته الي استمرت حى عهد العتصم » 
فأبادها وقتل بابك . ( وستأتي على ذكرها بالتفصیل ) . 


(۱) طاهر ين الحين القائد الشهور الذي ولاه المأمون خراسان سنة ۲۰۵ ه وتولي سنة ۲۰۷ ه 
مديئة مرو » وولى الخليقة ابنه عبد الله مكانه . 


¥ 


الثروة العلمية والأدبية 


حذا المأمون حذو والده هارون الرشید في تشجيع العلم والأدب وقد أنشأ في 
بغداد سنة ۸۳۰ ميلادية بيت الحكمة يشمل مدرسة للعلم والترجمة ومكتبة تزخسر 
عختلف الكتب والصتفات العلمية والأدبية والفلسفية . 

وني عهده ترجمت الکثیر من الكتب اليونانية والفارسية والسر بانية الى اللغة ٠‏ 
العربية » وكان من أشهر الترجمین هو حنين بن اسحق . طبيب وفيلسوف ۰ نقل 
الى العربية عدة كتب عن اليونانية منها : كتب جالينوس وابقراط في الطب . 
وكتب المقولات والطبيعيات والاخحلاق لارسطو . وكتب الفلسفة والقوانين لافلاطون 
وثيماوس ۰ وأصول الهندسة لاقليدوس . والكرة والاسطوانة لارخميدس . كا 
ترجمت موعات أخرى من كتب الطب والفلك والهندسة والموسيقى الخ . . وكان 
حنين وساعدوه من المرجمين » یتلقون بالاضافة الى مرتباتهم مکافات مالية 
عنحها الحليفة المأمون . 

ان عصر الأمون بعتبر عصر الي والتقدم والتطور 7 ففي عهده ازده‌رت العلوم 
والفنون الاسلامية ازدهاراً رائعاً وذلك بتشجرمه للعلم ورواده . وكان المأمون شغوفاً 
بالعلم والمعرفة » فدرس في عهد أبيه هار ون الرشيد الفقه والأدب والتاريخ ؛ وتعمق 
تیه ابر نیع اماب امسر ۲ وكان فصيح اللسان > محید الشعر » ونحب 
مجالس العلماء والأدباء والشعراء : وقیل انه في أواخر عهده أفسح الجال للمعتزلسة 
لابداء آرانپم عرية وعقد الندوات للمناقشات البينية والفلسفية . والحدير بالذ کر 
ان كيار اعد وي مقدمتهم الامام أحمد بن حنبل ‏ اعتبر وا آراء العتزلة منحرفة 
تناقض کلام الله تعالى اقام بذاته المقدسة . 


وفاة اللحليفة الأمون : 
كان المأمون قبل وفاته بثلاث سنوات عبر خلالها عدة مرات بلاد الروم . ففي 


(۱) الامام احمد بن حتبل » عام كبير وفقيه جليل ؛ صاحب المذهب اخنبلي المعروف باسمه » ولد في 
بنداد سنة 154 هوتوي سنة ۲۱ ه, 
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سنة ۲۱۹ ه ( ١۸۳م‏ ) دخل بلاد الروم على رأس جیش واحتل هرقلية ودمر عدة 
حصون . ثم عاد ثانية عندما رجع من مصر حیث قضی عل فتنة عبدوس الفهري 
سنة ۲۱۷ ه وعبر بلاد الروم وحاصر لؤلؤة مائة يوم » ثم رحل عنها واستخلف على 
حصارها عجیفاً ؛ فخدعه آهلها وأسروه حیث ظل ثمانية آیام » وعاد المأمون للمرة 
الثانية الى لؤلؤة فخرج أهلها وطلیوا الأمان والمصالحة . 
وني سنة ۲۱۸ ه ( 4880م ) حرج الأمون من الرقة للندف على بلاد الروم » 
فوافاه الأجل في البدندرن شمال طرسوس » فحمل اليها ودفن بها . وكان عمره 4۸ 
سنة » وعدة خلافته ۲۰ سنة وخمسة آشهر . : 


عهد المحتصم يالله 


هو محمد العتصم بن هارون الرشيد » بويع باملافة بعد وفاة أخيه الأمون في 
شهر رجب سنة ۲۱۸ ه ( ۸۳۳م ) بمدينة طرشوس الي دفن يها آخوه . وکان 
العتصم من أم تركية اسمها ماردة تزوجها هارون الرشيد فولدت له العتصم وأم 
' حبیب . وقد اتصف بالشجاعة والحرأة والقوة البدنية الحارقة » فير وىانه كان یکسر 
بين أصبعيه زند الرجل .» ويمسح قطعة القود من الذهب أو الفضة . 


تفوذ العنصر الفارمي الذي ازداد قوة في عهد المأمون وبالوقت ذاته -ماية الدولة من 
المنركات العادية في الداخل . وقد شکل فرقة خاصة من الرك استقدمهم من بلاد 
ماوراء النهر » وألبسهم زيا خاصاً . وان بعمله هذا آثار عداء الفرس بالدرجة 
الأ ول » وبالتلي العرب الذين فقدوا مرکزهم في بيت ابمند . 


إناء حاضرة جديدة : 


لم تمض فترة طويلة على تکوین فرقة عسكرية من الأتراك حى خم على بغداد 
٠‏ موجة من الاستياء بسبب أعمال الضباط والحنود الاستفزازية حيث أدت الى وقوع 


بت ۱۳۹ بت 


اصطدامات بين الأتراك والأهالي » فاضطر الخليفة العتصم الى بناء مدينة جديدة 
يندا ل اليها مع جنوده .وعلی بعد ۷۰ ميلا شمال بغداد على ضفة بر ا 
( سامراء ) © سنة ۸۳٩‏ ميلادية . وفيها بى اللدايفة قصراً فخماً » وسجداً بلغ 
علو مأذنته هه مت وأحياء خاصة الضباط وجنود الأثراك. وظلت سامراء 1 
للخلافة العباسية ٩۰‏ سنة . 


حركة بابك الحرمي ولقضاء عليها : 

سبق وذكرنا ان بابك انحرمي صاحب البدعة الخرمية البابكية قام في عهسد 
المأمون عركة في اذربيجان استفحل خطرها . وقد أرسلت حملات عسكرية 
لاخمادها والقاء القبض على بابك ولكن فراره الى ابال الوعرة واعتصامه فيها 
حال دون الةضاء على هذه الخركة الي استمرت حى عهد المعتصم الذي كان . 
أوصاه الأمون حين أدركته المنية بأن يكافح انرمية بدون هوادة حى يبيدها . 


وي سنة ۲۲۰ ه085 م) جهز العتصم حملة عسكرية لقضاء على بابك 
الذي قويت شوكته وانتشر أتباعه في اذربیجان . واختار لقيادة اطحملة حیدر ابن 
کاوس العروف باسم ( الافشين ) » تركي من بلدة اشروسنة الواقعة وراء النهر . 
وکان الافشین خبيراً مرب العصابات » فأحكم الطوق على النطقة » وغکن مسن 
اقتحام الواقع الحبلية حیث دارت المعارك العنيفة بين قوات اللاليفة والثوار كانت 
حصیلتها تضعضع جماعة بابك وقتل الكثير نهم . م استمر تقدم الحيش العباسي 
عبر الحبال وفرانها الوعرة حى بلغ قلعة بابك الي ها اه له غ انها 
ر البند أو الب ) » فاقتحمها الافشین بعد قتال وحصار طویل » وتمکن من أ شم 
بابك وأحيه عبد الله و بعص آنصاره ۰ وارسل الجميع الى سامراء محيث أمر الخليفة 
العتصم بقتل بابك وأخيه وصلبهما . وبذلك قضي في عام ۸۳۷ ميلادية على حركة 


(۱) أطلق على المديئة في أوائل الامر ا( و من رأي ) » ثم اختصر الاسم وأصیح ( سر من 
رأى ) و بعد وال الدولة العباسية ومع مرور الزمن أصبحت تعرف باسم سامراء . 


ا٤۹‎ 


بابك الذي بلغت ضحایاه منذ ظهوره في سنة ۲۰۱ ه حى سنة ۲۲۲ ه نحو ۲۵ 
ألف من السلمین قتلهم ونکل بهم . 


فتح عمورية في بلاد الروم : ٠‏ 

بعد أن قضی العتصم على حركة بابك وبدعته قام بتجهیز جیش كبير لقتال 
الروم الذين كانوا استغلوا فرصة انشغال قوات اللحليفة في محاربة بابك باذربيجان 
فزحف ملكهم الامبراطور تيوفيل على المناطق العربية » فاقتحم زبطرة الدينة الي 
ولد فيها المعتصم ونكل بأهلها » ومنها اتجه الى ملاطية ( ملطية ) فسبي النسساء 
المسلمات وقتل كثيراً من الرجال . 

وسار المعتصم ني عام ۸۳۸ ميلادية على رأس جيش ضخم بعدده وبتجهيزه . ` 
وول الافشين قيادة ايش الثاني وأمره بعبور الحبال عن طريق الحدث والاتجاه 
الى آنقره حيث حدد اللقاء فيها . وبینما كان المعتصم يعبر بجيشه جبال لورس 
تقدمت قوات امبراطور الروم باتجاه امیش الذي يقوده الافشين وانقضت عليسه 
بسرعة خاطفة » فصمد الحيش الاسلامي رغم الحسائر » وتنمكن من شن هجوم 
مضاد على الروم » فدحرهم » وانسخب الامبراطور تیوفیل مع جيثه النهزم الى 
عمورية . 

وي أنقرة التقى الحيشان حسب الحطة الي رسمها المعتصم › ممنها زحف 
الحليفة الى عمورية ‏ يجيشه الكبير الذي قسمه الى ثلاثة آرتال » الأول الميمنة 
بقيادة الافشين » «الثاني الميسرة بقيادة اشناس » والثالث القلب بقيادة العتصم 
نفسه . وأطبقت ابلیوش على المدينة المحصنة ذات الأسوار المنيعة وال بسراج 
العالية » وشددت عليها الحصار » ثم اقتحمتها بعد أن هدمت قسماً من أسوارها 
بالمنجنيق . وعلى غرار مافعله الروم في زبطرة وملاطية فقد انتقم منهم المعتصم وأمر 
ببدم المدينة . 
(۱) عمورية تبمد عن أنقره نحو ٠٠١‏ كيلو ترا » فيها ولد تبوقیل امبراطور الروم » وأيضا والده 

الامبراطور میخائیل . 1 


ب ۱۱ مب 


وكان من بين الأسرى المسلمين الذین أنقذهم جيش المعتصم بعد أن استول 
على عمورية امرأة مسلمة اتخذها أحد النبلاء جارية فكان يعذبها وتصيح قائلة : 
( وامعتصماه ) » أي تطلب من المعتصم انقاذها . وكان خبرها قد نقله أحد التجار 
الى الخليقة العتصم قبل أن يقتحم عمورية » فلما استول عليها آمر باحضار 
الخارية السلمة والرومي الذي كان یعذیما : وقال لها العتصم قد حكمتك بپذا 
الرومى فاذا شكت قتله قتلناه لك : فشكرت أمير الممنين وطلبت منه أن يعفو عنه: 
فأكير منها ذلك المعتصم وعفا عنه . 

وقد حلد الشعراء مع ركد عمور بهة واتصار المعتصم 5 ۳9 قاله أبو عام الشاعر 
المشهور في وصفه لتلك المعركة التاريخبة نقتعلت الآ بيات التالية 


يا يوم وقعة عمورية انصرفت 
لقد تركت أمير الژننین بها 
ضوء من النار والظلماء عاكفة 
فالشمس طالعة من ذا وقد أفلت 
٠‏ لمتطلع الشمس منهم يوم ذاك على 


فك أن تاه ماه نين 
لنار بوماً ذليلالصخر وانحشب 


وظلمة من دخان ي ضحي شحب 


والشمس واجبة من ذا ول جب 


نان بأل تغب على عزب 


م بغز قوماً وم ينهض إلى بلد الا تقدمه جيش من الرعب 


رمى بك الله برجيها فهدمها 


ولو رمى بك غير الله لم تصب 
اكتشاف المؤامرة : 

غزم قواد العرب على التخلص من العتصم ومبايعة العباس بن المأمون باللحلافة. 
فوضع عجيف بن عنبسة القائد العريي الاطة لاغتيال الخليفة وقواد الأتراك منهم 
الافشين واشناس . وظل العجيف بحث العباس ويلح عليه حى وافق على خطة 
المؤامرة الي نقل سرها الى المعتصم أحد رجاله المخلصين وهو في طريق العودة من 
عمورية الى طرسوس » فأمر بقتل اا نآمرين » وسجن ابن آخبه العباس حيث ظل 
حى مات . ` 

1ت 


هابة الافشين : 


ثبت للخليفة المعنصم ان الافشين القائد الركي يعمل سرا للوصول الى الملك 
وقيام دولة في بلاد ما وراء النهر . وكخطوة ول لتحقيق غايته راح الافشين يشجع 
مازيار بن قارن الثائر في طبرستان ويحرضه على التمرد وعدم الانصياع الى نائب 
الخليفة في خراسان عبد الله بن طاهر » ظتاً بذاك ان الوضع و 
العتصم امارة خراسان مكان نائبه عبد الله . ولكن ذلك لم يتحقق » فالحليفة أرسل 
جيشاً الى عبد الله بن طاهر للقضاء على حركة مازيار » فتمكن من اخمادها ٠‏ 
ولقاء القبض على مازيار وأخيه قوهيار وارسلهما الى الحليفة في سامراء » كا بعث 
اليه الرسائل الي كان الافشين أرسلها الى مازيار . 

وقد أمر المعتصم بقتل وصلب مازيار » أما الافشين فشكل لمحا كته تسا 
يتألف من القاضي أحمد بن أي دؤاد » والوزير محمد بن عبد الملك , بن الزيات » 
ونائبه اسحق بن ابراهیم . فثبت انه كان على اتصال بمازيار المتمرد على الدولة » 
وكان يراسل جماعة من بلده اشروسنة ويبعث اليهم بالأموال والهدايا لتوزع في 
بلاد ما وراء النهر » کا ثبت انه لا يزال يدين بمذهب الجوس دين آبائه وأجداده» 
فأمر الخليفة بسجنه في كوة ضيقة حيث ظل حى مات سنة 7175 ه . 

ویعد مرور عام توف Ss‏ في ربیع الا یل سنة ۲۲۷ ۵ ( وم 
وکان في السابعة وال ربمین من عمره » ومدة خلافته تسع سنوات . 


خلافة الواثق بن المعتصم : 

تول هارون الوائق الحلافة بعد وفاة أبيه في ربيع الأول سنة ۲۲۷ ه ( ۸4۲ع). 
وكان الوائق من أم رومية اسمها قراطيس » توفيت في نفس السنة الي تولى فیهسا 
الحلافة . وعلى غرار خطة أبيه فقد قرب الأتراك منه > وقلدهم المناصب الكبرى 
ني الدولة » كما اتخذ القائد التركى ر اشناس ) وزيراً له ولقبه بلقب سلطان » 
وألبسه وشاحين وتاجاً مرصعاً باب اهر ۱ 


وکان لدی الوائق وزبران للاستشارة في آمور الدولة هما آحمد بن دؤاد 
المعتزلي » ومحمد بن عبد الاك الزیات . وقد حاول الا ول بأسلوب لبق وأيده 
الثاني ضمناً العمل على الحد من نذرذ الأتراك الاعذ بالازدیاد ولکنه ۸ یتمکن 
ل ل ل تا لنفوذ التركي 
ستكلفه حياته وحياة أصدقائه » والنتيجة ستكون سلبية . 


عهد الوائق مقعت اضطرابات في الحجاز ونجد : فأرسل حملة عسكرية 

بقيادة القائد ال ركي بغا الكبير لاخضاع القبائل الثائرة . وتمكن جيش الخليفة 
من اخضاع بي سليم ٠‏ وبي هلال » وبي فزارة في الحجاز سنة ۲۳۰ ه . آما ی 
جد واليمامة فقد جرت مارد عنيفة تكبد فيها جيش بغا خسائر فادحة » وكادت 
قبائل بنو مير وبنو عم 2 بزمه لولا النجدات العسكرية الي وصلته من العراق 
فعدلت الوقب » وتم احضاع القبائل سنة ۲۳۲ ۵ . 

وكان الواثق رجلا عاطفباً » أديباً وشاعراً » يقرب منه العلماء . ویعقد في قصره 
الندوات للمناقشات العلمية والفلسفية . وي هذا الصدد يقول 0 جریر وغيره مز, 
الزرخین : ان الوائق كان بعتبر من أهل العلم والأدب : کر أوقاته للمطالعة 
والدراسات التار يخية والفلسفة والعاوم الطبيعية منذ صباه » ترعرع في بغداد؛ وقضى 
عهد خلافته في سامراء الحاضرة الحديدة الي بناها المعتصم . 


وقد أصيب الحليفة الوائق عرض قيل انه مرض الاستسقاء » فمات عن عمر 
لا يتجاوز ۳٩‏ سنة في شهر ذي الحجة سنة ۳۳۲ ه ( ۸۹۷ م ) : وكانت مدة 


خلافته خمسة أعوام وتسعة أشهر . 


0 

22 
en 
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عهد الخليفة التوکل على الله 
( مكافحة المعتزلة والبدع - محاولة القضاء على نفوذ الاتراك ) 


تولي جعفر ابن المعتصم الملقب بالمتوكل على الله الحلافة بعد وفاة آخیه الواثق 
سنة ۲۳۲ ه . وقام بحملة كاسحة ضد المعتزلة » فحظر عليهم عقد الندوات » 
ونشر الاراء الخالفة لمذهب السنة » وطرد أتباعهم من دواوين الدولة . واستدعى 
الامام أحمد بن حنبل الذي قاوم العتزلة وأكرمه » وأصبحت له الكلمة الأولى 
النافذة » ولم يعد يولي التوکل أحداً ني القضاء والناصب الکبری الا بعد مشورته . 


وحارب التوکل أصحاب البدع ۰ وشدد الحناق على الذين لا یتبعون الکتاب 
والسنة » كما آمر بتطهیر الدواوین ني جمیع الولایات من العناصر النحرفة والفاسدة 
ومصادرة أموالهم : 

ويي سنة ۲۳۷ ه قامت حركة في ولاية ارمينيا بزعامة البطر يرك بقراط بن اشوط 
كانت دف الانفصال عن الدولة العباسية واقامة امارة مستقلة ۰ فألقي القبض 
على البطريرك وأرسل الى الحليفة : فهاج الأرمن وحاصروا مدينة طرون مقر الوالي 
يوسف بن محمد بوسف فقتاوه » وقتلوا معه عدداً من المسلمين . ولا بلغ الخليفة 
التوکل ما وقع في ارمینیا آرسل حملة عسكرية كبيرة بقيادة بغا الركي الذي آحضم 
في عهد الوائق القبائل الي ارت في جزيرة العرب . وعکن القائد بغا بعد معارك 
عنيفة من القضاء على حركة التمرد نی ارمینیا . 

وي عهد التوکل ازداد نفوذ الأتراك الى درجة كبيرة » فخشي الحليفة أن 
يؤدي ذلك الى سيطرتهم على الدولة واغتصاییم للملك : ورأی ان أفضل وسيلة 
التخلص منهم 9 هي انتهاج سياسة التقرب من العرب واعادة بعض النفوذ 
ايهم لكي بساندره في التخلص من الأتراك . وعلی هذا الأساس نقل عاصمتسه 
من سامراء الى دمشق سنة ۲۸۳ ه ( ۸۵۷ م ) ۰ ولكن ذلك لم بحمّق الهدف الذي 
كان یتوخاه » فاضطر الى ترك دمشق والعودة الى سامراء بعد أن علم بالحطة الي 


0 التاريخ الاسلامي ب ۱۰ 


بعدها الأتراك لاغتباله . وللتمويه آشیم ان مناخ دمشق لا يوافق صحة الحليفة 
فرجع الى العراق حيث أسس مديئة الاحوزة ۲۳ تجوار سامراء أطلق علیها اسم 
المتوكلبة » واتخذها مقراً له. 


مقتل اللحليفة المتوكل : 
لد تآمر الأتراك على التخاص من المتوكل قبل ان يسقق 16 ربه ويقضي على 


نفوذهم ۰ الاشه اك 4« اينه ا منتصر س الخطة مته 5 وكان المنتصر الان 
نت ی 2 و 


الأكير للمتوكل بحنق على أخيه العتر الذي بنافسه على ولاية العهد . وعلل أبيه 
انللفة لا نه كان عبت العتز أكر منه . مه العلم ان المعتز من ام رومية اسمهت 
7 035 0 
وحسب الخطة الى رسدنها ١‏ القشائد ال كي بغا الک بالاتقاق م المند 


فد دخا ل على التو E‏ لك لالت من شهر 
شوال سنة ۲۷ ه ( 1م ) شرذمة من جنود الأتراك وقتلره مع ون زيره الفتح ابن 
خافا 5 وكان له من العمر 3 ر بعول سره : ومده م حلافته أريع عثرة شه 


وعشرة أشهر . 
بداية الضعف في الدولة العياسية 


بعد مقتل اللحليفة المتوكل قام القائد بغا و رحاله الأتراك بتنصيب ابنه المنتصر . 
وأخذوا له البيعة من أخيه العتز بالضغط والتهديد ۰ ثم بایعه الأعيان وعامة الناس 
وبعد عدة أيام نقلوا الخليفة مع حاشيته من المتوكلية الى سامراء حيث توجد لكنات 
الحيش التركي والقصر الفخم الذي بناه العتصم . 


(۱) في سنة ۵ ۲ د ( ۸۰۹ م ) بده » بیناء مدینه آلاحوزه ۰ وی نفس السنه وقعت زلازل رهيبة في 


الشرق دمرت مدينة اللاذقية وجبله واند كية » وأصيبت عدة مدن آي اا يف 


هس 


وهكذا أصبح الأتراك أصحاب الكلمة الأول في تنصيب وعزل الخلفاء . 
وکل من لا يخضع لمشيتتهم ويسير حسب أهواتهم يكون مصيره العزل أو کصیر 
المتوكل الذي كان مقتله ایذاناً بزوال هيبة الحلفاء العباسيين . والنتصر نفسه لم تدم 
خلافته سوى ستة أشهر ۰ فمرض ومات مسموماً . ويقول بعض المؤرخين ان الأتراك 
هم الذين آمروا طبيبه أن بفصده بريشة مسمومة للتخلص منه لأنه أبدى رغبة في 
التحرر من سيطرهم » فقضوا عليه وهو في ريعان شبابه لا يتجاوز عمره خمسس 
وعشر.ن سنسه . 

لقد انتهی الدور الأ ول للعصر العباسی الذي تميز بقوة الدولة وفرض هیبتهسا 
واحترامها » ونشر العلم والمعرفة » وازدمار الحضارة . . انتهی ذلك الدور الذي 
ستمر أكثر من قرن » وبدأت مرحلة تسلط الا تراك على الخلفاء الذين تعاقب‌وا 
على سدة الحكم » فزالت هيبة الخلافة » ودب الضعف والاحسطاط 
في الدولة العباسية . 

والحدير بالذ کر ان سامراء ظلت حاضرة الخلافة حى نقلها الى بغداد المعتضد 
بالله » الرجل القدير الذي دامت خلافته عشر سنوات : ۲۷۹ - ۲۸۹ ه447(5- 
۲ م ) . وقبله تول انللافة خلال الرة اي استمرت ( ۳۲ سنة ) أربعة من 
الحلفاء في سامراء هم : المستعين بالله » تول في سنة ۲۹۸ ه وخلم وفتل سه۲۵۲ه. 
والمعتز بالله تولى في سنة ۲۵۲ ه وخلم ومات سجيناً سنة ۲۵۵ ه . والمهتدي تول في 
سنة ۲۵۵ ه وقتل في سنة ٠٠٠١‏ ه ء والرابع المعتمد على الله » عیز بضعف الارادة 
والانهماك بالملذات » أبقوه الأتراك حى توي بعد خلافة اسمسية دامت ۲۲ 


سنه وعدة شهور . 


الح ركات الانفصالية : 
لقد أدى ضعف سلطان الحلفاء العباسین الى تتفكك الدولة الاسلامية الکبری» 
وانتشار الحركات الانفصالية في أرجائها . وتعود أسباب الضعف والتفكك الى ظهور 


SEV 


الاتجاهات السياسية عند الجماعات الاسلامية وانقساماتها في الرأي () وانتشار 
البدع وال راء الفلشفية التضار بة : وتنمية الشعوبية وتغذية الروح الانفصالية ‏ 
و روز العنصر ال كي وامتداد تفوذه وتسلطه عل املفاء منذ بداية عهد الوائق 2 
المعتصسم : 

تلك العوامل جميعها أدت الى اضعاف الللاقة العباسية . وقيام حركات 
استقلالبة ني الأندلس والشمال الافريقي وبلاد الشام وفارس الخ . . سنأتي على 
ذكرها بالتفصيل 


(۱) السنة مثلون أغلبية الملمين » التزموا يأحكام القرآن وسنة الرسول . الشيعة رأوا أن انللافة حق 
لعل بن أبي طالب ثم لأولاده من بعده بالوراثة » وانقسموا إلى فرق منهم الزي.ية والاسماعيلية 
والامامية الاثنا عشرية . الموادج يرون أن الخلافة حق لكل مسلم حر » وليست مقعصرة على 
العرب . المرجئة يرجتون الحكم على الذي يرتكب انما إلى يوم الدين » ويفوضون آمره إل الله . 
الممسزلة مؤسسها واصل بن عطا » تقول بحب کم المقل ي حسم الحلاقات , 


e VEN 


الفسلاتاس 
لولس الأمَويّة نی الستدلس 


مؤسسها عبد الرحمن الداخل : 

هو عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الماك بن مروان لقب بصقر 
قريش ۰ وعرف باسم عبد الرحمن الداخل لأنه أول من دخل الأندلس من أمراء 
الأمويين . وقصة نجاته وفراره الى الأندلس خلاصتها : 

عندما استول العباسيون على الحكم جدوا في البحث عن بي أمية . واستطاع 
عبد الرحمن الفرار مع أخيه الذي يصغره بسبع سنوات والالتجاء عند جماعة من 
البدو بالقرب من نهر الفرات في العراق حيث اختبأ لديهم ريشا تهداً حركة البحث 
عن الأمويين الهاربين من اضطهاد العباسيين . وبینما كان خارج خيمة مضيفة 
شاهد ثلة من جنود العباسيين تتجه نحو المخيم » فخشي ان بقيعند البدو أن لا يسلم 
من الهلاك » فأمر أخاه أن یتبعه حى وصلا الى نهر الفرات » فشاهدهما الحنود 
وجدوا في مطاردتهما » وما كادا يتجاوزا مسافة قصيرة عبر النهر حى صاح بهما 
الحنود بأن برجعا ولهما الأمان » فرجع الا خ الصغير وقتلوه . أما عبد الرحمسن 
فواصل سيره متنکراً حى وصل الى فلسطين » ومنها الى مصر » ثم الى الغرب حيث 
بحأ الى قبيلة أخواله في سبتة سنة ۱۳۷ ه بعد حمس سنوات من التجوال والتخفي 


ب ۱۶٩۹‏ بت 


والتاعت مع مولاه الامین المسدى ( بدر ) الذي كان لحق سیده قبل ان بتجاوز 
03 تا - ل ص 3 


= 


توطيد دعائم الدولة وسحق القرات المعادية : 


فكر ميك البحد لي احیاء الدولة الأموبة بالأندلس ۰ فأرسل مولاه ندر 
ليتصل بأنصار الأمويين . فوجد لدى جند للشام باليصنيين الاستعداد لنصسرة 


o 3 5‏ 34 4 5 جاه 5 
المضيق ونزل ۳ مکان اسیه اللکب ار انتقار عل بعد A‏ كيلو ك2 ن علها . 
وسرعان ما انضمت اليه عدة كتالب عسکرية زحف با الى اش ايت . فاستول 


عليها وبايعه أهلها . 


وكان تحكم الأندلس آنذاك بیسف إن عبد الرحدن القهري . فحشد جيشا 
۱ 


سیده الم ار مق وگ ر بيع اقلق شنة ۱۳۸ در ده۰۷) عبر عبد اميق 


لقتال عبد الرحمن الداخل . وي میقم اسمه المصادرة بالقرب من قرطبة امزم جیش 


الفهري سنة ۱۳۹ ه ( ۷۵5 م ) . ودخل الامير عبد الرحسن قرطبة دخول الفاتحين. 
3 قام بتوطید دعام دولته الفتية بالاندلس عستقلة عن اخلافة العياسية . 


وحاول الخليفة العباسی أبو جعفر التصور استرداد الاندلس . فعين في سنة 


٩‏ همه ( ۷۱۳ + ) العلاء من مغيث ولا علبها وأمده بالمال والرجال . وقد انضسم 
اليه أنصار الوا السابق يوست النهري ۲ وشرهم من العرب الحاقدين على الامیر 
عبد ارحین الذي تمكن يحرأة وسالة من سحن قرات العلاء وقتله آمام أبواب 
اشبيليه . ولا علم الحليفة العباسي ببزيمة جبشه وقتل عامله قال : الحمد لله الذي 
جعل بيي وبين عبد الرحمن هذه البحار الواسعة . 

وحاول شارلان ملك الفرتجة بالاتفاق مع حكام المدن الاسبانية الشمالية القضاء 
على امارة عبد الرحمن الأموي ولكنه فشل واضطر للانسحاب بعد أن عجزت 


)0( بعد هز مه يوسف الفهري قرب قرطبة وعقد العله سند ۷۵٩‏ میدید . عاد وجهز جیشا لاستعادة 


الاندلس فهزمه جيش عبد اأرحمن وقتل . 


۱ أنه 


قواته من الاستیلاء على مدينة سرفسطة عام ۷۷۸ ميلادية. ۱ 

وأنشأ صقر قريش جیشاً منظماً قوامه أكثر من أر بعين ألف مقاتل معظمهم 
من البر بر السلمین . وأبطل اسم الحليقة العباسي على التابر ي الساجد والدعاء له. 
وبالوقت ذاته لم يتخذ لنفسه لقب خليفة بل اکتفی بلقب أمير . 


ازدهار قرطبة : 

اهم عبد الرحمن بتطو بر امارته وعمرا. مها فشجم بع العلوم والفنوا ن والزراعة 
" والصناعة . وأصبحت قرطبة عاصمة الأندلس المطلة على مر الوادي الكبير منارة 
للعلوم والحضارة الزاهرة الي تجلت في ازدهار المدينة ومساجدها ومعاهدها وجامعتها 
وقصو رها وحدائقها الغناء. 

وقبل وفاة عبد الرحمن بعامین بدأ ببناء مسجد قرطبة العظیم الذي أنجز في عهد 
ابنه هشام . وكان آية رائعة ني هندسته وأعمدته ونقوشه و ببوه انخارجي الفخم . وقد 
فاخرت قرطبة عواصم العالم طبلة عدة قرون جامعها الذي مل الأثر الرائم للحضارة 
الاسلامية الي لعبت دوراً رتسا ٤‏ تمده م وتطور الأمم والشعوب ۲ 

وتو الأمير عبد الرحمن الداخل عام ۱۷۲ ھر ۸ ) عن عمر يناهز ۵۸ 
سنة ودفن بجامع قرطبة وكانك مو یک عنم 5 


هشام بن عبد الرحمن الأمير التقي العا 

لوحن قول اه هثم الامارة سنة ۱۷۲ هم . وكان هشام تفا 
متواضعاً : م بشؤون رعيته يز عهده باشاعة العدل : والذود عن الدين 
وتنشيط حركة التجارة والصناعة والعمران 

وأتم الأمير هشام بناء مسجد قرطبة » وجدد بناء قنطرة الوادي الكبير .وامتلأت 
الأندلس ني عهده بالمساجد والقصور ولمنازل والحدائق » وتعددت ضواحي قرطبة 
حى بلغت سبعاً وعشرين ضاحية . وقد روي ان السافر يستطيع أن يسير ليلا ني 
طرقها الرصوفة مسافة عثرة أميال على ضوء المصاديح . 

0ا 


وکان شام یکرم م رجال العلم والفقهاء والأدباء » ويغدق علیهم العطايا » 
ویزور الفقراء ي بیونبم ویحمل اليهم ال لبسة والطعام . فأحبه الشعب على 
اختلاف طبقاته . 

مض 
دام سبع سین وعدة شهرر 


الوضع في عهد الحكم بن هشام : 

سك الحكم بن هشام الذي تولی الامارة سنة ۱۸۰ ه سياسة تختلف عن سياسة 
أبيه الورع الصالح . فقد أبعد العلماء عن التدخل ني شؤون الدولة » وحصر عملهم 
ني اقامة الشعاثر الدينية . كما نظم جيشاً من الرتزقة الزنوج الافریقیین » فعاشسوا 
في الدينة فساداً » وضاق بهم الشعب ذرعاً . فانتفض العلماء ضد الأمير الحكمء 
وقامت حركات ترد ني الأندلس » ثم تلتها ثورة بتحريض عمه عبدالله بن عبد 
الرحمن وأخيه سلیمان » ولکنها قمعت وأعيد الأمن النظام . وبعد حكم دام 75 
سنة توفي الحكم بن هشام في قرطبة عام ۲۰۳ ه ( ۸۲۲ م ) . 


التقدم في عهد عبد الرحمن الثاني : 

اهم عبد الرحمن الثاني بن الحكم بنشر العلم والعارف في الأبدلس » وبنساء 
الساجد والمعاهد والمستشفيات ۰ :كا أنفق آموالا" ضخمة على تحسين وتحمیل قرطبة » 
حى أصبحت تنافس بغداد في قصورها وعمرانها والنهضة العأمية . 

وكان الامیر عبد الرحمن الثاني مولعاً بالشعر » متضلعاً بعلوم الشريعة والفلسفة : 
وعل غرار الخليفة المأمون كان بغدی العطاء على هل العلم 3 ويعقد في قصره 
الندوات للدراسات والناقشات الفلسفية وشكل بحنة خاصة لترجمة الصنفات وكتب 
فلاسفة وعلماء اليونان . 

وي عهده الذي 1 منذ عام 788-55 ه ازدهرت الاندلس ى وسادها 


0 الامن وی 5 یر من الاسیان اعتنقوا الاسلام 3 وشبغ منهم أدباء 
ساهموا في نشر اللغة العر 


۳ا 


العصی الذهبي في الاندلس 


( عهد عبد الرحمن النالث ) 

بعد وفاة عبد الرحمن الثاني دب العف والانقسام والاطاط في الدولة 
الأموية بالأندلس . وقد 2 رت هذه ال مرو تور انح تنتن وستی سنه ت تعاب خلالها 
على سدة الحكم أمراء ضعاف لم یکونبا على مستری المسؤولية . وظل الوضع على 
هذا المنوال حى تولي الحكم عبد الرحين اثالست الساقسب E‏ مه 
۰ ۸( ۹۱۲ +). 

وکان عبد اارحمن الثالث رجلا شجاعاً » ذكياً > قديراً. عکن من اعادة 
الهيبة للدولة و وحد البلاد بعد أن أحمد النكن وقضی على الانسامات ولفوضی 
وي سنة ۳۱۷ ه آصدر أمراً بن تكون انحطبة يوم الجمعة في الساجد باسمه خليفة 
وأميراً للمؤمنين . والذي شجعه على اتخاذ هذا القرار هو تقلص نفوذ الحلافة العباسية 
وأضحى الأمر بيد الأنراك ء وبالتالي ظهور نلان الفاطمية في مصر . وبذلك 
حولت الامارة ي الأندلس الى حلافة : وبايع | أهل البلاد عبد الرحمن على انه أمير 
المؤمنين الخليفة عبد الرحمن الناصر لدئ الله 

ويعتبر عهد الحليفة عبد الرحمن العصر الذهى للأندلس . فقد عمها الرخاء 
والازدهار بفضل ماحمّقه الحليفة من مشاريء عسرانية وزراعية وصناعية . هذا 

: ساد - 

بالاضافة الى المساجد والمدارس والستشفیات الي أنشأها 5 جميع ألعاء البلاد . 

وي الشمال الغري من قرطبة على هنسبة من هضاب جبل الشارات المطل على 
هر الوادي الكبير أنشأ ( قصر الزهراء ) الشخم الذي استسر العمل فيه نوا مسن 
عشرين سنة حى أنجز . وجلب له الرخام من قرطاجنة والأعمدة الزدانة بالتمائيل 
المذهبة من القسطنطينية . وبالاضافة الى السجد العظ.م والقاعات الكبرى كان 
قصر الزهراء يضم أر بعمائة غرفة ومقصورة . 

وازدهرت قرطبة وصارت بروعة عمرامبا > وفخامة شوارعها المرصرفة المضاءة 


1١6غ‎ 


بالقنادیل » وحدائقها الغناء ,لا يضاهيها سوی بغداد والقسطنطينية . وفدت 
جامعتها ومعاهدها منارة للعلوم يؤمها الطلاب من جميع أنحاء أوروبا الي كانت 
في ذلك العصر تعيش في ظلام القرون الوسطى . 

وقد ازدادت ثروة البلاد » وتضاعفت موارد الدولة فبلغ دخل خزانتها السنوي 
في المرحلة الثانية من عهد عبد الرحمن الناصر سبعة ملابين دینار كان ينفى منها 
۰ بالثة على الشاریع العمرانية والمدارس والمستشفيات ؛ و ۳۰ بالمئة على اليش 
الذي بلغ تعداده مائة ألف من العرب والبر بر والصقالبة » و ۱۵ بالثة على » 
الدواوین » والبايي پدخر . 

وحلاصة القول فان عجد العسرب في الأندلس بلغ ذرونه ي عهد 
الخليفة عبد الرحمن الناصر الذي دام حکمه خمسین سنة » مسن عام ۳۰۰ 
— ۰و۳ ه( ٩۱۲‏ - ١ككم).‏ 


خلافة العکم بن عبد الرحمن الناص : 

تول الخلافة بعد وفاة والده سنة ۳۵۰ ه ء وكان عالماً فاضلا » اهم بنشر 
العلوم والثقافة العامة . وأنشأ مكتبة أنفق عليها آموالا كثيرة لشراء اکتسب القيمة 
ابي بلع عددها حو ۰۰ أل كتاب . 

وب بداية عهد الخليقة الحكم هاجم النورمان السواحل فردوا على أعقاهم » 
وتحرك آمراء التصاری في الشمال ضده فحار ميم وتغلب عليهم » واحتلت قوانسه 
بعض الناطق من بلادهم ۰ قأسرعوا الى طلب الصلح بالشروط الي یسریسدها » 
تاستجاب لطلبهم 5 ١‏ 

وقد ازدهرت جامعة قرطبة بي عهد الحكم بن عبد اارحمن ؛ ووسم نطاق 
السجد الكبير وزین سقفه وجدرانه بالفسيفساء . وابتبى الخلينة على نفقته ۲۷مدرسة 
جديدة ء وأنشأ مجلساً العلماء خصص لكل عضو فيه راتباً شهرياً . 


۱۵۵ بت 


, وفد توفي الخليفة الحكم بن عبد الرحمن الناصر سنة ۳۹۹ ه بقسرطبة بعد 
حكم دام ١‏ سنة قضاها في عمران البلاد ونشر العلوم وتقوية دعائم الدولة. 


تضعضع الدولة الآموية في الأندلس : 

بعد وفاة الحكم تول الخلاقة أمراء ضعاف تركيا أمور الدولة في أيدي حجاجيم 
ووزناتهم > فاستبد هؤلاء بالحكم وصاروا عنعون الناس من الاتصال بالليفسة 
وكان أشهر هؤلاء الحجاب محمد بن عبد الله ابن أي عامر اللقب بالمنصور . 
وأدى تسلط الحجاب على ديوان الخليفة نفسه الى اضعاف هيبة اسلافتء . 
واثارة التذمر والبابلة . 

وحاول بنو حمود ر سلالة تتصل بصلة النسب بأدارسة الفرب ) اختصاب 
الحلافة من الأمويين » فدخل القائد ابن حمود على اللاليفة في قصره وقتله ونصب 
نفسه بدلا منه » وبایعته فئة من أهالي قرطبة > ثم مالبث أن وقم الشقاق بين بي 
حمود وفع دوا مر کزهم وسلطتهم »> وعاد الأمويون الى الحكم من جدید . 
الانقسام نهاية الحلافة : 

أدى انقسام الأموبين وتشتت کلمتهم ال انقضاض أعدائهم علیهم وضیاع 
الخلافة الى آنبی سلطتها الجلس الذي عقد في قرطبة سنة 4۱۷ ه ( 1١78‏ م) 
وتسلم الحكم في الأندلس . وبسقوط اللتلافة قامت مجموعة دويلات صغيرة في 
المدن والقاطعات يعرف حكامها ملوك الطوائف . ومن أشهرهم : 

١‏ - بنو عباد : مؤسس دولتهم ي اشبيلية أبو القاسم محمد بن عباد السوري 
الأصل سنة 4۲۳ ۵ (۱۰۳۱ م) . 

۲ - ذو الئون : أسرة من البربر من قبيلة الهوارة » دخلت قدعاً اسبائيا في 
عهد الدولة الأموية » برز منها بحبي المأمون ذو النون وأسس دواسة في طليطلة 
سنة ٤۲۹‏ ۵( ۱۰۳۷ م). 


2 FO. 


© بنو زیر » أسرة من البربر » ظهر منها في الأندلس بادیس ابن حبوس 
( الصنهاجي ) وأسس دولة في غرناطة سنة 4۳۰ ه ٠١48‏ م) . 

وبتقسيم الأندلس الى دويلات صغيرة تناحر بعضها بعضاً شجع ذلك الامارات 
المسيحية في الشمال للانقضاض عليها . 


مإعة الزلاقة بالاندلس : 

عندما اشتد الخطر على الاندلس وعجز ملوك الطوائف عن صد هجوم 
المالك المسيحية الى توحدت في شمال اسبانيا استنجد المعتمد بن عباد ملك 
اشبيلية بالمرابطين حكام المغرب فعبرت قواتهم الاندلس وهزمت جيوش الممالك 
المسيحية هزيمة نكراء في موقعة الزلاقة سنة ٤۷۹‏ ه ( 1٠١85‏ م ) . وكان لمساعدة 
المرابطين وانتصارهم الساحق الفضل في أنقاذ الاندلس وابقاء الوجود الاسلامي فيها. 
هذا ما أكده كثير من المؤرخين العرب والاوروبين . 

ولا زال انلطر عاد أمراء العرب والمسلمين الى التناحر والتنازع على السلطة » 
وانتقلت العدوى الى حكام المغرب فدب الشقاق بينهم وضعف سلطامم . فاغتنم 
الفرصة السانحة حكام الامارات المسيحية في شمال اسبانيا وجهزوا الحيوش لخسزو 
دويلات الخنوب » فسقطت جميعها باستثناء غرناطة اللی ظلت صامدة كالطود 15 
وکان سقوط قرطبة سنة ۶ ۸ (۱۳۳۰ م) » واشبيلية سنة ۱۲٤۸‏ ¢ 
دولة غرناطة الاسلامية : 

لم يقف في وجه جیرش الشمال العادية ويصدها بعزم واعان سوی بي نصسر 
0 بي الأحمر 4 الذين صمدوا 5 غرناطة وأسسوا فيها دولة مستقلة سنة ۷۳۰ م 
( ۱۲۴۳۲ م ) » كان أول ملوكها محمد بن الأحمر الذي تميز عهده بتقوية دولته 
وتنمية روا . 


وقد ازدهرت امارة غرناطة ي" عهد ملوك بي الأحمر » وعمها الرخاء 


نب 0۷ 


والاستقرار . ومن آشهر آثارهم الباقية حى يومنا هذا قصر الحمراء الفخم الذي 
بناه محمد بن الأخمر وأنجزه ابنه الغالب بالله . آما جامع القصر فقد بناه عمد 
حفیده » وکان آية في روعة هندسته ونقوشه . 

وقصر الحمراء © بقع على هضية عالية طولها ۸۰۰ متر » أحيط يسور 
أنشأ داخله الملك محمد عدة آبراج آهمها برج الدراسة ٠‏ وجاب له الماء في قناة من 
نهر حدره . وهذا الصرح العظيم تجلت فخامته بروعة بنبانه : وأدراجه العالية » 
وأعمدته الرشيقة » وزحارف ۳1 وجدران قاعاته . و یتالف من قسمين متكاملين 
هما قصر قمارش الذي بناه الملك أبو الولید اسماعیل ووسعه ابنه بو الحجاج يوسف ` 
سنة ۱۳4۸ ميلادية » وقصر السباع الذي بناه الك محس. الغي بالله في المرحلة 
الأولى من عهده الذي دام سبع وثلائين سنة : ( ۱۳۹۱-۱۳۵6 م). ویعتبر 
قصر السباع من أجمل آقسام الحمراء » أهم قاعاته هي قاعة الملوك » ويليها 
قاعة بي سح الذين قضی علیهم بنو الأحمر . وتبرز من حول أجنحته الا روقة 
المحمولة على أعمدة من الرخام عددها ۱۲ عموداً . و وسط الفناء نافورة 
حوضها من الرخام بحمله أثنا عشر أسدا على شكل دائرة . 

وقد ظلت دولة غرناطة الاسلامية قائمة مدة قرنين ونصف القرن . وي عهد 
. الماك محمد الغني باه الذي حكم أطول مدة من جميع ملوك بني الأحمر انتدب 
ابن خلدون المؤرخ والفیلسوف سفيراً لدى بلاط ملك فشتالة ( منطقة في اسبانيا 


الوسمى ) . 


خروج العرب من الأندلس : 
ان العوامل الي أدت الى خروج العرب من الأنداس هي بالدرجة الأول 
انقسامهم عل بعضهم وتنازعهم على السلطة ٠‏ فشجع ذلك أعداءهم 


ل E‏ »أو إل احمرار شتا ١‏ 
أو إلى الآجر الأحمر الذي استخدم في بناء أسوثرها . 


ب ۱۵۸ - 


قاعة قصر الحمرا. - غوناطة 


على الانقضاض عليهم والقضاء على سلطتهم بعد حکم دام حى زوال ملوك 
الطوائف باستثناء بي الأحمر في غرناطة : ۵4۲ ستة) . 

أما امارة غرناطة فقد سقطت بعد أن 3 توحيد مملكة الأرغون ( ارجونة ) 
ويملكة قشتالة'ني دولة واحدة أنبت حكم بي الأحمر سنة ۸۸۷ ه ۱٤۹۲‏ م). 
وكان آخعر ملوکهم أب عبد الله بن محمد الأءي لم یتمکن من فك الحصار الذي 
فرضته عليه القواءت. الإسبانية 3 فاضطر الى الاستسلام . 

وهكذا خرج العرب ١‏ من الأندلس وانتهى حكم المسلمين فيها بعسد أن 
حولوها الى بلاد عامرة مزدهرة ونشروا فيها العلوم والمعارف والفنون» ولا تسزال 
آثارهم حى الآن قائمة تمثل حضازتهم العظيمة . 


دو لة الاداوسة 


آتینا على ذکر الحركة الاتفصالية الي قام با أبناء عبداله بن الحسين ( من 
آل البيت) في بلاد الديلم والمغرب وذلك في عهد اللحليفة هارون الرشيد الذى تمكن ٠‏ 
من اخماد حر كة يحبى بن عبدالله بن الحسين ني الديلم ( راجع صفحة ۱۲۲ ) أما 
شقيقه أدريس فقد يجحت حركته في المغرب واستطاع بعد أن ضم حوله البربر أن 
يكون له أمارة مستقلة ( راجع صفحة؟4١‏ ) وبعد مقتل ادريس مسموما سنة ۷۹۲م 
ترك زوجته حاملام فولدت ذكرا اتف حوله البردر و بايعوه باسم ادريس الثاني . 
وتميز عهد ادريس بتوطيد دعام دولة الادارسة الي اتذت مدينة فاس - مؤسسها 
إدريس- عاصمة لهأ . وقد حاول ابراهيم بن الاغلب الذی‌عهد اليه الخليفة هارون 
الرشيد بولاية تونس القضاء على دولة الادارسة في عهد ادیبس الثاني ولكنه عجز.. 
وأخخيرا انتهی الامر بوقف الحملات والتزاع بين الطرفين . 


(۱) في نفس السنة اي خرج نما المرب من الأندلس اكتشف کولویبس* أميركا ( سنة ۱۸۹۲ 
ميلادية ) . : 


ات 


وبعد وفاة آدریس سنة ۲ ۵ ( ۸۲۸ م ) استمر حکم الادارسة في المذرب 
حی سنة ۳۷۵ ه » وکان اعظمهم قوة وحزما وادرا کا هو بى رایع توق آدریس 
ابن عمر الذى حکم نمافية عشرة سنة ( ۰۲۹۲ ۳۱۰) هه وبي عهده ازدهر 
الغرب وساد العدل والامن . 

وقد بلغت مدينة فاس عاصمة الادارسة ذروة جدها تي الرقي والعدران 
وأصبحت مرکزا هاما لثقافة الاسلامية في الغرب . وني عهد الادارسة رسخ الاسلام 


ئي اوساط البربر : وقاموا بنشره في غرب أفريقيا . 


وقد شید في أواسط القرن الثالث الهجری جامع القرویین الذی اصبح في 
القرن السادس جامعة ما تزال قانمة حى اليوم. وكان دورها عظيماً في نشر الثقافة 
الاسلامية بالمغرب والحفاظ على الراث العربي الاسلامي . 


المرابطون 


المرابطون هم من .الصنهاجة القبيلة البربرية . حکموا الغرب من عام ؟45 الى 
۱ هھ . وقد بدأت حرکتهم على أساس دبي في الصحراء الکبری حيث استعان 
زعيمهم بحيى بن ابراهيم الكدالي بالشيخ الفقية عبدالله بن ياسين ابحزولي لتعليم ابناء 
القبيلة أصول الا.ين. ومن الرابطة الي جمعتههم وقوامها الاخوة الاسلامية نشأت قرة 
دينية عسكرية سيطرت على المغرب بزعامة يسف بن تاشفين الذى انتزع من 
الاسر البربرية الي خلفت الادارسة >< كم البلاد . وأسس زعم المرابطين مدينة 
مرا کش عام ٤‏ ه واحذ‌ها عاصمة لدولته الي , امتد نفوذها ۷ افريقيا الغربية 
وبلغت حدودها هر النيجر 
وعبرت قوات یوسف بن تاشفين الاندلمن لنجدة المسلمين عام ۸4۷۹ (۱۰۸۲م ‏ 
وانتصرت انتصارا ساحقا على جيوش الممالك المنيحية : وب بذلك أنقذ الاندلسس 


۱ وظل الوجود الاسلامي راسخا ي ربوعه . وي عام ٩۳‏ ل ا 


وسیطر عل e‏ 
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رکان پوسف بن تاشفين حاکا حازما وجاهدا مزمنا » ساد الغرب في عهده . 
الاءن والاستترار . وقد ارتبط بالحلافة العباسية وأعلن الولاء للخليفة» وبعد وفاته عام 
0۰۰ ه تولى الحكم ابنه علي ؛ فسار سيرة حسنة وازد هرت في عصره بلاد المغرب 
وعت الحركة الثقافية الاسلامية . وعندها توي عام ۵۳۷ ه كانت الحرب عسلى 

آشدها بين الرابطین والموحدين . واستمرت مستعرة حى اواخر عام ۱۱8٩‏ م 
تاريخ زوال حکم المرابطين الذين قاموا نجهود عظيمة في تقوية الرابطة الاسلامية 
ولشر الاسلام بأفريقيا الغر دية ۰ 


الودون 


ظهرت ح ركة الهدی إن تومرت عوية 3 المغرب حيث فام بالدعوة الى التوحید 
ومكافحة القساد والضلال . وقد انتشرت دعوته في اوساط قبائل البربر انتشارا 
سريعا » وأصبح مرکزه قويا جعل دولة المرابطين تخشاه . فسيرت قواتها لمحاربته 
والقضاء عليه : ولكنها فشلت . وظلت العارك مستمرة بين المهدى إن تومرت 
والمرابطين من عام ۱۱۲۱ م حبى توقي عام ۵۲۶ ه ( ۱۱۲۹ م) من عار 
بناهز ۳۷ سنه . 

وخلف الهدی عبد المزمن بن علي الكومي الذی استمر يحارب الرابعاین حى 
أسقط دولتهم وقضى عليها . وبذلك حقق ما بدأه المهدى بن تومرت وقامت دولة 
ا موحدين الي دام حکمها ي الغرت قرنا ونا وربع المرن . 

وبعد أن دانت له بلاد الغرب أرسل جیشا الى الاندلس شنم عنها ۰ ثم 
عزم عبدالمؤمن بن علي الكومي على ضم جمیع أجزاء الشمال الافريقي لملکه . 
فجهز جيشا قويا قاده بنفسه عام ۵۵4 ه ( ١١58‏ م ) واستولى على بلاد تونس 
وبرقة . ثم عاد الى المغرب حيث توي سنة 6۵۸ ه بعد أن وحد أقطار الم سرب 
العرني ووطد دعائم دولة الموحدين . وخلفه ابنه يوسف فسار على منوال والده . وقد 
اهنم بأمر الاندلس ۰ فدخلها استول على الحزء الشرتي متها : وني عام 0۸۰ م 
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" أصيب في معركة شنترین غربي قرطبه وتوني على أثرها . وتول من بعده ابنه يعقوب 

النصور الذي ازدهرت في عهده بلاد المغرب . ومن آهم العارله الي خاضها ضد 

الماك المسيحية هي معركة ( الارك ) الي هزمت قیها جيوش العدو هزيمة نکراء 

عام ۱۱۹۵ . ودام حكم النصور حی توي عام ۵4۵ ه > فخلفه ابنه محمد 
الناصر . ۱ 

00٠‏ وقد امتاز عصر الموحدين بتوحيد اقطار المغرب العرني : واعلاء راية الاسلام 

والدفاع عن تراثه بالأندلس . كا اهتموا بنشر العلوم وحركة البناء والعمران . 


~۳ 


افص للشاج 
' , الدوكةالطولونيّة مهس 


في سنة ۲۵4 ه عين اللحليفة العباسي أميراً تركيا والي على مصر يدعى بايكباك 
( بقبق ) الا ان هذا الوالي بقي ني حاضرة اللحلافة وعين ائباً عنه ليقوم بولاية 
مصر أحمد بن طولون . وكان بايكباك قد تزوج من أم أحمد بعد أن مات زوجها 
. طولون الذي كان مملوكا تركيا أهدي إلى الحليفة المأمون بن هار ون الرشيد من قبل 
حاكم مخاری . وكان طولون ذكياً ماهراً شجاعاً » حاز على اعجاب المأمون فأغدق 
.عليه العطايا وولاه المناصب. وأخذ برتقي حى أصبح رئيس حرس الخليفة . 
' ونشأ أحمد بن طولون عند والده رئيس الحرس نشأة حسنة . ولا تولى على مصر 
من قبل بايكباك عمل على انعاشها وتتمية مواردها > فأحبه شعبها ووضع فيه ثقته . 
وخدم اظ أحمد بن طولون بتعيين الخليفة ليرقوق مكان بايكباك الذي قتل . 
وكان برقوق صهراً لأحمد » فثبته في منصبه عصر » ومنحه صلاحيات واسعة » 
فساعده ذلك على تقوية مرکزه والاستمرار بالاصلاحات الي بدأها . 
وكان أحمد بن طولون كثيراً مايرسل بالهدايا والتحف الى الخليفة العيساسي 
فأحبه وقدره . وحدث أن عامل الحراج المدعو أحمد بن المدبر حاول اقصاء ابن 
طولون عن مصر » فدس له عند | لليفة ولفق له شى الانهامات غير أن الخليفة 
م يستمع الى وشايته بل عمد الى نقله بناء على مشورة.ابن طولون الى الشام . و بدوره 
حاول « الموفق » أخو الحليفة أن ينهي بن طولون فلم يفلح . 


~10 
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أستقلال أحمد بن طولون بالحكم : 

عندما قوي م رکز اج ی طولون 'وحاز على ثقة الشعب المصري قام 5 
جيش وأسطول عظيمين : أنفق عليهما أموالا ضخمة . وحيئما أصبح بح م رکز 
القوة امتنع عن. دقع 0 للخليفة الموفق بدعوى ان مايدفعه للخراج سوف بقوم 
بانفاقه على اليش ی فزاد هذا الاجراء من غرظ الحليفة وحتده 34 ابن طولون 
غير اله یکن فوخ رعکنه من ماربته واقصانه عن ولايةمعضر .۱ بن طولسون 

ثم مالبث ان استقل أحمد بن طولون صر استقلالا داخلياً : ولم یکتف بذلك 

راح يعمل على توسیع ملکه . فجهر جیشاً قوباً ووجهه الى الشام حيث عکن 

0 عليها . ومنها زحف شمالا" حى وصل الى حخوم الروم » وعلى مقربة 
من طرسوس دارت مع ركة عنيفة ة أسفرت عن انتصار جیش 28 رت 
قوات الروم . 1 
أهم اصلاحاته وأعماله : 

من أهم الانجازات الي تحققت في عهد أحمد بن طولون الذي دام حكمسه 
نحو واحد وعشرن سنة ونيف هي انشاء جامع سمي تأسمه 3 يشبه عأذنشسه 
وتصمیمه الهندمي جامع سامراء . وأسس في شمال مدينة الفسطاس حاضرة أطلق 
علیها اسم ( القطائع ) نسبة الى الأرض الي اقتطعها بن طولون الى کبار رجال 
الدولة وقواد الحيش وقام کل منهم ببناء عمارة في القطعة الي امتلكها. وأنشأأيضاً 
مستشفی كبيراً لمعابلحة الأهالي بالجان » وداراً لساك النقود الفضية والدینار الذهي . 

وي عهده نعمت مصر بالأمن والاستقرار» وتقدمت الز راعة وراجت التجارة... 
وتو آحمد بن طولون سنة ۸۸4 ميلادية عن عمر يناهز اللحمسين سنة 


ولاية خمارویه : 
تول خماروية بن أحمد بن طولون على مصر بعد وفاة أبيه » وکان شاباً عمره 


00 


۰ سنة يفتقر الى الحبرة وحاصة في شؤون احرب : لأنه لم عارسها بان حکم أبيه . 
وفي بداية ولايته هزمته جیوش ا خليقة مراراً لقلة خبرته » وخرجت الشام عن حکمه » 
الا انه مالبث أن برع في فنون ارب وتمكن من اسرداد الدن الي فقدها ني المعارك ٠‏ 
۱ رأيضاً الشام . وبذاك قوي مرکزه ووطد دعائم حکمه . ۱ 


وصالح خمارویه الحليفة العباسي وزوجه ابنته ر قطر الندي ) ۰ فکسب بذلك 
مودته . وقد آهدی ابنته من ابفواهر والخلي والتحف الي كان والده جمعها » كا 
آنفق على عرسها آموالا كثيرة . 


وکان خمارويه کرعاً لدرجة التبذیر والاسراف » فبدد الاموال دون حساب 
رأفقر خزانة الدولة . ومن هوایاته انشاء الحدائق واقتناء احیوانات البرية الي كانت 
نجلب لها وتستانس كالأسود والفهود وغيرها . وي أواخر عهده أصيب بالآرق فأشار 
عليه بعض الأطباء بأن ينشى ء بركة وعلاها بالزئبق ويضع سريره فيها وينام » 
فنفذ مشورة الأطباء . وقبل وفاته أمر بولاية العهد لابنه أبو العسا کر . 


زوال حكم الآسرة الطولونية : 

لم يكن أبو العساكر بن خمارویه على مستوی المسؤولية : فقي عهده سادت 
الأحوال : وفسدت الأمور وعمت الفوضی في البلاد . وبتبذيره للثروة » وانغماسه 
في الثرف واللهو أفرغ الحزائن من الأموال وهوى بالدولة الى الحضيض : ففقدت 
هيبتها وسيطرتها في الشام وغيرها من المناطق الي خرجت عن طاعتها . 

وأخيراً عزل أبو العساكر وزال حكم الاسرة الطولونية بعد حكم دام في مصر 
من سنة 1418-1184 ه ( 854 - 406 م ) ؛ وعادت مصر الى حظسيرة الحلافة 
العباسية . ا 


دوک لاله 

أتيتا عل ذکر القائد لمر ابراهيم بن الاغلب الذی ارسله الحليفة هسارون ‏ 
الزشید نة ۱۸۶ ذو )2 لتوطيد النظام والامن في الشمال الافريقي : 
وأطلق له الخليفة اليد في حرية التصرف وادارة البلاد . واصبحت المنطقة فيما بعد 
امارة مستقلة عرفت باسم دولة الاغالبة مرتبطة معنويا واسميا بالحلافة العباسية 
( راجع صفحة ۱۲4 ) كنا أتينا على ذكر استيلاء الاغالبة على جزيرة صقلية 

. وجنوب ایطالیا . ( راجع صفحة ۱۷۳ ) . 

وکان ابراهیم بن الاغلب قائدا شجاعا : انتهج سياسة الحزم والانصاف . 
وبذلك استطاع ان بوطد الامن والاستقرار في الولاية الافريقية ( طرابلس وتونس) 
وقد دانت له بالطاعة والولاء قبائل البربر الي كانت ثائرة على حكم الحلافة 
العباسية الي املت عليها الظروف في هذا الاقلم البعيد عن بغداد ان يقم ابسن 
الاغلب امارة مستقلة یحکمها باسم الحلافة العباسية . 

وي بادیء الامر الخذ ابراهم مدينة القير وان مركزا له » ثم انتقل الى مدينة 
القصر القدم الى بناها جنوب القير وان وسماها العباسية تعبیرا عن اخلاصه وولائه 
للعباسیین وا هجمات الاساطیل الرومية وحماية الساحل الافريقي فقد أنشأ 
براهیم قوة بحرية لعبت دورا کبیرا في مقاومة الروم وضرب قواعدهم في سواحل 
أيطاليا الحنوبية وصقلية . . 

وبعد وفاة ابراهیم بن الاغلب سنة ۸۱۲ م سار بنو الاغلب على منوال ابراهم 
في توطید الامن » وتقوية الحيش والاسطول البحری. وتنمبة موارد الزراعة والتجارة . 
فتح صقلية : 

وتي عهد الامير زيادة الله بن ابراهم الذی تول الحكم سنة ۲۰۱ حی ۲۲۳ م 
أرسلت حملة لغزو صقلية بقيادة قاضي قير وان آسد بن الفرات نزلت في الحزيرة 
ووطدت اقدامها فيها سنة ۲۱۲ ھ ( ۸۲۷ ۳) . اور الاخالية في فتوحاتهم ۰ 

00 ١ ۱ 


1 
سا ۱۱۸ بت 


فاستولوا على جنوب ايطاليا وواصلوا زحفهم حتی أبواب روا » ثم فتحوا مدينة 
باری ارام عل ساحل البحر الادرياتيكي BE‏ 


ی بحملة جهزها من صقلية عبرت مضیق سیناه سنة ٩۰۲‏ م 
واستولت على ( کلابریا ) ي جنوب غریی ابطالیا . وکان ابراهيم الثاني قائدا كبيرا 
وحاکا حازما من خيرة أمراء الاغالبة . فانخذ من صقلية مرکزا للحملات الي كان 
بشنها على الروم في البحر التوسط . وقد احتفظ السلمون جزبرة صقلية حى سنة 
1۸۵ هر ۱۰۹۱ م ) تاريخ استیلاء النورمان علیها 

وشاهدت هذه الحزيرة الکبيرة خلال الحكم الاسلامي تقدما عمرانیا وانتاجا 
ثقافيا اسلاميا رفعها الى الاوج واسهم في نهضة اوروبا الي غمرها العرب بثروتهم ٠‏ 
الثقافية والعلمية . وبقيت صقلية بعد أن احتلها الكونت روجر تانكر يد دوهوتفیبل 
( اللورمندی ) تحمل الطابع الاسلامي . وقد استعان روجر بالعلماء والاطباء 
المسلمين : وشمل اللغة العربية بعناية خاصة وقي عهد ابنه روجر الثاني ( ۱۱۳۰-- 
۶ م ) تمت الحركة العلمية بفضل العلماء المسلمين وني مقدمتهم أبوعبد الله 
محمد الادريسي العالم الحغرائي الذى قدم من الاندلس موطنه وأقام في مدينة بلر 
( بلرمو ) عاصمة صقلية حيث وضع للملك روجر كرة من فضة وخريطة للعالم في 
شكل قرص . هذا بالاضافة الى كتابه القم ( كتاب روجر ) أو نزهة الشتاق في 
اخراق الافاق.. وهو مؤلف نفيس عبمتاز بدقة البحوث الحغرافية والتاريخية الي 
اعتمد الادريسي ي وضعها على استقصاء الحقائق وتحليله للأ وضاع وادرااكه 
العميق لدقائق الأمور 
میزات وأعمال الاغالبة : 

ازدهرت الحياة الاقتصادية والعمرانية في افريقيا في ظل الأمن الذى ساد البلاد 


نعمت به في حهد الاغالبة الذي اهتموا فیط الزراعة والتجارة والصناعة وأقاموا 
المساجد والمدارس » وبئوا الحصون على السواحل لصد الغزوات من البحر . 


ند 


وأصبحت بلاد توس عامرة مزدهرة ازدهارا عظیما » وت مدينة القیروان 
وصارت اعظم مدن الشمال الافربقي عمرانا وأ کترها سکاناً . ون أهم آثار 
الاغالبة مسجد القيروان العظيم الذى اسه عقبة بن ن افع عام ۵۰ هء وجامسم 
الزيتونة بتونس وهو جامعة علمية حفذلت الراث الاسلامی خلال القرون الماضية 
وما تزال حتی آلان نؤدي مهمتها في ميدان التعلم ٠‏ 0 

وبالاضافة الى الساجد فقد انشا الاغالبة الدارس في المدن والارياف » كا 
أنشأوا مدينة العباسية على بعد حمس كيلو 0 جنوك القير وان ومدينة رقادة على 
بعد تسعة کیلومیرات . وهذه الاخيرة ۰ , الثاني الاغلي وانخذها عاصمة 
له . وقد ظلت دولة الاغالبة قاهمة الى تغاب 9 الدولة الفاطمية وقضت عليها 
في عام ۲۹۰ ھ ( ۹۰۹ م) 


الرولةالاإخشيدية 
بعد ز وال الدولة الطولونية ظلت مصر تحتادارة الحلافة العباسية المباشرة ثلاثين 
عليه :) ۵ To‏ ¢( . وحلال هره ۳ و الفوضى وأثرت کک 


لعامي راخ ۱ 


وأصل أسرة محمد بن طغج من فرغا نة في بلاد تركستان . وكان والده ضابطا 
كبيراً في جیش خمارویه الطولولي ويعرف باسم الاخشید وقد امتاز الوالي محمد ابن 
طغج بالمقدرة وحسن الادارة : فنظم البلاد وأصلح الأمور حى عاد لمصر الأمن 
والاستقرار . 

وقام الأحشيد باصلاح الز راعة وتنظيم أقنية الري : ثم وجه عنايته الى الشؤون 
" العسكرية » فأنشأ جيثاً قوياً تعداده 4۰ ألفاً . 


ضم بلاد الشام : 


ااا ام سر سر ای و 


2 


وكانت الشام تحت حکم رجل یدعی ابن رائق فاستعد طرب ابن طفج 
الاخشید وجمع جیوشه من جند الشام » الا انه مي بالهز عة وانتصر الاخشيد علیه» 
نم عقد معه صلحاً وقتسم وایاه بلاد الشام » فأخذ بن طغج القسم ابلنوي » وابن 
رائق القسم الشمالي . وظلت الشام مقسمة حى وافت النبة ابن رائق» وبعد موه 
خشي ابن طفح ان هو أهملها أن يناصبه الذي یتولاها العداءء فما كان منه الا أن 
استولى على القسم الشمالي من الشام وضمه الى السقم الحنوني دون اراقة دماء. 
ضم الحجاز : 

لم يكتف الأخشيد بما حققه من انتصارات ومكاسب بل اغتنم ضعف ولاة 
الحجاز » ووجه جيشاً قوياً تمكن من الاستيلاء عليها . وبذلك أصبحت بيسده 
ثلاث ولايات كبرى هي مصر والشام والحجاز . 

وحاول سيف الدولة الحمداني أمير حلب انتزاع الشام من الأخشيد » ولككن 
جيشه هزم في قنسرین » وتتبعت قوات الأخشيد فلوله حى دخلت مدينة حساب. 
ولا اتصف به الأخشيد من سماحة فقد صالح سيف الدولة وتنازل لسه 
عن شمال بلاد الشام ۰ 


حكم كافور : 

بعد وفاة محمد بن طغج الأخشيد خلفه ابناه وكانا صغير ين فحکما تتوصاية 
كافور الذي كان عبداً حبشياً اشتراه الأخشيد وعلمه وعذبه فصار برتقي في 
المناصب حى وصل الى رتبة قائد عام للجیش ٠‏ وأخيراً صار وصياً على عسرش 
مصر والخْذ له لقباً هو ( الأستاذ أبو المسك كافور الاخشيدي العالي بالله ) . 

وحارب كافور الحمدانيين في شمال سوريا وانتصر عليهم . وبذلك نکن 
.من الاحتفاظ بالشام تحت حكمه . وتي عهده انتعشت أحوال مصر وراجت 
التجارة . وقد شجع الأدباء والشعراء وأكرمهم » منهم أبو الطيب التني ٩۳‏ الذي 
(۱) التزي شاعر مشهور » ولد في العراق سنة ٩۱۰‏ م وتوني سنة ۹۱0۰ م > امتدح سيف الدولة 

الحمداني » ثم کافور . وکان شجاعا وطموحا , e‏ 


اد 


مدحه ثي عدة مناسبسات ۰ ثم هجاه . وهذه هي بعض الا بيات من 
القصيدة الي امتدح بها کافور : 
ترعرع الملك الأستاذ مكتهلا قبل اكتهال اديباً فوق تأديب 
بصرف اللاك من مصر الى عدن الى العراق فأرض الروم فالنوب 
ولا تجحاوزها شمس اذا شرقست الا ومنه لها اذن بتغريب 
آنت الحبيب ولكي أعسوذ به من أن أكون محباً غير محبوب 
وبعد وفاة کافور سنة ٩۱۸‏ ميلادية تضعضع حکم الدولة الأخشيدية 
مصر » ثم مالبثت أن قضی علیها الفاطمیون سنة ۳۵۸ ه ( ۹5۹ م ) بعد حکم 
دام أربعاً ولائین سنة . 


eR 


التعسدلاثاس 
الدولكة الفتاطِممّة 


مؤسسها : 

وسلم وزوجة علي بن أي طالب كرم الله وجهه . وقد أسسها أبو عبد الله الشيعي 
7 دعاة نة الشيعة في الشمال الافريقي حيث قام بدعوته سنة ۲۸۸ ه وذلك بعد 
أن جح في موسم الخ باح لوجباعة ين ليله كامة امن ان در الى عقيدة الشيعة. 
ثم صحب هؤلاء بعد انتهاء موسم الحج الى بلادهم . و Es‏ 
الحاقدين على الأغالبة وانضم اليهم جماعات كثيرة من البربر والعرب شكل منهم 

قوة هجم بها على مدينة رقادة عاصمة دولة الأغالبة )0 واحتلها سنة ۲۹۲ ه(2۹۰۹) 
وأطاح بهذه الدولة الي أسسها ابراهيم بن الأغلب عندما بعثه هارون الرشيد سنة 
٠٠١ ( « 4‏ م ) لتوطيد النظام والآمن في الشمال الافريقي . وبعد أن قضى أبو 
عبد الله على الأغالبة الذين دام حكمهم مائة وتسع سنوات استدعی سعيد بن الحسن 
أحد أنمة الشيعة» ونادى به خليفة للدولة الفاطمية الحديدة » ولقب (عبيدالله المهدي) 


(۱) دولة الاغالبة بسطت سیادها على طرابلس وبلاد تونس وقسما من الحزائر اخالية . واستولت على 
جزيرة صقلية وثبعت اقدابها فيها بمد تجاح الحملة المسكرية البحرية ا! 0( 
۷ م » واحتلت قواتها جنوب ایطالیا سنة م ووصلت في قاس باب ری 


“VT د‎ 


توطید حکم الدولة الفاطمية : 

الخد عبيد الله الهدي مدينة الهدية في تونس عاصمة له » ودانت له كافة 
القبائل » وبذلك وطد دعائم ال لة الفاطمية . وقد حاول فتح مصر ولکنسه توق 
قبل ان تتحمق آمنیته » 3 م وي عهده نظم جيشاً 
قوياً غزا سواحل ايطاليا » وكرر محاولة أبيه للاستيلاء على مصر والتضاء على 
حا كلها محمد بن طغج الأخشيد ففشل . وتو سنة ۳۳۸ هم ( ۹٤٩‏ م) . وجلفه 
ابنه المنصور الذي دام حكمه سبع سنوات نشبت خلالها ثورات داخاية أقمعها » 
وتو في مدينة a‏ ۱ . ۱ 


فتح مصر : 
بعد وفاة المنصور تولى الحلافة العز لدين الله : وکان عاناً وشجاعاً عمل 

على انعاش البلاد » فأحبه الشعب . وقد جهز جيشاً وسلم قيادته الى «جوهر الصفلي» 
وأرسله لفتح مصر ۰ فتمكن من الاستيلاء على الاسكندرية دون أن مجد مقاومة 
كبيرة فيهاء ثم قصد الفسطاس ففتحها . وقضى على الدولة الأخشيدية سنة ۳۵۸ ه. 
وبعد أن م له النصر آراد أن يستميل قلوب ااشعب ب العمري فوزع على الأهالي 
کیات كبيرة من ابوب . ثم قام بتأسيس القاهرة حيث بی فيها قصراً فخماً 
للخليفة المعز لدين الله » والحامع ال زهر الذي أغر سنه ۳٩۱‏ ده . 


انتقال الخليفة الفاطمي إلى مصر : 

ولا انتهى جوهر الصقل من بناء المدينة انتقل الخليفة الفاطمی الى القاهرة 
سنة ۳۲۲ ه ( ٩۷۳‏ م ) واتخذها عاصمة له . وتیل انه أحضر رفاة أيه وأجداده 
وأمر بدفنهم ٤‏ القاهرة العاصمة الحديدة 5 

وبانتقال المعز لدين الله الى مصر » وضم بلاد الشام والحجاز الى الدواة 
الفاطمية ازداد نفوذها وقوي مركزها وصارت تنافس الخلافة العراسية اي كانت 
تعایی العف سیب تسلط قادة | لرك عا احاناء 3 ۱ 


N 


خربطة الدولة الفاطمية 


من أهُم الأعمال الي أنجزت ف عهسد المعسز لدبن الله هي : 

انشاء أسطول حزّيي يتألف من ستمائة سفينة . وداراً أطلق عليها اسم ( دار 
الكسوة ) لحياطة الملابس للجيش وموظفي الدولة > و بى السدود والأقنية لتنظيم 
الري وزيادة المساحة الزراعية : ونجع الصناعة : فسساعد ذاك عل ازدهار 
مصر وتنمية مواردهسا.. 

واه المعز بنشر المذهب الشيعي . وف آواندر أيامه هاجمت قرات الغرامعة” 
مصر » وحاصرت القاهرة » فعمد العز الى حيلة آنّذ بسا العاصمة فدفسم 
لى حليف القرامطة أحد مشایخ بن علي آموالا ضخمة من نقد »زبف فتضل 
عن مساعدة العندین فاضطروا الى فاك اتسار عن القاهسرة والر جوع 


3 
من حيث اترا . 


الدولة الفاطمية في أوج ازدمارها : 

1 تبوأت الدولة الفاطمبة مرکز الصدارة وبلغت وج ازدهارها ۳ عهد العر یز 
بالله الذي تول الخلافة بعد وقاة أبيه العنز سنة ٩۷۵‏ ء . وکان عهده عهد رخاه 
وم وعمرا أن » فنمت ا والصناعة » وامتلأت د ار بالقصور الفخمة منها 

وبی العزيز مسجدا عظیماً أطلق عليه اسم جامع الحا کم سبة الى الخليفة 
اخاکم . وي عهده تطور جامع الأزهر ا جامعة للعاوء الدينية : بقسدم 
للطلاب الذين بدرسون فیها اللبس والمأكل على نفقة الخليفة . 

وكان العريز الخليفة الفاطمي تعكمك 4 رسم السياسة Us‏ تة والاقتصادية على 
وزيره يعقوب بن كلس من أصل يهودي وأسلم . وعلى وزير آخر اسمه عیسی 
(۱) تنتسب القرامعلة إلى حمدان ين الاشعث الملقب ( بقءطا ) لذي :زعم اخرکد في الکوفة سنه 


۷ هع ومنها امتد نشاطها إلى بلاد u‏ ثم إلى 0 الداين شاي ہے من میرف و 
٠‏ سنة . واشتهر القرامطة بالقسوة والعنف والظلم . 


71س 


ابن نسطوروس التصرالي. ونزوج العزیز من أخحت بطريرك الاسكندرية . وکانت 
وفاته في القاهرة سنة ۰۹ ۸( ۹۹۰ م( . 


خلافة الحاكم بأمر الله : 

تل أبو العلي المنصور ( الحا کم بأمر الله ) الخلافة بعد وفاة أبيه العزيز الا انه 
كان صغير السن فعمل أستاذه المدعو ( بيرجوان ) وصياً عليه . وكسان الذي یقوم 
بتصر يف سؤون الدولة قائد الحيش ابن عمار ولقب بأمين الدواة . وقد قتل أثناء 
المنازعات الي نشبت بين الحنود الأتراك والمغار بة في القاهرة . وبعد موته حل مكانه 
الوصي بيرجوان . 
تصرفاته الشاذة : 

لا تسلم الحا کم بأمر الله مقاليد الحكم نقم على أستاذه بیرجوان وأمر بقتل». 
وقد عرف بالشذوذ في تصرفاته وأحكامه الي كان يصدرها . وهذه بعضها : 

١‏ = ادعی الألوهية » وصار يأمر الناس بالسجود له عندما یذ کر اسمه 
الخطباء على المنابار : 

ب أمر باغلاق الأسواق “بارا » وفتحها ليلا فامتثل الناس لأمسر 


الحاكم وم يعودوا يعملون في «تاجرهم وحوانيتهم الا في الیل فیضیشسوبا 
ويسهرون حى الصباح . 

اج منم النساء اللدروج من منازلهسن : وحرم عمل الأحذية لن . 

د حرم أكل العسل والزيت واللوخية وشرب انحمور : وأمر باقتلاع کروه 
العنب حى لا يصنع الناس منها خخمراً ودبساً وزيباً . 

وعندما كرت مساوی» الحا كم بأمر الله وتفاقم خللمه كرهه الشعسب على 
اختلاف طبقانه » وحفد عليه جيشه وأهل بيته وبالأخص آخته ست الملك ) الي 
اتفقت مع كبير أمراء اس المدعو ابن دواس للتخلص منه وانقاذ البلاد من 


۱۲  يمالسالا التاريخ‎ 
N 


شره . وحسب الخطة الرسومة تتبعه بعض الحنود وقتاره بینما كان بتجول ليلا" في 
جبل القطم قرب القاهرة + وذلك سنة 4۱۱ ه( ٠٠٠١‏ م) . 


وكان الجا کم باهر الله مولعاً بدراسة النجوم . فانشاً مرصدا في سفح جبا 

القطم حيث كان مضي الليالي بي رصد الأجرام . وأنشأ أيضا داراً اعلماء أطلق 

عليها اسم ( دار الحكمة ) لعقد الندوات العلسية ونشر المذهب الشيعى . وكانت 
( جن ی 


عرد ۳۷ تة 


أبو الحسن بتول الحلافة : 

بعد فا بخ کم بأمر انله ا رسلت : ۳۳۹ ست. امالك ال أبنه أي الحسن علي 
تسكل تيه من دهشن فحضر و تایعه الامراء والوزراء وکار العرم 4 ولقب بالغلاهر 
لاعزاز دين الله . وكانت الساطة الفعلية بيد ست الاك الى ظلت قابضه على زمام 
الأمر أر بع سنوات أعادت حلالها للدولة هستهها | وقوعبا اوخت سياسة الب 
فأحبها واحترمها . و بعد وفانها سنة 4۱۵ ه ظل ابن أخيها الحليفة الظاهر لاعزاز 
دن الله عکم حبى توي سنة ۲۷ ه لز ۱۰۱۳۵ ) م۰ و کان عمره ۲۳ سنه . 
حکم المستنصر بالله : 

ا توق الحليفة الظاهر بایع قواد امیش ورحال الدولة لولده آي : عم اللفسب 

ست : ۾ کال حا سوا 5 الو زراء » 1 
بالمستنصر ۰ وکان عمره لایتجاوز سبع نت فتسلم وزراء مهام السلطة 
ودب بينهم الشقای والتزاع على الحكم 
شب المستنصر وتسلم مقاليد السلطة كانت النرضى مستفشحلة ٠‏ وازدادت 

2 بتعرض البلاد الى قحط استمر عدة سترات : عرفت فبرتبا باسم ( الشدة 
العظامى ) حيث عم ارات والمجاعة والضائقة المالية . فاستدعی الحليفة المستنصر 
بدر الاي وعبنه وزيراً وخوله صلاحيات واسعة لانتاذ البلاد . وقد اتصف بالمقدرة 


والحزم والاخلاص لاخايفة الناطمى . فطهر اليش من عناصر الشغب والفقن » 


A 


سح الأمور . ولماية القاهرة العاصمة الفاطمية فقد بى سور | حولها تعلب‌وه 
أبراج الراقبة ۽ لاترال بغض أثاره باقية الى يوفنا هذا . 5 

حكم الستنصر بالله اطول" مدة عرفها التاريخ الاسلامي ء فقد بويع بالحلافة 
سلة 4۲۷ د ود ام حكمه حی تو في سنة 4۸۷ ( 14 ٠م).‏ و نفس السنبة 
توق وزيره بدر الحمالي . ٠‏ 


سقوط الدولة الفاطمية ۳ 

بعد الستنصر بدأ عهد جديد یز بضعف الحلفاء الفاطمیین الذين تعاقبوا 
شؤون.الدولة فاستاثروا بالسلطة خلال الرحلة الأخيرة من تاريخ حكم الفاطمیین : 
وعرفت هذه المرحلة بعصر الوزراء العظام . وقد أدى تنازعهم وصراعهم الى تقلص 
نفوذ الدولة الفاطمية ٠‏ وفتدان ممتلكانها في الشمال الافريقي وجزيرة صفلية. واسته 
الانقسام بعصف ۳ ہی تلاشت قواها وسمقطت . 

وخلال المرحلة الى امتدت منذ وفاة المستنصر بالل سنة 4۸۷ ه حى زوال 
الدولة الفاطمية توال على الحكم ست خلفاء هم : أحمد الستعلي بالله أبن النتصر : 
لامع ٩۵‏ ه(؟؟ 1١١١ ١١‏ م) . على الامر بأحكام الله ابن المستعلي : 
۵ ۵۲6 ه( 1١180 - ١١١١‏ م) : الیمون الحافظ لدين الله ابن الامیر 
أني القاسم : ۵۲8 - ۵46 ه ( 110 1١44‏ م) . اسماعيل الظافر بأمر 
الله ابن الميمون : : 664-66 ه( ۱۱۵۹-۱۱۵۹ م). عيسى الغائز بنصسر 
الله ابن اسماعيل : ٥٤۹‏ — ههه (f NNN — Not )a‏ أ محمد عبد الله 
العاضد لدين الله : ههه ۵۱۷ ه١5١1‏ الالاعم). 

وبي عهد الخليفة العاضد قامت حركة تنازع على الساطة بين وزيرين همسا 
ضرغام بن سوار : وشاور بن جير الدين أبو شجاع . فالأول استنجد بالصليبيين 
الذین كانوا ثبتوا أقدامهم في فاسطين . والثالي حرج الى الشام ايستنجد بالساطان 
نو ر الدينمحميد زنکيهاكالشام الذي رحب به وأرسل ممه جيشاً بقيادة أسد الدين 


تب ۱۷۹ بت 


رقف 


شیرکوه ۰ فدخل مصر وتغلب على ضرغام بن ساور وقتله ۰ ثم ثبت شاور 
الوزارة . كان ذلك عام ۵۵4 د. 


وي عام ۵٩۲‏ د دخات جحافل عن الصليبيين مصر . فعاد اليها أسد الدت 


ركوه على ۳ و ععیته ان آخیه صلاح الدین الأ يوني : فطرد الصلیبین . 
0 شاور الل الذي نكث بعهده لنور الديئن خود 5 وتعالش أعدائه الصليبين 


و بعد هذا ائنص ۳ العظيم الذي حققه أسد الدين ولاه الماشد الحايئمة اقاطمي 


الو زارة ولقبه اناك ات . وم عهله الأجل طو يلا فمات بعد ثلاثة آشهر سنة 
4 هھ : فعهد العاضد الى صلاح الدين بالوزارة ولقبه الملك الناصر . وي سنة 
۷ م توي العاضد آخر اخافاء الفاطميين 5 وأعلن صلا الدين زوالها دول یه 
معارضة أو مقاوية . وأمر باقامة الخطبة للخليفة العبابى في مصسر بعد انقطاء 
دام قرنين ونيف . 
ن آهم میزات الدولة الفاطمية وأعمالها انبا حافظت على الكيان العسرلي 

2 0 الى كانت نحت سيطرتها » مثال ذلاك الشمال الافريقى 5 وقد شجعت 
العلوم والفنون : واهتمت بالزراعة والصناعة وعمران البلاد » كا سمحت للنصارى 
والبهود باقامة شعائرهم الدينية . وعينت البعض منهم في مناصب کبری و بالأخص 
ي عهد الخليفة المعز وعهد ابنه العزيز 

وتطور فن العمارة في عصر الفاطميين الذين اهتموا ببناء الماجد والقصور 
المخمة الزخرفة بالنقوش البدبعة . ومن أشهر الجازامهم البي لا تزال باقية الى يومنا 

. الجامم الازهر : + وجامم الحيوش : ماهرة : والقاهرة 
8 0 لأزهر : وجامع 5 ع ؛ اع لحيوش : وسور القاهرة : والقاهرة 
الي بنيت في عهد اخليفة المعز لدین 


5 00 


الفمت/ اا 
الرَولته اصمداته 


استقل حمدان بن حمدون أحد كبار شیوخ قبيلة تغلب العر 00 عنطفقسة 
الموصل وذلك بعد أن تسلط قادة الرك على اللخلافة العباسية وأقصها العناص سر 
العربية عن القيادة . 

وانذ الحمدانيون مدينة الموصل عاصمة لدولتهم العربية سنة ۳۱۷ ه (۹۲۹+) 
حيث انضمت نحت لوائها القبائل الضاربة في وادي الفرات : وأطراف بساديسة 
الشام . ومن أشهر قادتها الذين لعبوا دوراً كبيراً في مقاومة نفوذ الأتراك في العراق 
اس ن وعلي ولدا عبد الله بن حمدات . 


محاولة انقاذ الحليفة العباسي : 
جهز الحسن بن عبد الله الحمداني جيشاً من العرب وسار به وبعه أخوه الى 
بغداد لاقصاء نفوذ الرك وأنقاذ الخليفة العباسي التقي بالله من تسلطهم : ودخل 


لسن العاصمة حيث رحب به الخليفة . ومنحه رنه ام الامراء : وهی الرتبة 


(۱) تغلب من قبائل المرب الکبری » أصلها من الیمن ۰ انتقلت إلى "خجاز ونجد . ثم إلى بلاه اكم 
فالى ما بين النهرین ٠‏ نبغ منها شعراء » وفرسان أبطال . اشتبکت هع قبينة بكر واثر في حرب 
طويلة تمرف باسم حرب البسوس . 


بت ۱۸۱ مت 


اللي تمنح للذي بيده السلطة . كنا منح أخاه لقب ( سيف الدولة ) . وبذلك تمكن 
الحمدانيون من انتزاع السلطة سنة ۳۳۰ ه من البرك الذین كان قوادهم قبل دخول 
الجيش العري بغداد في نزاع على مركز السلطة . 

ول تمض السنة على اقصاء الرك عن مركز السلعلة حى وحدوا صنوف هم 
بقيادة أحد أمرائهم الدعو ( توزون ) الذي اشتهر بالقسوة ولعنف . وقد عکن 
من اخراح الحمدانيين من بنداد . نعادوا الى الرصل سنة ۳۳۱ ه ( ۹4۲ +). 


أما مصير الخايفة العباسى التتی بالله فتد خلعه توزون بعد أن سمل عنيه. 
وعين خليفة بدلا منه الستكفي بالله . سنة ۹44 ماء 


اطمدانیون یتخذون حلب عاصمة شم : 

نقل سیف الدولة العاصمة من الوصل الى مدينة حلب شمال الشام سنة ۸۳۳۳ 
( ۹۶6 م ) وذلك بعد أن استتب له الأمر وقضى على نفوذ الاخشيد ني تلك النعاة 
ذات الرکز الهام ۰ وکان الاخشید آنذاك کم مصر وبلاد الشام والحجماز . 

وعاد سیف الدولة وهاجم الأخشيد في شمال الشام : ولکنه خسر المعركة 
الحاسمة في قنسرین » وانتهت الحرب بينهما بصلح ينص على بقاء القسم الشمالي 
من لاد الشام حت حكم سيف الدولة 8 
الحروب مع البيزنطيين : 

کان سیف الدولة شجاعاً ا وکر ما خبه شعية وجیشه الذي قام بصد 
غارات البيزنطيين على از برة وشمال الشام وأتزل بم الهزام بقيادة سيف الدولة 
نفسه . وقد حاول الامبراطور البيزنطي ( نقفور فوقاس ) السيطرة على حلب 
والاستيلاء على الناطق العروفة باسم العواصم والثغور التاخمة لبيزنطية » فصدت 
قرات نشور وطردها سيف الدولة من المناطن الى تالت اليها 5 واستمر رخف 
الخيشه حى دحل حدود ديزنطية واستولي على مذدینة مرعش وعدة حصو . 


۱۸۲ = 


لقد قام الحمدائيون بدور بطول ي الدفاع عن المناطق الاسلامية 0 
من غارات البيزنطيين الذين حاولوا في عهد الامبراطور شميشق الاستيلاء عإ 
القدس » فقاومهم الحمدانيون وهاجموا موخرة جيوشهم الزاحفة عب E.‏ 3 
وأرغموا بفضل مقاومة الحمدانيين على الانسحاب . 0 فشلت برتطيسة 
باستعادة نفوذها على بلاد الشام وفلسطين الي طردت منها ني عهد الخليفة 
,مر بن الحطاب سنة ۱۵ - ١١‏ مره بسدم). 


ازدهار العلوم والآداب : 

وي عهد سيف الدؤلة ازدهرت العلوم والاداب . وعلى غرار هارون الرشيد 
وابنه المأمون كانت تعقد في قصره علب الندوات للأدباء والشعراء . وكان جزل 
لهم العطاء » ويشجع نشر العلوم والفنون . ومن الذين برزوا في عهده ° : أبو 
الفرج الاصبهاني صاحب کتاب الأغاني الشهير » والمتنبي الشاعر العظيم »والفاراي 
الفيلسوف صاحب الولفات الفلسفية والعلمية والاجتماعية ؛ وابن نباتة اططیسب 
الشهور ۰ وأبو فراس الحمداني الشاعر الفذ والفارس الشجاع . 


نبابة الدولة الحمدانية : 

بعد وفاة سيف الدولة سنة 5ه" ه ( ۹٩۷‏ م ) انتاب الدولة الحمدانية الضعف 
الذي ظل بلازمها حى زالت في عهد آي العالي شرف سنة ۳۹6 ه ( ٠٠١‏ م) 
وقبله توالى على الحكم ثلاث حكام هم : سعد الدولة الذي خلف سيف الدولسة 
سنة ۳۵۹ » حبى ۳۸۱ ه . ثم سعيد الدولة حى سنة ۳۹۲ ه : وخلفه أبر 
الحسن علي حى سنة ۳۹۶ د . 


(۱) أبو الغر ج الاصبهاني : هو على بن الحسين » ولد ۽ ی آصفهان سنة ۷ م ود وي سنه 55م . 
ا : ( أبو ع ار A‏ 
الفارابي : ( أبو النصر ) ولد في فاراب پرکستان منة ۸۷۲ م وتو في دمشق سنة 4۰ م . 


ابن نباته : ولد سنة ٩‏ 4 م وتوفي سنة 4 


۱۸۲ - 


الأولة المريويّة 

ظهرت الدولة الغزنوية في افغانستان وامتد سلطانها الى بلاد ما وراء النهر 
وخراسان والهند .ودام حكمها نحو قرنين ورب القرن (۳۵۱- ۰۸۲ ه)( ۹1۲- 
۲ م ) . وسميت هذه الدولة الاسلامية باسم الغزنوية نسبة الى مدينة غزنة في 
افغانستان الي ) الخذها سبكتكين عاصدة لدولته 0 سبكتكين عاملا ( حاكا ) 
على غزنة من قبل السامانیین ٩‏ الذين حکموا بلاد ما وراء النهر باسم الحلافة 
العباسية . ثم امتد سلطانه الى خراسان حيث انتصر هو وابنه حمود على بي بويه 
الذین حاولوا الاستبلاء علیها . وي سنة ۳۹۹ ه انعه سبکتکین الى الهند واشتبك 
مع جیبال ملك القاطعات الشمالية الغربية من الهند في معارك ضارية انتصر فیها ٠‏ 
ل مدينة لغان بعد أن دمر قلاعها وأمر رحاله بتحطیم الاصنام واقامة شعاشسر 
الاسلام . وثي عودته من الهند احضع الافغان . 

و بعد وقاة سبکتکین سنة ۵۳۸۸ ( ۹۹۸ م ) تول الحكم ابنه محمود الذى لقبه 
الخليفة القادر العبامي ( ین الدولة ) اعترافا مجهوده وجهاده في سبیل الاسلام . 
واستمر محمود الغزنوی ني غزواته عبر الهند حيث تمكن من احضاع بلاد البنجاب 
وضمها الى ملکته ۰ كا ضم الیها بلاد ما وراء النهر . وانجه بعد ذلك الى حراستان 
وانتزعها من السامانیین بعد أن هزمهم عند مدينة مرو سنة ۳۸۹ . 

وني عام ۳۹۳ ه استول على بلاد سجستان » ثم واصل حملاته غربا ودخل 
طبرستان وأخرج البويهيين من الري سنة 4۲۰ ۵ ( ۱۰۲۹ م) . 

وكان محمود الغزنوي رجلا شجاعا وماهدا عظيما » اتصفت غزواته بطابع 
الجهاد الديي في بلاد الهند حيث قام بن بنشر الاسلام و ي ربوعها . وبعد وفاته سنة 
(۱) السامانيون : ينتسبون إلى احدى أسر الفرس العر بتة . وق الحليفة المأمون أو لاد أسد بن سامان 

بلاد ما وراء النهر » وامعد نفوذهم إلى خراسان» وتلل السامانيون مخلمون للخلافة العباسية : 


وقاموا بنشر الاسلام في آسيا الوسطى : واستدر حکمهم ۲۵ سنة (]لام - ۹۹۹ م ) ثم قضی عل 
دويلتهم انات العرله والدولة النزنوية . 


Af مس‎ 


۱ ۶ ۱۰۳۰ م ) تولى الساطة ابنه مسعود الذى واصل فتح بلاد الهند . ومن 
اهور عاصمة الینجاب الي اخذها الغزئو يون مر کزا لهم انطلقت حملاتهم عبر 
الهند فساعد ذلك على توطید سلطانهم ومهد السبیل آمام الجاهدین لنشر الاسلام 
في جميع أقاليم الهند الشمالية . 


وقد استغل السلاجقة فرصة انشغال مسعود بن محمود الغزنوي في فتح بلاد 
الهند فقاموا بشن غارات على خراسان حيث وقعت عدة اشتبا کات بين القموات 
الغزنوية والسلجوقية كان اعنفها واشدها ضراوة هي المعركة الي دارت رحاها قرب 
بلدة نا الواقعة بين مرو وسرخس سنة 475 ه ( ۱۰۳۵ م ) > وفيها هزمت 
السلاجقة وعقدوا مع مسعود معاهدة صلح ۸ تعمر طويلا . وبعد مرور ثلاث 
سنوات اندلعت الحرب بين الطرفين وانتصر السلاجقة على الغزنويين قرب مدينسة 
سرخس سنة 458 ه وواصلوا زحفهم على نیشابورر نيسابور ) فاحتلوها وع ركز 
فيها زعيمهم طغرل بك . وحاول مسعود بن محمود الغزنوي أعادة هيبته ونفوذه وانقاذ 
خراسان من السلاجقة ولکنه فشا فشل وهزم قرب دنداقان سنة 1۳۱ ه . وبذلك آنتهی 
حکم الدولة الغزنوية في خراسان » وعاد مسعود الى عاصمته غزنة حيث واجه حركة 
ضده ادت الى عزله وتولية اخيه محمد الذى كان على خصام مع اخيه على السلطة 
منذ وفاة والدهما محمود . 

واستمر الاحطاط يلازم الدولة الغزنوية حى تلاشت بعد أن فقدت بلاد مس 
وراء النهر على يد خحانات انر > وی الافغان قضت علیها قبائل الغور واست 
دولة على انقاضها وقد حافظت الدولة الغورية على الاقالیم الاسلامية في الهند حبث 
استمرت تعمل على ترسیخ النغوذ الاسلامي بي هذه البلاد حى جاء المغول فقضو 
عليها . 


بت ۱۸۵ 


الرولة البودهيتة 


مؤسسها : 

أبر شجاع بريه من أسرة بي بوبه الفارسية البي استقرت قديماً في اقلم 
الديلم » جنوب بحر قزوين . وانتهز أبو شجاع فرصة ضعف اللحلافة العباسية في 
بغداد » وتنازع ولاة الحليفة الراضي في فارس فاستول على شيراز . ومنها امقدت 
حركة بني بويه : ( أولاد أي شجاع : علي وحسن وأحمد ) الى مناطق آخسری 
وبسطوا سلطا م عليها . م قاموا بتوطید دعام دولتهم في جنوب فارس وجعلسوا 
عاصمتها شیراز » وأنشأوا جيشاً قوباً لترسيع ملكهم . 


تسلطهم على اخلافة العباسية : 

وتي آواخر سنة ۳۳۳ ه ( ۹44 م ) سار أحمد بن أي شجاع بویه على رأس 
قوة كبيرة الى بغداد » فدخلها ورحب به الحليفة العباسی الستکفی بالله ومنحه 
لقب ( معز الدولة )» وأنعم على أخيه علي بلقب (عماد الدولة) » وعلىأخيه حسن 
بلقب ( ركن الدولة ) . 

وهیمن أحمد ډو به على السلطة في بغداد » وعزل الخليفة المستكفى الذي 
أحسن استقباله وأنعم عليه وعلی اخوته بأرفع الألقاب . وعين بدلا منه الحليفة 
المطيع لله الذي غدا ألعوبة بيده . "كا أمر أن یذ کر اسمه مع الحليفة على 
المناير في حطبة الجمعة . 


۱۸۸۲۱ 


: بنو بویه ثي أوج القوة والعظمة‎ ٠ 

أصبح بنو بوبه هم الحكام في بغداد » وقويت سلطتهم في العراق وفارسس 
ني عهد زعيمهم عضد الدولة الذي نقش اسمه على العملة الي تسك في العاصمة 
العباسية » وتزوج من ابنة الحليفة المطيع وزوج ابنته للخليفة . وكان وراء هذا 
الزواج فكرة تكمن في مخيلة عضد الدولة قوامها تحویل الحلافة عن طريق الوراثة 
بالتزاوج الى بي بويه ولكن حلمه ۸ يتحقق . 

وقام عضد الدولة بأعمال عمرانية عظيمة في كل من بغداد وشيراز الي بقيت 
عاصمة للدولة البويبية » ومن أهمها انشاء ( البيمارستان العضدي ) في بغداد الذي 
كان من أشهر المستشفيات في -القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي.: 

وكان عضد الدولة يكرم العلماء والأدياء ويعقد معهم الندوات في قصسره 
ويشجعهم على البحوث والتألیف . وتول سنة ۳۷۳ ه ( ۹۸۳ م ) . 


غباية الدولة البومبية : 
شت الدولة البويبية الى كان حكامها من الشيعة الفرس بعد وفاة عضد 

الدولة نحو ۷۲ سنة . ففي الفترة الأ ول حافظت على مرکزها ونفوذها في فارسس 
ولعراق » قام خلالها ولدا عضد الدولة : ( شرف الدولة و اء الدولة ) بأعمال هامة 
منها تأسيس جمع علمي 9 بغداد وداراً للكتب سنة ۹۹۰ 1 عساعدة سانور بن 
اردشير وزير بهاء الدولة : احتوت على عشرة آلاف كتاب . 

أما المرخلة الثانية فقد تميزت بتسرب الضعف الى الدولة البومبية ونشوب اليلاف 
بين حكامها . وني بدايتها عزل بهاء الدولة الحليفة العباسي الطائع سنة ۳۸۱ ه 
(441 م ) وعين الخليفة القادر الذي دامت خلافته حى سنة ۱۰۳۱ م . وي 
أواخر أيامه فرض على البویببین احترامه واستعاد للخلافة هييتها . ٠‏ 

وقد انس الضعت يلازم الدولة البويبية حى انبارت على يد طغرل بك زعم 
السلاجقة سته 44۷ ه ( ٠١88‏ م). 


ب ۱۸۷ - 


د ولة التَلاجقة 


السلاجقة هم قبيلة من قبائل الغز الاتراك > ناجرت نحت ظروف قاهرة 
من مسا کنها ي القرغیز من تركستان نحت زعامة سلجوق بن دقاق الى بلاد ما وراء 
اللهر في عام ۳۷۵ ه ( ۹۸۵ م ) واستقرت في مخاری حيث اعتنق السلاجقة 
الاسلام على المذهب السبي . وقد نحمسوا للاسلام وحار بوا الى جانب السامانين 
ضد الوئنيين وحانات الرك الذين كارا بناصبون الدولة السامانية العداء . وتقديرا 
۱ الجهودهم ومساهمتهم فقد سمح لهم السامانيون بانخاذ مدينة جند الواقعة قرب 
شاطيء نهر جیحون مقرا لهم . 

وأخذ السلاجقة بعد أن نمت ثرونهم وتوطد مرکزهم يتطلعون الى التوسع على 
حساب جیرانهم الولاة المسلمين الذين كانوا في نزاع قام ةما إينهم . ذلك ما كان 
يصبو اليه سلجوق الذى توي عدينة جند وترك اربعة اولاد هم : بيغو ارسلان » 
موسى بيغو » يونس »میکائیل . وعلى يد طغرل بن ميكائيل بن سلجوق عظم امر 
السلاجقة وقامت لهم دولة على انقاض الغزنويين بي بلاد خراسان الي استصسول 
عليها طغر سنة 4۲۹ ه ( ۱۰۳۷ م). 

والحصول على اعتراف الحليفة العباسي بدولتهم لتستكمل الصفة الشرعية فقد 
كتب طغرل بك رسالة الى الخليفةالقائم بأمر الله يعلن فيها الو لاء للخلافة والحفاظ 
على تعالم الاسلام والحهاد في سبيل الله . وشرح للخليفة العباسي أسباب محارية 
السلاجقة للغزنويين فقال : ان محمود الغزنوى قبض على بیغوا ارسلان بن سلجوق 
ونفاه الى الهند وسجنه ني قلعة ( كالنجر ) حيث ظل معتقلا حى مات . و بدوره 


~~ FAA ~ 


داحم ابنه مسعود السلاجقة فصدره وانتصر وا عليه . تلك كانت خلاصة الرسالة 
ني بعثها طفرلبك الى الحليفة فاطلع علیها وأوفد اليه رسولا یدعوه الحضور الى 
بغذاد . 

وواصل السلاجقة زحفهم بقيادة طغر فاحتلوا الناطق الغربية » ثم اتجهوا الى 
کرمان واستولوا علیها » ودخلوا اصفهان سنة 44۲ ه ومنها انطلقوا ال مناطق فارس 
خنوبية واحتلوها . ثم اجه طغرل بلك على رأس قواته الى اذربيجان ودخل عاصمتها 
تبريز عام 55 ه وواصل نقدمه في بلاد الروم فحاصر ‏ ملاذ کرد ) وغزا الناطق 
الجاورة لها . وبعد ان سط سيادته على هذه البلاد وانهى حكم الدولة البويهية 
في فارس زحف طغرل بك على العراق ودخل بغداد دون مقاومة سنة۷؟ ۱۰۱۰۵(4ع) 
فاستقبله الحليفة العباسي استقبالا رائعا ولقبه ( السلطان ركن الدولة طغر ل‌بلك ) . 
و بدخول السلاجقة العراق سقطت الدولة البويهية وزالت سبطرتها بعد أن حکمت 
فارس والعراق باسم احلافة العباسية منذ عام ۳۳۳ ه حى عام 44۷ ه . 

وتوطدت الروابط بين السلاجقة والحليفة العباسي : وزادها توئیقا زواج 
الحليفة من (ارسلان خاتون) ابنة جغری بك أخي طغرل في عام44۸ ه) وي نفس 
السنة الي ثم فیها هذا الزواج قامت حركة برد بزعامة البساسیری (قائد ترك ) » 
فاستول على الوصل وأعلن انضمامه الى الفاطمیین . وسرعان ما أخمد حركته 
طغرلبك وعين اخاه ابراه اینال واليا على الموصل والحزيرة . وعندما عاد طغرل 
الى بغداد احتفی به الحليفة ولقبه ( ملك الشرق والمغرب ) . 

وما كاد يستقر الوضع في الموصل حتی ظهرت حركة ترد جديدة قائدها 
أبراهيم اينال 2 الذى ترك الوصل وسار الى همذان حيث التفت حوله ف من 
القوات ال ركية وناصرته. وقد شعر السلطان طغرلبك مخطورة حركة اخبه على 
الاسرة السلجوقية الحا كمة الي سيؤدي بها الانقسام الى الزوال » فقرر بتر السداء 
قبل استحفاله . وعلى الفور سير جيشا قاده بنفسه للقضاء على حركة أخيه ابراهم. 
وعلى مقر ده من مدینه الری وفعت مع ركة ضار به قتل فيها ایراهم وهزست قوانه . 
5 الوقت الذى كان السلطان طغرل بك مشغو لا في قمع حركة عرد أخحيه كان 


۹۸۹ 


البساسیری الذی تمركز في الوصل يوجه قواته ال‌بغداد مستغلا فرصة غیاب طغرل 
عن العراق مع معظم القوات السلجوقية للأستيلاء علیها . وقد دخلها ووقع الخلينة 
العباسي أسيرا في قبضته واعلن الخطبة للخليفة 0 الستنصر بالل ثم كمرك 
الى المنطقة الكنوبية واستولى على واسط والبصرة . البساميرى لم يتمكن ٠ن‏ 
الاحتفاظ بالعراق : فتد هاجمته جيوش 0 ا از وااری 
وسحنت قواته قرب الكرفة وقتلته. وبذلاك استاب الا در لسلاجمة و قوی‌نشودهم. 
وق اواحر عمره تزوج الساطان علغرل بك من ابنة الحليفة القائم بأمر الله . كان 
ذلك لترسيخ الرابطة مع البیت العباسي وليسو بشرف 6 ۲7 طغر ل شاه 
6 ھر( ۱۰۰۳ م)2 بعد أن وطد دعام الدولة السلجوقية . 
وأصبحت دولة السلاجقة الاسلامية كبيرة شاسعة الاطراف بي عهد الب 
اسلان ٠‏ الذى خلف السلطان طغرل‌باك . فد قام في المرحلة الاول سحي 
حركات التمرد في خراسان و بلاد ما وراء النهر . ثم فتح‌بلاد ارمینیا وجو رجا الي 
تعتبر محصنة من الشرق للأمبراطورية الزنطية . 


الاستبلاء على حلب والحجاز : 


٥‏ وش عام 4۱۲ ه ( ٠١54‏ م) أرسل الب ارسلان قرات الى بلاد الشام م اي 
كانت نحت حكم الفاطميين » فاستوات على حلب بدون «اومة وأعلن اميرها 
الطاعة للخليفة العباسي . واستوات ايضا على احزاء اخرىدن بلاد الشام > ْم اهت 
الى بيت المقدس ودخلته . کا ارسل قوات انعری الى بلاد الحجاز وانتزعها من أيدى 
الفاطميين . 


هزبمة جیوش الروم وأسر الامبراطور : 


أرعبت تلك الانتصارات الى حقةها الب ارسلان ثي رمینیا وجورجيا وبلاد 
)0( حين وفاة السلطان طنرلبك م يكن له ابن © فتول السلطة ابن أ اتن ارون این عفر 


السلجوقي . 
انيه 


الشام ام راطور بيزنطية ( رومانوس ديوجين ) فجهز جیشا جرارا لقتال السلاجقة . 
وعند مدينة ( ملاذ كرد ) الواقعة على تخوم ارمينيا شمالي بحبرة وان دارت في عام 
1١‏ م معركة حاسمة بين الروم والسلاجقة ابید فيها معظم ابلیش البيزنطي 
ووقع الامپراطور ر ومانومي اشفا . وقد عامله السلطان الب ارسلان الذى كان بي 
بنفسه اخيش الاسلامي معاملة كريمة واطاق سراحه بعد ان عمّد معه ا 
مدتها خمسون سنة تعهد فيها امبراطور بيزنطية ٩۱‏ بدفع جزية سنوية واطلاق 
جميع اسرى المسلمين : 

وكانت حصيلة ذلك الانتصار العظیم في موقعة (ملاذ كرد) تقوبة نفوذ 
المسلمين وضم أجزاء من بلاد الروم في آسيا الصغرى الى ممتلكاتهم - الي اصبحت 
فيما بعد قاعدة للقضاء على الدواة البوزنطية . ومن جهة اخری فتد ادى احسار 
نفوذ البيزنطيين عن آسیا الصغرى الى استنجاد هؤلاء بأوروبا وقي م ا لحر وب الصليبية 
رراجع صفحة .)17١١‏ 

وبعد مرور عام ونصف على موقعة ( ملاذ کرد ) قتل السلطان الب ارسلان 
على يد ثائر اسمه يوسف ا حوار زمي وذلاك في عام ۵ ه(الا١٠١‏ م ) ودفن 5 


مديئة مرو . 


عهد ملكشاه : 
تول ملكشاه بش اب ارسلان السلطة بعد وفاة أبيه 34 فسار عا ی مجه ٤‏ سط 
نود ذ الدولة السلجرقية وتقو بة م زک زها 5 في الشرق الاسلامي . وقد ساعده هی ۳ 


ی الد ولة وزيره ( نظام املك ) صاحب کتاب ( سياسة نامه ) الذى بتداول 


تنظیم الحكم و قواعده . 


و واصل الفتوحات ماکشاه > فانتزع بلاد الشام یکاملها من الفاطمیین : وعين 


(۱) بعد عودة الامبراطور رومانوس الى القسطنطينية ثار عليه « جان دوکاس 6 وتسلم السلطة منه 
منه بالقوة وظل یعذبه حى مات بعد أن سمل عینیه . 


ERE 


آخاه « تتش ۾ حأکا علیها .كا عين سلیمان بن فتلمش والیا على المناطق الي فتحها 
السلاجقة في آسیا الصغرى وسلیمان هو الذی فتحانطاكية وانتزعها من حکم ال وم 
الصغرى 1 

وقد تجح ملکشاه ني تقوية دعائم دواته المترامية الاطراف بعد أن أخمد حركات 
التمرد الي قامت في بلاد ما وراء النهر وحسم الحلافات بين أبناء الاسرة السلجوقية 
و بعد وفاته عام ۲ هھ دب الانقسام دين السلجوقيين فأضعف ذلك دواتهم وأدى 
الى تقسيمها دویلات منها دولة سلاجقة الروم في آسیا الصغری ودولة الاتابکة في 


الوصل وبلاد الشام 5 


1۹۲ 


افص لماش 
الدولحة الأدوبيّة 


مؤسسها صلاح الدين : 

هو القائد البطل الذي قام بدور خالد في التاريخ تمثل باسترداد بيت القدس 
والقضاء عل.جحافل الصليبيين في معركة حطين الحاسمة الي غيرت مجرى التار بخ 
ف القرن السادس ا جري الثاني عشر اليلادي ۰ 


وينتمي صلاح الدین الى أسرة كردية عريقة من اذربیجان » خرجست من 
بلدا ( درن ) واستفرت في العراق . وکان نجم الدين آبوب والد صلاح الدین في 
عهد الحليفة العباسي السترشد بالله حا كا لدينة تکریت على شاطیء دجلة شمالي 
سامراء ؛ وفیها ولد صلاح الدين الأ يوني سنة 0۳۲ ۱۱۳۸(۵ م) . وي نفسس 
السنة الي ولد فيها وقعت اصطدامات دامية بين الحليفة العباسى الراشد بالله والسلطان 
مسعود السلجوفي انتهت بفرار الخليفة الى اصفهان حيث قتله رجل من حراسان . 
وعلى اثر ذلك رحل نحم الدین أبوب عن تكريت مع عائلته لعند صديقه عماد 


الدبن زنكي موسس الدولة الزنكية ي الموصل وحلب حيث عمل في خدمته وشقيقه 


أسد الدين شيركوه ورقيا الى أرفع المناصب في ابلیش . 
ونشأ صلاح الدن نشأة طيبة ٠‏ ودرس الفقه والأدب دراسة عمیقه . وندرب 


١  ىمالسالا التاريت‎ 


على الفنون الحربية » وترعرع ني حلب ۰ ثم في بعليك الدينة الشهيرة بآثارها 
الضخمة في البقاع الشمالي ( بلبئان الحالي ) حيث كان ل كله 
على القلعة والمدينة . 

| “ويد ادقع نور این ن محمود بن عماد الدء ن زنكي دمشق سنه 614 ه استفر 
عم الد. 0 اش 2 اه فيها بوسنم صلا 2 دسب ۳۳ الشرطة السدذي 


مت 


۱ ا و a‏ ل ا 
"كا نوم بيه أخوه توران شاه . ثم ترق حى أصبح من كبسار قسواد جیشس 


5 


9 1 ۰ 3 
دور الدين ملك الشام 5 


توطيد الدولة الأبوبية : 


اشترك صلاح الدین مم عمه أسد الدين شي ركوه بي الحملات العسكرية 
الى أرسلها نور الدين زنكى الى مصر لطرد الصليبيين الذين كانوا بدأوا يتغلغلون 
فيها . وني تلك المعارك الي تكللت بالانتصار ظهرت مواهب ومقدرة صلاح الدين 
القائد الفذ الذي سجل في مصر الانتصار الأول من سلسلة انتصاراته على الصليبيين. 

و بعد وفاة عمه أسد الدین في القاهرة سنة ۶4 هر( ۱۱۸۹ م ) أسند اليه 
الخليفة الفاطمي العاضد الوزارة ولقبه الملك الناصر . فأحبه الشعب والتف حولسه » 
وأعاد لصر الأمن والاستقرار بعد أن قضی على الؤامرات الداخلية الي كانت 
تدبرها جماعة من أنصار الدولة الفاطمية الي دخلت في دور الانبیار . 

وفي سنة ۵۹۷ ( 1١71‏ م ) توثي الخليقة الفاطمي » وبوفاته طويت آنحسر 
صفحة من حكم الفاطميين الذين كان مضی على قيام دولتهم ۲۹۲ سنة كانت 
بدايتها في تونس بعد أن قضت على دولة الأغالبة سنة ٩۰۹‏ م وي مصر بعد أن 
أطاحت بالدولة الاخشيدية سنة 458 م . 

وقام صلاح الدین بسلسلة من الاصلاحات ني مصر » فحسن أحوالهسا : 
وقضى على المغاسد » وحول الدعاء في خطبة الجمعة الى اخليفة العباسي الستضی ٠‏ » 
وول القضاء للفقيه صدر الدين عبد الملك ابن درباس الشافعي » وبى مدرستة 


۱۹6 - 


خريطة الدولة 
الايوبية 


للشافعية وأحری للمالكية » كا بى قلعة وسوراً لحماية القاهرة من غارات الأعداء 
ورمم أسوار الاسکندرية . 

وهكذا وطد صلاح الدين الأبوي دعام دولته في مصر ‏ ثم انطلق الى توحيد 
الشرق الاسلامي لانقاذه من حطر الحملات. الصليبية الى توطدت أقدامها في 
سواحل بلاد الشام وفلسطين . فسار الى دمشق مجیش بعد أن توفي اللك نور الدين 
زنکي 0 سنة 1١94‏ م واستولى عليها وعلى كثير من بلاد الشام سنة ۱۱۷۵ م » 
وفتح أخوه توران شاه بلاد اليمن . 

وی المرحلة التالية ضم حلب والخزيرة والوصل الي كانت لا تزال تحت سيطرة 
ابن نور الدين زنكي الملقب بالملك الصالح الذي توي سنة ۵۷۷ ه ( 1181 م ) 
وابن عمه عز الدين مسعود صاحب الوصل . و بذلك آعاد صلاح الدين توحیسد 
الأقطار الاسلامية لمواجهة الصلیبیین والحفاظ على كيان الأمة الاسلاميسة . 


حروبه مع الصليبيين : 
قام صلاح الدين الأيوبي بعد أن وحد الأقطار الاسلامية بشن حرب لتحر بر 
المناطق والمدن الي كان الصليبيون استولوا عليها وأسسوا فيها امارات مضى على قيامها 
م سنة بدأت باستيلاتهم على مدينة انطاكية وطرسوس والرها بأعلى الفرات سنة 
۸م »> وبيت المقدس سنة 4٠م‏ »> وطراپلس وما جاو رها سنة ۱۱۰۹ مالخ. 
أجل قبل أن يوحد صلاح الدین الشرق الاسلامي كان الصليبيود بسیطر ون 
على مناطق هامة . وقد عجزت اللخلافة العباسية الي انتایبا الضعف ان تقاوم 
الحملات العسكرية . وكذلك الدولة الفاطمية الي دبت الها الفوضى والصسراع 
فين الوزراء عل الانفراد بالسلطنة بعل وفاة الستنصر جعلها غير قادرة عل الوقوف 
في وجه ذلك الغزو الحطير . 
(۱) نور الدين محمود زنكي لقب بالك العادل » كان شهما شجاعا كرما + حبا لمل الخير » 
فح دمشق سنة هوه ه » وبي فيها الدارس والمساجد ونتشفی ۰ رتب للأيتام والفقراء نفقة 
+ تسوة ‏ حارب الصلیبیین وانتصر في عدة ممارك . 


ت 


( أما الأسباب الي دعت أوروبا للقيام محملات صليبية : ودور کل حملة 
من هذه الحملات العسكرية فستأتي على شرحها بالتفصيل في فصل لاا حت ). 


بعض المعارك ار دية : 
قضاء مبرماً على. القوات الصليبية » نشوب عدة معارك كان أهمها معركة مرج 
عيون ( بلدة في لبنان حالياً ) سنة هلاه ه ( ۱۱۷۹ م ) هزمت فیها قوات الفرنج 
وأسر مثات من فرسانهم وبعض قوادهم . 
وي نفس السنة هاجم السلطان صلاح الدین حصن الأحزان الذي كان 
الفرنج بنوه قرب مدينة صفد ( ني الحليل الأعلى بفلسطين ) واستول على الأسلحة 
الى فيه 3 بعد حصار دام أسبوعين 4 وأسر Ve‏ من جنود وفرسان الصليبيين 1 
وني سنة 0۷۸ ه ( ۱۱۸۳ م ) وجه الأمير ( ريجنالد دو شاتيون ) حاكم حصن 
الكرك جنوب شري الأردن حملة بحرية للاستيلاء على الحجاز » فأسرع العادل 
شقيق صلاح الدين ونائبه على مصر وأرسل على الفور أسطولا بقيادة الأمير حسام 
الدين لؤلؤ ء اشتبك مع الحملة الصليبية في معركة دارت رحاها في البحر الأحمر 
شمال ( ينبع ) أسفرت عن هزيمة الصليبيين وأسر منهم بالاضافة الى عدد كبير 
من اللحنود والبحارة البعض من قوادهم وآمراتیم . وبذلك قضى على مفامرة 
ريجنالد ومخططه اللحطير . وكان هذا الغامر من أشد أمراء وحكام الصليبيين 
تعضباً : هاجم مراراً قوافل الحجاج المسلمين وسابها ناقضاً بذلك شروط العهسود 
والمحالفة الي تنص على عدم التعرض للقوافل الامنة . 
٠‏ وهناك معارك أخرى جرت نحوادتها في الأعوام الثلاثة الي سبقت معركة حطين 
كان النصر فنها للمسلمين في مناطق متلفة . وکانت هذه تعتبر مقدمة 
لشعركة الکبری 3 الصلیبیین . ۱ 


= و 


5 سنة 6۸۳ ه ۱۱۸۷ م ¢( زحف السلطان صلاح الدين عا ىل رأس جیشس 
سار سن فس و مادا ميد ری اس عليه بعد معركة ضارية م 
تابع زحفه الى طبر بة فحاصرها ستة أر يام واحتلها . 

وعل مقر به من طبر بة دارت ری مع ركة حطين 5 شهر ر بیع الثاني (۵۸۳ج) 
تموز س يوليو ( ۱۱۸۷ م ) بين جيش جیش المسلمين میوش اصليية بقیسادة ملك 
القدس وأمراء صور وعکا والناصرة والكرك : وکان عددها حو ۲۰ ألفاً من الفرسان 
و ۱۳ ألف مقاتل من كتائب العسکرات والخصون و ۷ آلاف مقاتل من ل کاب 
الساندة أما قوات صلاح الدين فکان عددها ۱۲ ألفاً بالاضافة الى بعض کتاشسب 
مسن المتطوعين 5 

وي صبيحة يوم الجمعة بدأت المعركة والتحمت الحيوش في فتال عنیسف . 
وكانت معركة حاسمة انتصر فيها الساطان صلاح الدین وأنزل بالفرنج هزيمهة 
ساحقة . وقد وقع من الأسرى ني أيدي السلمین ملاك القدس ( غي دو لوزينان) 
والأمير ( ربجنالد شاتيون ) حاكم حصن الكرك» وغيرهما من الأمراء ومعظم کبار 
فواد كتائب اليوش .و ١4‏ ألف جندي . وبلغ ٩ e:‏ آلاف ۰ كا 
قضى على كثير منهم العطش وار والنيران الي اشتعلت ك الحافة الى 
#ذفت بالنغط 0 اللهب تحت ساب خیولهم وحول معسکرهم وأم لك 
جموعات منهم . 

وأحسن صلاح الدين السلطان الثبیل معاملة أسرى الصليبيين وأطلق سراح 
می دو لوزينان ملك القدس بعد أن أخذ عليه تعهد بأن لا يتعرض للمسلمين بأذى 
ولا عرض على قتالهم . أما رجينالد حاكم حصن الكرك الذي نقض مراراً شر وط 
العهد واعتدی على قوافل المسلمين فعد ضرت عنئه ‏ وکان صلاح الدین قد قم 
'ابمين أن یقنل هذا الغدار اذا وقم بیدی فير بقسمه وقتله > كما ضرب عنسق 
فرسا ده ٠‏ الذين سلبوا ونکلوا بالتات ي الاآمتس 


ا 


اسرداد بيت القدس : 


بعد ذلك النصر العظيم الذي حققه صلاح الدين وجيشه في معركة حطین 
الي كانت بداية النهاية في تاربخ احروب الصليبية اتجه الى الساحل حيث استولى 
على عكا وصيدا وبيروت ويافا > ونابلس والرملة » ثم فتح بيت المقدس بعد أن 
حاصر المدينة من جميع الحهات وشدد عليها الحصار حى سلمت في شهر رجب 
۳ ه (تشرین أول - أكتوبر ۸۱۱۸۷ ). ودخل السلطان العادل الكريم النفس 
المدينة المقدسة وأعطى الأمان لأسر الفرنج البالغ عدد آفرادها رجالا ونساء وأطفالا 
نحو ۱۷ ألف نسمة » وعفا عن الأسرى . وأمر بتنظيف المسجد الأقصی وغسل 
الصخرة بالماء الطاهر وماء الورد . ونصب المنبر الى جانب المحراب » وأقيمت الصلاة. 
وهكذا أعيد الى السجد الأقصى حرمته وهيبته » وانطلق في أجواء بيت القدس 
صوت الوذن يردد الله أكبر .. الله أكبر .. بعد انقطاع دام ۸۸ سنة كانت 
بدايتها سنة ۱۰۹۹ ميلادية (447 ه) تاريخ استيلاء الصلیبیین على القدس . 

وبذلك تقوضت ملكة الفرنج الصليبيين في الشرق ول ببق بي حوزتهم إلا صور 
وطرابلس وانطا كية و بعص لاع على السواحل وما جاورها من المدن الصغيرة . 


حملة ملوك اوروبا العسكرية : 

أحدث ايار المملكة اللائينية واسترداد المسلمين لبيت المقدس هزة عنيفة في 
أوروبا . فقام ملوكها بتجهيز حملة عسكرية لاستعادة المناطق الي خسرها الفرنج 
تي الشرق وبالأخص القدس . وكانت هذه الحملة من أكر الحملات الصليبية : 
فقوادها ثلائة ملوك هم : فريدريك بربروسا امبراطور المانيا . فيليب أوغست ملك 
فرنا : وريتشارد قلب الأسد ملك انكلرا , 


وي الطريق غرق الامبراطور فريدريك وهو يعبر أحد آنبار كيليكية (ي 


۰ ا ار ا ٠ 1 a N‏ حدم قادو از بلاد 8 
تر کیا حالیا)» فتشتت جيشه ورجم القسم كر ون ی بلادهم 
ی بصل منه الى سواخل بلاد الشاه سوی خحمسة الاقف . 


ی 


واختار الفرنج عکا لتکون قاعدة بنطلقون منها لاسترداد القدس والدن الأخرى 
الي فقدوها . وهاجمت قوانهم الدينة من البحر والبر باعداد كبيرة مؤلفة من جيش 
فل فيليب اون عست ملك فرنسا 3 وجيشس امير ضور . مالالان الذين كانوا وصلوا ا 
الساحل . وعززت هذه القوات مجيش ريتشارد قلب الأسد ملك انکلترا الذي وصل 
في ابان حصار مدينة عکا الي ظلت صامدة وصلاح الدین بدافع عنها بسالة 
منقطعة النظير مدة عامین : 6۸۵ - ۵۸۷ ه (۱۱۸۹ -- 0۱۱۹۱) واولا وصول 
النجدات للافرنج نلو النجدات عن طريق البحر وساندة أسطيهم البحري لا 
تمكنوا من الاستيلاء على الدينة الى دخلوها على اطلال من الأنقاض . 

وبعد سقوط عکا دب الهلاف بين ريتشارد ملك الكلترء وزميله ملك فرنسا 
أوغست فآحر هذا عائدا الى بلاده . وظل ريتشارد بحارب لتحقيق ادف وهو 
استعادة بيت المقدس . ولكنه ھک رغم الانتصارات المحدودة الى حققها 
في الساحل . 


صلح الرملة : 

أدرك ریتشارد قلب الأسد أن التغلب على السلطان صلاح الدين حرباً لا عکن 
تحقيقه : فأوفد اليه مندوبین للتفاوضى . واقتر ح ريتشارد ملك انکلترا زواج أخته 
الأميرة (جوانا) بالعادل أخي صلاح الدين على أن تكون القدس والمدن الساحليةله» 
فرفض صلاح الدين ۰ وانتقل الى القدس حيث قام بتحصين المدينة . وعاد ر بتشارد 
من جديد وأرسل مندوبين لاجراء مفاوضات انتهت بعقد صلح ني بلدة الرملة 
سنة ۵۸۸ ه (۱۱۹۲ م) ينص على أن يسمح للحجاج الفرنج بزيارة بيت المقدس ٠‏ , 
وأن تكون المنطقة الساحلية من صور إلى يافا بيد الفرنج . وبعد توقيع الاتفاق عاد. 
ريتشارد ملك بريطانيا الى بلاده . 


وفاة صلاح الدين : | 
عاد صلاح الدين الى دمشق بعد أن نظم الأمور في بيت القدس وول عليه 


عز الدن حورد باك . وعين للقضاء اء الد إن توس الشافعي . وي دمشىق 


EE 


أصيب بالحمى فمات‌وهو في الخامسة والحمسين من عمره ‏ سنة ۱۱۹۳(۵۵۸۹ع) 
ودفن يجوار الخامع الأموي . 
وكان صلاح الدين رجلا عادلا ۰ وانساناً عظيماً » وبطلا" جاهداً » حمل 


استمرار الدولة الابوبية : 
عهده . وني هذه المرحلة الي ده دامت حی 14۸ ه رهام تال علی الحكم مز من 
ابیت الأيوبي عدة ماوك كان من أبرزهم وأعظمهم شأناً هم : 


۱ الملك العادل سيف الدين : 

هو الذي تمكن بعد وفاة أخيه صلاح الدين أن يقضي على الفئن والنازعات 
الي دبت ي البيت الآيوني » وببسط سلطته عا لى بلاد الشام ومصر واليمن . وقد 
وحه اهتمامه هی مطا مع الفرنج الصلیبین والحقاظ عل سيادة الدولة له ومركزها . 
ودام حکمه حى توي سنة 2۱۵ ه (2۱۲۱۸). 


۲ - اللك الکامل : 

حل أباه العادل : قاوم الحملة الصليبية الي هاجمت مصر سنة ۱۲۱۹ م 
بقيادة (جان دو باری) واندر ره فاق ملك هتفاریا . وحاول بعد أن استولت القوات 
الغازية على دمياط التوصل الى اقناع بارين وزميله بوقف الحرب واخلاء عن 
مصر : فعرض عليهسا شروطا سیخ من ضمنها مئات الالاف من 0 
ولكنهما رفضا فضا . وعندئل ۳ بقطع الحسور وتعو .م الأرض بالمياه فأحاطت بقوات 
الفرنج 00 > فاضطروا الى اخلاء المنطقة » والاقلاع عن مخامرنهم الي 
کلفتهم أر واحاً وأمو الا" » وأتحر وا راجعين جعين الى بلادهم سنة ۱۲۲۱ م 

وني سنة ۱۲۲۸ تعرض الشرق الى حملة عسكرية جديدة بقيادة فريدريك 
الثاني امبراطور آلانیا . وکان هدفه الاستبلاء على مصر والناطق الي كان صلاح 
الدین طرد منها الصليبيين ما فيها بيت القدس . فدخل معه الك الکامل في 


ا 


اھت شرا برقع اتفاقية نصت على سم القدس للامبراطور فريدريك . 


- اللك الصالح أيوب 

هو الذي استرد بيت القدس من الصلیبیین بعد أن كان أمبراطور ألمانيا استول 
عليها على عهد الملك الكامل . ولا شاع تحبر استرداد المسلمين للقدس في أوروبا 
جهز ملك فرنسا لويس التاسع حملة عسكرية واتجه الى مصر ٠‏ فاستولى على مدينة 
دمياط سنة ۱۲4٩‏ م » ومنها زحف على المنصورة واحتلها . 

وبعد احتلال قرات الملك لويس المنصورة توني لك الصالح أيوب : فأخفت 
زوجنه شجرة الدر دز نبأ وفاته . ی حضر ابنه توران شاه الذي كان غائباً عن مصر . 
ولا حضر توجه فوراً الى المنصورة على رأس قوة من الفرسان واشتبك مع الصلیبیین 
في قتال عنيف . وقد ابارت مقاومة جيش الملك لويس ول يعد یتمکن من افروج 

من المنطقة الى طافت يياه النيل الذي كان في أعلى ارتفاعه » فغرق الكثير من 
ات برقم ی ار ا اور 
ظل النبلاء الذين کانوا معه حى دفع ابلتزية ‏ (الفدية) ثم أطلق سراحهم جميعاً . 


نباية الدولة الأبوبية : 

كانت مهاية هذه الدولة الي أسسها صلاح الدين سنة ۵1۷ ه (9/1١1م)‏ ي 
انتزاع الملك من تورن شاه ابن الماك الصالح أيوب وقتله في القاهرة سنة 544 ه 

(۱۲۵۹۰ع)۰ . وکان مفتله على ید نشر من زعماء المماليك بالاتفاق مع شجرة ة الادر 

زوحة الاك الصالح . 

وقد قامت الدولة الايوبية بأعمال جليلة تمثلت ني الدفاع عن الاسلام » 
والوقوف ترجه الحملالات الصليبية واسترداد بيت المقدس والمناطق الأخحرى ى الي 
كان الفرنج استولوا عليها قبل أن يتصدر صلاح الدين قيادة الشرق الاسلامي 5 


وي عهد الأيوبين ازدهرت الزراعة وراجت التجارة » وانتشرت الدارس في 
مصر وبلاد الشام 7 وقد تبغ 1 عصرهم طائفة امن الأدباء ورجال القضاء . 


بت 


دولسة المماليك 


قامت دولة الماليك في مصر بعد مقتل توران شاه . والماليك أرقاء جلبهم 
ملوك الأيوبيين من بلاد القوقاس ونركستان . وقاموا بتعليمهم اللغة العربية » 
وثقفوهم » ودر بوهم على فنون الحرب . وخرج منهم رجال قبضوا على مقالید الحكم 
وأسسوا دولة دام حكمها أكر من قرنين ونصف القرن . 

وأقام الماليك في بداية حکمهم عصر (شجرة الدر) ملكة علیهم . وکانت 
هذه مملركة الأصل في قصير الملك الصالح أيوب > فتزوجها وولدت له أبن دعي 
خليل . وهي الي انفقت مع بعض قواد الفرسان المماليك على قتل أبن زوجها توران 
شاه الذي اختلفت معه , 

واختار المماليك ( عز الدين أيبك الرکاني ) ليقوم بمساعدة الملكة شجرة 
الدر في ادارة الدولة . وقد تزوج يبك من الملكة وتنازلت له عن السلطة » ولقب 
با ملك العز . وكانت مباية شجرة الدر القتل على يد الماليك وسبب ذلك قتلها 
لزوجها ايبك الذي كان مضی على تسلمه السلطة سبع سنوات . 


سلالة الماليك : 


یقسم المماليك ال قسمين هما : 

۱- الماليك البحریون : هم الذین اشتراهم الملك الصالح وأسکنهم جزيرة 
الر وضة على اليل 5 اس مشاهير دولتهم 4 اببك 3 والظاهر بارس 3 والمنصور 
قلاوون > والأشرف خليل . واستمرت دولتهم من عام ۰ -- ۱۳۸۲ م. 

۲ - المماليك البرجيون : هم الذين أقامهم السلطان قلاوون في أبراج قلعة 
القاهرة . وکان أول سلطان منهم الظاهر برقوق » وآخرهم قانصوه الغوري .وحکمت 
دولتهم الى عام ۱۵۱۷ م : تاريخ استیلاء الأتراك العشمانیون على مصر . 


۳ 


القضاء على معاقل الصليبيين 
( بقيادة الظاهر بیبرس وقلاو وت ) 


اتبع الماليك السياسة الي سار علیها سلاطین الدولة الأيوبية وقوامها ابمحهاد 
ضد الفرنج الصليبين . وقد قام السلطان الظاهر بيبرس البندقداري الذي تول 
الحكم سنة 564 ه (1750ام) بحملات عسكرية قادها بنفسه : وانتزع من بد 
الفرنج بعد سلسلة من المعارك حصن الكرك الشهير سنة ٠٠٠‏ ه » والقيسارية وبعض 
القلاع سنة 578 ه . ولي سنة 555 ه استولى على يافا وقلعة الشقيف » ثم على 
انطاكية وقلاعها في نفس السنة وبالتحديد ني شهر رمضان . وي سنة 554 ه 
استولى على صافیتا والجدل وحصن الا کراد . 

رعندما توي الظاهر بيبرس في دمشق سنة؟۱۲۷۷(۸۲۷م) كانت معظم الدن 
والقلاع قد سقطت ول يبق في أيدي الصلیبیین من المدن الهامة سوی عکاوطرابلس 
وبعض القلاع على الساحل وني حماة . وکان بيبرس رجلا شجاعاً وقائداً عظيماً 
اتصف بالشهامة وبعد النظر » وحبه للخير . وقد أصلح الوانی» وحفر الأقنية » 
وأنشأ عدة مدارس ومساجد في الشام ومصر . وهو الذي انتصر على الثثر المغول في 
غزة وزحف السلطان الظفر قطز الى عين جائوت -حيث أنزل بالمغول هزيمة 
فادحة (سناي على ذكر الغزو المغولي بالتفصيل فيما بعد). 

وعلى غرار ما قام به بيبرس فقد استمر السلطان المنصور قلاوون الذي تسلم 
الحكم سنة ۲۷۸ ه (1719/4م) يحارب الصليبيين پشجاعة وحماس . فاستول على 
حصن الرقب جنوي شري بانياس سنة 584 ه وتلاه سقوط مدينة طرابلس بعد 
حصار دام شهراً سنة 84 همه 


وبسقوط طرابلس الي كان الصایببون استولوا علیها سنة ۱۱۰۹ ميلادية لم 
ببق بیدهم سوی مدينة عكة الحصنة . فقام السلطان الأشرف خلیل الذي تول 
الحكم بعد وفاة والده المنصور قلاوون سنة 58 ه (۱۱۹۰ م) باعداد جيش زوده 


تا تب 


خريطة دولة المالك 


بالات الحصار وزحف به الى عکا وشدد الحصار عليها حى سقطت . كان ذلك 
سنة 1٩۰‏ ه ( ۵۱۱۹۱ ). ش 


وهكذا ناو ت القلاغ واحصون واستعاد السلمون جمیع المدن ۰ وطهرت 
البلاد من بقایا الفرنج الصلیبین» وطریت آحر صفحة من وجودهم في الشرق. 


البلاد الاسلامية ني عهد الماليك : 


أفلح الماليك في حریر الناطق الي كانت لا تزال بيد الصلیبیین بعد سلسلة 
من ا معارك انتصروا فیها على الفرنج وأجلوهم عن الشرق . كما تصدوا لغزو الغول 
الخطير الذي اجتاح فارس والعراق وبلاد الشام وهزموهم شر.هزيمة في عين جالوت 
قرب بیسان وطردوهم من بلاد الشام . 

وتي عهد دولة الماليك ازدهرت البلاد الصرية وازدادت روما الاقتصادية . 
وقد اعتى سلاطینها بالزراعة والصناعة والعلوم والعمران فأنشأوا الباني الكثيرة 
والقصور ني القاهرة والاسکندرية » وشیدوا الساجد والدارس والستشفیات » 
مخص بالذ کر منها الستشفی. التصوري الذي أقيم فيه بالاضافة الى الأجنحة 
الخاصة لمعابخة الأمراض مدرسة للطب استقدم ها أساتذة من مشاهير الأطباء في 
ذلك العصر . وبالاضافة الى ما قاموا به من أعمال جليلة فقد حاول السلطان الظاهر 
بيبرس احياء الخلافة العباسية » فاستدعى أحد أبناء البيت العباسی الذي كان يجا 
من مذبحة هولاكو واسمه أبو القاسم الى مصر » وبايعه الناس ولقب بالمستنصر . 
ثم أرسل ببرس مع اللحليفة قوة عسكرية ترافقه الى بغداد لاستردادها . وقبل وصوله 
الى العاصمة العباسية هاجمه المغول وقتلوه . 

أما في عهد سلاطين دولة الماليك البرجية الي خلفت دولة المماليك البحرية 
عام ۱۳۹۰ م واستمرت حى انپارت على يد الأتراك العثمانيين سنة ۱۵۱۷ م فقد 
نشطت الحركة التجارية وأثرى الماليك ثراء" كبيراً وغاصوا بالترف. ولزيادة دخلهه 
فقد فرضوا الضرائب الباهظة على الأهالمي وخاصة التجارة . 


۲۰۹ 


وني الرحلة الأخيرة من حکمهم ساءت الأحوال في مصر والشام » وفقدت 
الدولةمورد؟ كبيراً كانت تعتمد عليه بسبب حول طریق التجارة القديم الى الطریق 
البحري الحديد الذي اکتشفه سنة ۱4۹۷ م الملاح البرتغالي فاسکودوغاما ۱ 
حول رجاء الصالح . وبپذا التحول انتقلت الحركة التجارية من الوانی» الصرية 
والسورية ۰ فأفقد ذلك الماليك أهم مواردهم الالية » وانبار الوضع الاقتصادي 
ني البلاد » ودخلت الدولة في دور الضعف والاحطاط » ثم الانبیار : 


(۱) أن الذي ساعد فاسکو دوغاما لوصول إلى اند وقاد سفنه اليها عبر المحيط المندي هو البحار المريي 
شهاب الدین آحمد بن ماجد من موالبد جلفار ( رأس الحرمة ) . 


Na 


ال اکا یکم 


لاش لیا سروب الصَّلِيِبيّة 


وأشرهًا في الضربوالشق 


تناولنا في الفصل العاشر الحروب الو بي دارت رحاها بين صلاح الدين الأيوبي 
والصلیبیین » واسترداده لبيت المقدس والدن الساحلية بعد موقعة حطین الي هرت 
فيها جيوش الفرنج هز يمة ساحقة وأدت الى انيار المملكة اللاتينية . وني نماية تلك 
الفرة الي دامت حمس سنوات ۸ يبق بيد الصليبيين سوى الساحل الضيق الممتد 
من صور الى يافا. » ومدينة طرابلس وانطاكية وبعض الحصون والقری . وهذ 
بدورها سقطت جمیمها ني آيدي السلمین الواحدة تلو الأخرى خلال الرحلة 
الأول من حکم الماليك الذين تولوا مقالید الأمور ني مصر بعد مقتل توران شاه 
آخر سلاطين 51117 نباية الصلیبیین في الشرق سنة ۱۲۹۱ م . 

آما الأسباب الي دعت آوروبا لارسال حملات صليبية الى الشرق الاسلامى : 
ونتائج تلك الحروب بأثرها ي الغرب والشرق فهي استناداً على أوثق الصادر 
كا بلي : 


ديز نطية تستنجد بالبابا لسد ار السلاجقة : 


عندما اکتسح السلاحقة آسيا الصغ ری وشعر ر أمبراطور بيزنطية دوج ن بالحطر 
لذي ېدد كيان امبراطوریته استنجد بالبابا غریغوریوس السابع فکتب له يقول 
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مدعباً أن السلاجقة بعاملون الحجاج المسيحيين معاملة سيئة » والطریق الى القدس 
برأ أصبح عبوره خطراً على الحجاج الوافدين من آوروبا . ورأى البابا في دعوة 
الامبراطور البيزنطي فرصة ساحة لاعادة ضم الكنيسة الشرقنة الارئوذ كسية الى 
روما . وکان قد مضى على انفصافا عن سلطان البابرية ۱4 سنة . يعود تاره الى 
عهد میخائیل كار ولاريوس بطريرك القسطنطينية عام ۱۰۵۰ ميلادية . وأراد الاب 
غر یغوریوس القيام باعداد حملة من دول آوروبا للمساهمة مع بیزنطية في صد 
تيار السلاجقة واجلاء قوائيم عن آسیا الصفری » ولکن الحلاف الذي نشب بين 
البابا وهتري الرابع امبراطور ألانيا حول السلطة الزمنية وندخلها ني شؤون السلطة 
الروحية حال دون نحقيق ما كان ببدف اليه البابا غریخوریوس . 

وي٠‏ تلك الحقبة كان السلاجقة يشكلون قوة عسكرية هائلة ودولة شاسعة 
الاطراف . وهم ينتسبون الى (سلجوق) أحد زعماء قبائل الرك في بلاد تركستان . 
وف بادىء الأمر استقروا في خاري ٠‏ ثم انطلقوا الى الأقاليم الجاورة لبسط سيادتهم 
عليها : فاستولل طغرل بك السلجوتي على بلاد خراسان سنة 4۲۸ ه (۱۰۳۷ م) 
وتمركز فيها حيث بدأ يعد قواته للقضاء على دولة بي بويه الي كانت بسطت 
نفوذها في فارس والعراق منذ عام ۳۳۶ ه (ه 44م) وفد ساعد طغرل بك التزاع الذي 
كان قائماً بين أبناء أسرة بي بويه على السلطة » فزحف على فارس والعراق ودخخل 
بغداد سنة 44۷ م (۱۰۵۵م). وبذلك قضى على الدولة البويهية » وهيمن على 
الحلافة العباسية الي كانت ي دور الضعف . وتربع السلاجقة على سدة السلطة : 
ويمت دولتهم واتسعت ني عهد الب ارسلان الذي استول على حلب والحجاز 
ودخل بلاد الروم وهزم امبراطور بيزنطية رومانوس دیوجین ف وقعة (ملازجرد) بأرمينبا 
ستة ۱۰۷۱ وانتزع منه مناطق هامة ف آسیا الصغری . 


الدعرة إلى حرب صايبية : 


عادت بيزنطية تستغيث ۰ فوجه الامبراطور الکسیوس کومنینوس ندا ال 
البابا آوربان الثاني يطلب فيه النجدة للوقوف بوجه السلاجقة الذين کانوا وصلوا 


۲۱ بت 


في زحفهم الى شواطىء محر مرمرة ودعم هذا النداء بترویج اشاعة في آوروبا: تقول 
أن الحجاج المسيحيين یلقون اضطهاداً من السلاجقة. فتحمس البابا أوربان الثاني 
وألقى خطبة أي 75 تشرين الثاني نوفمبر عام ۱۰۹۵ م بمدينة كليرمون فيران 
الفرنسية دعا فيها ملوك أوروبا وشعوبها الى انتزاع الأرض المقدسة بفلسطين من 
أيدي السلمین . ۱ 

وهکذا استجاب البابا لنداء امبراطور بيزنطية وقام حث ملوك آوروبا ریدعوهم 
الى ارسال حملة صليبية الى الشرق آملا بذلك استعادة سلطة البابوية على كنيسة 
القسطنطينية وضمها الى روما » واعلاء نفوذها وسلطاا . 
الأهداف وانطامع : 

رأى ملوك آوروبا والنبلاء وأصحاب الاقطاعات في تحقيق دعوة البابا فرصة 
.سائحة بحي الکاسب وجمع ار وات من الشرق 3 وتأسيس امارات لهم فيه وبالوقت 
ذاته للتخلص من الأزمة الاقتصادية الي كانت تعانيها 0 والي كان سببها 
الحروب الداخلية . 

تلك هي الدوافع الي هيمنت على أولئك الذين قادوا الحملات الصليبية . 
والذين أسهموا فيها 0 امارات البندقية وجنوی وبيزا الابطالية للسيطرة على 
حركة التجارة في الشرق . علماً بأن هذه الامارات قدمت السفن لتقل الحيوش 
الصليبية الي كانت نحشد في الوانیء . أما العامل الديي الذي ألمب شعاره 
عاطفة الحماهير وحماسها في أوروبا فقد اتخذه أصحاب المصالح ستاراً لتحقيق 
المطامع الدنيوية بي مختلف صورها . 
مراحل الحملات الصليبية : 

في المرحلة الأولى تجمعت الحشود المائلة من الفرنج ني مدينة القسطنطينية سنة 
۰ ۸ (۱۰۹۷م)۰ معظمهم من الفرنسيين الذين كان يطلق علیم اسم و 
أي الفرنجة ٠‏ ومن النورمنديين . واسم فرنجة يطلق فيما بعد على الأور وبين جميعا 5 
وكان هؤلاء بحملون على صدورهم اشارة الصليب فعرفوا باسم الصلیبیین . 


- ۱ 


اخملة الأول : 
كانت الحملة الصليبية الأول نتألف من أربعة جیوش اقطاعية بقيادة امراء من 
عدة مقاطعات هم : 


بودوان دوهانو 


غود فروى دو بويون جيش اللورین والآلمان 
الكونت دو فيرماندوي 

الدوق دو نورماندي جيش الشمال الفرنسي 
الکونت روند دو تولوز 

آدعار دوموني جیش ابلنوب الفرنسي 
تانكر بد دوهوتفیل 

بوهيموند دو تارانت جيش النورمان الايطالي 


وقد قدم الأمبراطور البيزنطي الكسيوس کومنینوس الى الحيوش الصليبية المؤن 
والعتاد . وتعهد له القواد الأمراء بأن يسلموه المناطق الي يستولوا عليها في آسيا 
الصغرى التابعة للسلاجقة . 

وعندما تحرك الصليبيون وزحفوا على بلاد الشام وفلسطين لم تكن هناك جبهة 
اسلامية موحدة في الشرق الذي كان يعاني عهدئذ التفكك والانقسام . ففي العرا 
كان أمراء السلاجقة يتنازعون على الملك . وني بلاد الشام الى استقل فیها الأتابكة 
لما أصاب الدولة السلجوقية التفكك لم يكن بين حكامها والسلاجقة رابطة تعاون 
ووفای . وش مصر كانت الدولة الناطمية 5 دور الشعثفثف الشديد والتنازع ىن 
القواد على السلطة . 

وعبرت اللحيوش الصليبية الأناضول واستولت على المدن والقرى الي في 
طريقها الى بلاد الشام . وحاول الأمير السلجوتي قليج ارسلان التصدي لا ولكنه ۸ 
یتمکن لكثرة آعدادها الي لا تقارن بحيشه المحدود العدد والعتاد . ثم تابعت سيرها 


۲ 


وتقدمت بعض الفیالق‌باتجاه الرها واحتلتها سنة ۱۰۹۸ م بينما حاصر جيش النورمان 
انطا كية الي صمدت عدة آشهر بفضل مناعة حصونبا واستبسال أميرها رضوان 
انسلجوتي . والذي ساعد الصلیببین على اقتحامها هو خيانة أحد الأرمن من حراس 
الأبراج : وعدم وصول أية جدات من أمراء السلاجقة . وکان سقوط انطا کية 
وطرسوس وما جاورهما من حصون سنة ۱۰۹۸ م 

ثم واصلوا زحفهم حتى القدس فحاصروها وشددوا عليها الحصار شهراً ونيفاً . 
وي شهر موز سنة 1١48‏ م دخلوا الدينة وانقضوا على سكالا قتلا وتنكيلا دون 
تمييز حبى امتلأت الأزقة والشوارع بجشت المت 

وكانت نتيجة هذه الحملة الصليبية الأول توطيد ا الفرنج ي الشرق وقيام 
مملكة بيت المقدس » وامارة الرها » وامارة انطاكية . عم 'مارة طرابلس الي استولوا 


3 
عليها سنة ۱۱۰۹ . وي المرحلة الأول اختاء ا ا سا 
للقدس ولكنه توي بعد سنة . فنادوا بأخيه (بولدو ين) أمير الرها ملكا عام ۱۱۰۰ م. 
وبذلك أصبحت القدس مملكة تشمل رعايتها الامارات اللانينية الأخرى ا 
يتولى مقالید الأمور فيها أمراء كل منهم مستقل بادارة 'عارنه . وقد تو امارة 
انطاكية الأمير بوهيموند : وامارة طرابلس الأمير دو تولوز ا الام ن 


الذي كان أحد قواد الحملة الصليبية وتو قبل احتلال الصليبيين لمدينة طرادلس 


وقد ار امارات ایطالیا البحرية في استیلاء رم على موانیء بلاد 
الشام الواقعة على البحر التوسط فساعد ذلك بولذوین ملك القدس ى على توسیع 
ا ان لراصلات عع أو, روبا . والسيطرة على حركة التجارة بالاش‌اله م 
جنوى والبندقية . وقد حاون بولدو ن بعد ان أن أصبح في مركز الموة الاستبلاء على 


مصر ولکنه فشل 


احملة الثانية : 


بي آعتاب اسم‌داد السلمین لارها على يا عاد الدء ن زنكى آمیر ا موصل الذي 


فام ا الامارة الصليية وال ۰ آفرنح عنها سنه ۵۲۳۸ م ۱:4۱ ۶۱ کی کت 


ا 


آوروبا لنجدة وحماية الامارات الصلييية في الشرق : فقامت الحملة الصليبية 
اثانية سنة ۱۱8۷ م بقيادة کونراد الثالث امبراطور ألمانيا > ولویس السابع ملك 
فرنا > وانجهت الى الشام وحاصرت دمشق : ولکنها فشلت في اقتحامها 
بفضل استبسال حماتها والنجدات الي أرسلها نور الدين زنكي من حلب . وبذلك 
سجل الحهاد الاسلامي الانتصار الثاني أمام أبواب دمشق بعد الانتصار الأول 
في الرها . 

وهكذا فشلت الحملة الصليبية الثانية وتفهقرت أمام صمود المسلمين وقوتهم 
الستمدة من الاعان واليقظة الاسلامية . وعاد الامبراطور کونراد الى الانبا وتبعه 
صديقه ملك فرنسا لوي سالسابع بحمل کل منهما أذيال الحيبة. 
الحملة الثالثة : 

كانت أقرى الحملات الصليبية من حيث التنظيم وعدد اللحنود المدربة ووفرة 


العتاد . وقد اشترك فيها أعظم ملوك آوروبا 2 (ريتشارد قلب الأسد ملك بريطانيا 3 
وفيليب أوغست ملك فرنسا + وفر يدر يك بربروسا امبراطور ألمانيا). وهذا الأخبر 


وهذه الحملة انجهت الى الشرق ف أعقاب هر عه الصليبيين 5 موقعة حطين 
آوروبا انتزاع القدس من صلاح الدين » واضطروا في النهاية الى عقد صلح 
معه بعد حرب استمرت من عام ۹ ال عام 19م . «اتبنا على ذ کرها 
مفصلا في الفصل العاشر - الدولة الايوبية وحروب صلاح الدين مع الصلیبیین 
والانتصارات العظيمة الى حققها .» 


الحملة الرابعة والحامسة : 
وف -أعقاب ا حملة الثالثة أعد الأمير بونیفاس دومونفیرا الايطالي وصديته 
الأمير بودوان دوفلاندر الفرنسي حملة صليية للتوجه الى فلسطين » فوصلت 


E 


القسطتطينية سنة ۱۲۰۳ حيث أعادت الى العرش اسحق الثاني امبراطور بيزنطية 
الذي كان حلم . وقبل أن تواصل الحملة الصليبية طريقها الى الشرق قامت حركة 
في القسطتطينية ضد الامبراطور اسحق انتهت بخلعه وتنصيب الأمير بودوان قائد 
الحملة على العرش ولقب امبراطور المملكة اللاتينية في الشرق . أما صديقه الأمير 
بونيفاس فأنشأ امارة في سالونيك واستقر فيها . وبذلك اكتفى عا حصل عليه كل 
من قائدي الحملة الصليبية الرابعة وتوقفت الحملة عن مواصلة سيرها الى الشرق . 

ثم قامت الحملة الصليبية الحامسة بقيادة جان بارين واندريه الثاني ملك 
هنغاريا ونزلت في مصر من البحر سنة ۱۲۱۹ م » ولكنها فشلت في تحقیق أهدافها 
وجلت عن البلاد سنة ۱۲۲۱ م (أتينا على ذكرها ني الفصل العاشر - دولة 
الماليك - عهد الاك الكامل). 


الحملة السادسة والسابعة : 


وفي سنة ۱۲۲۸ قاد فريدريك الثاني امبراطور أمانيا حملة صليبية » استطاع بعد 
مفاوضات من توقيع اتفاقية مع الملك الكامل تسلم عفتضاها بيت المقدس . وبعد 
وفاة الكامل استرد ابنه الملك الصالح أيوب القدس من الصليبيين . (أنينا على ذ کره 
في الفصل العاشر ‏ دولة المماليك ‏ عهد الملك الكامل وابنه الماك الصالح أيوب). 
وقامت الحملة الصليبية السابعة قادها عراً الى مصر لويس التاسع ملك فرنسا 
سنة ۱۲۵۸ ۰ كان مصیرها اهز عة الساحقة ووقوع الملك ي الاسر عدينة المنصورة 
سنة ۱۲4۹ ۰ لثم أطلق سراحه . (أتينا على ذکره في الفصل العاشر - دولة 
المماليك ‏ عهد الملك الصالح أيوب . ش 
وهناك حملة صليبية امنة أعدها لويس التاسع ملك فرنسا بعد أن كان :ھی 
على حملته السابعة ۲۲ سنة وسار بها الى تونس سنة ۱۲۷۰م وحاصر قرطجنة ولكنه 
فشل » وتو على آثر اصابته عرض الطاعون الذي نفشی ي جيشه وقضى على قسم 


كبير مله . 


ب5١5‎ 


آثر اخروب الصليبية في الغرب والشرق : 

عندما قامت آوروبا بحملاتها الصليبية كانتمتأخرة علمياً واجتما ع أواقتصادياً. 
فساعدها الاتصال الباشر بالشرق الاسلامي الغي براه الحضاري وثرواتسه 
الاقتصادية والعلوم والفنون على التطور والتقدم . 

أجل إن الحروب الصليبية تركت أثراً بالغ الأهمية في أوروبا تمثل في الفوائد 
والکاسب الي جنتها من الشرق خلال القرنين السادس والسابع هجري - الثاني 
عشر والثالث عشر ميلادي . وفيما يلي خلاصة ما اقتبسه الفرنج ونقلوه الى بلادهم : 

١‏ - نقلوا الکتب العربية في الطب والفلك والمندسة وقام برجمتها العلماء في 
آوروبا . 


۲ - تعلموا طريقة التداوي والمعا/لحة يا لصحات والستشفیات (البیمارستانات . 


فبدأوا ني القرن الثاني عشر ميلادي بانشاء دور الصحات والستشفیات في 
آوروبا . 

۳ - نقلوا عدة أنواع من نبانات الشرق وعمموا زراعتها في بلادهم مثل الأرز 
والسمسم والذرة وقصب السکر والبطيخ والشمش واللیمون .. الخ . 


4 - اقتبسوا وتعلموا استخدام الحمام الزاجل لنقل العلومات الخربية » وفن 
الحصار وصناعة القذا تف المحرقة والقوس . 


ه ‏ اكتسب الصليبيون الأذواق الشرقية خاصة آدوات الزينة والروائح 
العطرية . واستعمال التوابل ني أنواع الطعام » واستخدام السکر لصنع الحلويات . 
وارتدى الرجال اللابس الشرقية الملائمة لطبيعة البلاد » والنساء الأزياء العربية 
المزركشة . 

5 - ازدهرت الحركة التجارية : وفاضت آسواق أورءب خیرات الشرق 
ومنتجاته کالنسوجات والسجاد وازجاج والأواني .. الخ . 
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أما بالنسبة للشرق الاسلامي الزدهر فلم بستفد من أوروبا المتأخخرة أي تلاك 
العصور شیاً . بدليل لم يكن عندها من العلوم والفلسفة والفنون والابتکارات 
والصناعات لینقلها آبناء الشرق الذي أمد عام الغرب بانتاجه احضاري العلمي 
والثقاي أيام كان غائصاً 5 ظلام الرون الوسطی . 

وخلاصة القول أن الأثر الذي أحدثته الحروب الصليبية ني الشرق تمثل في 
وثبة التضامن الاسلامي لمجاببة جحافل أوروبا ومقاومة خطرها . وبفضل هذا 
التضامن الذي اتخْذ شعاره ابلهاد ف سبيل الله ونصرة الاسلام تحقق النصر العظيم 
نحةى النصر وتحررت البلاد من الفرنج الصليييين . 


۱۷ ۲ بت 


ال ناش 
الفتزو الفوییت 


أصل المغول وموطنهم : 

المغول هم من أواسط آسيا 2 موطنهم منغوليا 2 يشكلون مجمرعات كبيرة من 
القبائل عرفت بالقسوة والشراسة وعدم الاستقرار. . وظلت تعيش قروا طويلة 
متنقلة في مناطق شاسعة تمتد من منشوريا حى نخوم تركستان . وكانت ترهب 
جيرانها بغارامها العنيفة الي تشنها عايهم بقصد النهب والسلب والبطش . 

وني أوائل القرن الثالث عشر الميلادي قام (تيموجين) أحد زعماء قبائل المخول 
بتوحيد جمیع هذه القبائل نحت سلطانه » وسمي (جنکیز خان) أي الحاكم 
الأعظم . واحذ مدينة (قرة قورم) الواقعة على نهر أرخون بمتغوليا عاصمة لدولته الي 
أقامها على أساس نظم عسكرية سنة ۰۰۳ ه (2۱۲۰). 
اجتياح الصين : 

بعد أن أنشأ جيشاً قوياً انقض جينكيز خان على جارته الصين الى كان 
حكامها قد أقاموا لحمايتها من الغارات اللخازجية حصواً ني المنطقة الشمالية المتاخمة 
لمنغوليا : ولكنها لم تصمد آمام هجوم جحافل جنکیز خان فتهاوت وسقطت 
المناطق الشمالية في آبدي الغول : ودعل جنکیز خان بکین على اشلاء من القتی 
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والدمار . وکانت تحكم الصين آنذاك أسرة (سونغ) الي حققت وحدة هذه البلاد 
الشاسعة سنةم ٩٩۰‏ بعد أن كانت مجزأة الى عدة آجزاء ومقاطعات کل منها خاضعة 
لحكم أسرة مستقلة . 

وهکذا تمكن الفول من الاستبلاء على شمال الصين والاجزاء الشرقية في 
الرحلة الأولى من غزوهم ها الذي بدا سنة ۱۲۱۲ . ثم امتد نفوذهم الى أجزاء 
أخرى » وني النهاية سيطروا على بلاد الصين . 


هجوم المغول على البلاد الاسلامية 


لم يكد ينتهي جنکیز خان من اخضاع القسم الأكبر. من بلاد الصين حى 
حول لغزو البلاد الاسلامية . فبدأ بدولة اللحوارزم في تركستان الي كانت استقلت 
عن الحلافة العباسية وبسطت سادا على بلاد ما وراء النهر . وأصل حکامها من 
اقليم خوارزم الواقع على نهر آمود اريا (جيحون) :ومن آشهرهم السلطان علاء الدين 
خوارزم شاه الرجل القوي الذي انسعت 8 عهده الدولة الحوار زمية وقوي مركزها 
ونفوذف ‏ . 

وانغذ جنکیز خان حادث القاء القبض على بعض تجار من الغول وقتلهم في 
خراسان ذريعة لاجتیاح بلاد ما وراء النهر ؛ وأرسل يبدد السلطان علاء الدين 
خوارزم ويأمره با لحضوع والاستسلام . فرفض وأعد قواته لواجهة الغول . 
الدمار والذابح قي ترکستان وخراسان : 

لم یتمکن جیش انوارزم من الصمود طویلا" آمام قوات المغول الزاحفة حى 
امپار وهلك معظمه » وفر السلطان علاء الدین الى بلاد قزوين . واندفع جنکیز 
خان يحروشه الى مدينة بخاري الزاهرة فاقتحمها وقتل أهلها ثم قام بحرق الجوامع 
والمدارس والنازل . ومنها واصل سيره الى مدينة سمرقند والدن الأخرى فأعمل 
المذابح الوحشية في سکانها ودمرها . 


E 


وما كاد مر عام ٩۱۷‏ ه (۱۲۲۰ع) حى سقطت بلاد ترکستان في قبضة 
جنکرز خان . وتلتها خراسان وأذربیجان وبعض مدن فارس سنة ٩۱٩ ٩1۸‏ ه 
حیث عمها الدمار والنهب والذابح الرهيبة 

ذلك ما فعله الغول في اجتياحهم هذه البلاد الاسلامية بقيادة ملکهم جنکیز 
خان الذي توي بعد عودته الى عاصمته قرة قورم عنغولیا سنة ۲6 ه (۱۳۲۷ ۰) 
وخلمه ابنه تولي . 


زحف المغول على العراق والشام : 

بعد أن توطد حکم الغول : في ابلاد الي اكتسحوها وقضوا على العمران : 
وا حضارة فیها جددوا غارانیم على البلاد الاسلامية بقيادة (هولا کو) بن توب ابن 
نله سار غازياً سفاحاً مجیش جرار الى فارس ولعراق ونشام . واجتاح بلاد 
فرس ۰ وهب وأحرق الدن والقرى الي مرت فیها جحافله وهي ي طریفها الى 

بغداد . ولا وصل الى همدان آرسل خطاباً الى الحاينة الستعصم بالله یدعوه الى 

اك لیم فا ی وأمر لحا ملي لك ورا ري ار 
ملك ی العلتمي يعمل ي الياء ضد الحليقة 3 وین فيما بعد بأنه کان على 
اتصال بالمغول ‏ . 


سةه ط بغداد : 


" حاصر هولا کو بغداد في شهر ګرم سنة 585 ه (۱۲۵۸م) مجیشه البالغ عدده 
لعو ۲۰۰ ألف مقاتل . وظل يدك آسوارها بالنجنیق من الناحية الغربية والشرقية 
حى اعبار بعض اجزاء منها . وعند كل أوقد الحاينمة بالا تفای مع أعيان ن الدینة و ز درد 
(۱) أكد بعض المزرخين منهم عماد الدين ابن عمر بن كثير القرثي في ( ال+زء الثاني عشر ممن کتابه 
البداية والنهاية ) إن الوزير محمد بن الملقمي عمل على تصفية جيش اخليعة العباسي حيث 


ظل يسرح ضباطه وجدوده حى أفتده قوته » ثم كاتب المذول وسهل طم اجتیاح البلاد . 
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ابن العلقمي لبطلب الصلح من هولا كو وتسليم بخداد له على شرط أن یژین 
للخليفة والسکان على آرواحهم وأملا کهم وأموالهم . فوافق القائد المغولي ولکن كان 
ذلك خدعة . فبعد أن دخل المدينة قتل الخليفة وولدیه أحمد وعبد الرحمن . م 
يها وأباحها بحنده فخربوها وظلوا یقتلون أهلها أياماً وليالي : ویستبیحون کل 
شيء .. ومن بين الذين قتلوا في تلك المذابح الرهيبة الأمراء والعلماء ورجال الدولة 
والأئمة وخطباء الساجد وحملة القرآن . وم ينج من كبار القوم وأعيان المدينة إلا 
البعض الذين التجأ وا الى دار الوزير ابن العلقمي المرضي عنه من هولاكو . 


وباستيلاء المغول على العراق وقتلهم للخليفة المستعصم باللهزالت الحلافةالعباسية 
بعد حكم دام حمسة قرون وربع ان كان بدایته سنة ۱۳۲ ه وآخره سنة ١٠د‏ 
(۷۵۰ - مهكام). وكان الحايفة المستعصم هو السابع والثلاثين من خلفاء بى 
العباس وآخرهم . 


سقوط حلب ودمشق 


تحول هولا كو بعد أن سیطر على فارس ولعراق لغزو بلاد الشام والأقاليم 
الأخرى الي كانت نحت حکم دولة الماليك . وأرسل ابنه اشموط على رأس 
جيش ليمهد له الطريق » فاستول سنة 16۷ ه على بلاد الخزيرة ومبها ودرب 
مدنها وقراها » ثم اقدفع في انجاه حلب حى وصل الى موقع قريب منها . فتوقما 
حی وصل هولا كو . وق شهر صفر سنة 1۵۸ ه أطبق المغول على حلب وحاصر وها 
عدة أيام » ثم أعطى .هرلا كو الأمان لأهلها ولكنه غدر بهم بعد أن فتحوا له 
أبواب المدينة وقتل كثيراً منهم ونهب أموالهم . 

ومن حلب أرسل هولاكو جيشاً الى دمشق بقيادة أحد كبار قواده واسمه 
كتبغا » فاحتلها في أواخر شهر صفر الذي تم بي العاشر منه سقوط حلب . ود 
المغول القلعة وخر بوا بعض القصور والساجد » وتمبوا : وقتلوا النقيب جمال الدين 
ابن الصيري الحلي ومعه جماعة من وجهاء المسلمين 

ا 


وحاول هولاكو ارهاب الظفر سیف الدین فطز سلطان دولة الماليك في 
مصر » فبعث له من حلب رسالة هدید : ویطلب منه التسليم والطاعة .. فاغتاظ 
السلطان قطز غضبا وعزم على مجاببة المغول وقتالهم . وف تلك الأثتاء بلغ هولا کو 
موت آأخبه الحاقان الأكبر فعاد الى فارس وأناب عنه في بلاد.الشام القائد المغولي 
كتبغا . وبعد ذلك بحمس سنوات توي هولاكو عام ۱۲۹۵ م . 


. هزيمة المغول في عين جالوت 


كان هدف الفول بعد أن استولوا على نلاد الشام اازحف الى مصر البلد 
الاسلامي الذي سبق وقاوم ببسالة حملات الفرنج الصليبيين الخامسة والسابعة وهزمها 
وانتصر عليها في عهد الدولة الأيو بية (أتينا على ذکرها في الفصل العاشر). 

وقام السلطان الظفر قطز باعداد ایلیوش لقتال الغول الذين كانوا توغلوا في 
زحفهم حى وصلوا الى ساحل غزة . وانطلقت القوات الاسلامية للاقاة العدو 
السفاك الحبار : وکان من بينها الکتائب الي انسحبت من الشام آمام هجوم 
المغول وجاءت الى مصر . وعل بعد خمسين كيلو مرا من غزة اشتبكت طلائم من 
الحيوش الاسلامية بقيادة الآمير بیبرس البندقداري بالمغول الذین کانوا مركز وا 
في تلك المنطقة وسجلت الانتصار الأول على الغزاة » ثم واصل ديبرس تقدمه وفقاً 
للخطة المرسومة. وبالوقت ذاته كانت تزحف القوات الاسلامية الرئيسية بقيادة السلطان 
الظفر سيف الدين نطز . عبر فلسطين الى الشام وعند (عين جالوت) على مقر بة 
و مدينة بیسان بفلسطين دارت رحى المعركة الكبرى ني شهر رعضان المبارك سنة 
۸ هھ (۱۲۹۰م) هزمت فيها قوات المغول شر هز عة وقتل أميرهم كتبغا ,واستمر 
الیش الاسلامی بطارد الفلول اهار بة حى وص لوا دمشق فاستردها ي ۲۷ رءضان - 
ومنها واصل الأمير بيبرس سيره الى حلب وطرد منها الغول . وبذلك تحزرت بلاد 
الشام من الغزاة اللدمرین . وعادت اليها الحياة الطبيعية والأمن والاستقزار . وتلى 
ذلك فرة امتازت بالنمر والازدهار وتنظيم دواثر العدل برئاسة فاضي الضاة حسام 
الدین احنفي الذي أوفده اسلطان قلاوون . 


۲۲۲ 


توقف الزحف المغولي وحریر الشام : 

تعتبر معركة عبن جالوت من الوقائم التاربخية الحاسمة . فقد هزم فيها الغول 
الغزاة لأول مرة منذ ظهور جنکیز خان واجتیاحه للصين وترکستان ونراسان . 
وا کتساح حفیده هولا كو فارس والعراق وسوریا . ذلك لأن النصر العظیم الذي 
حققه الحيش الاسلامي ني موقعة عين جالوت قد أوقف الزحف الفولي الکاسح . 
وأنقذ الحضارة الاسلامية » وحم أقطار البحر التوسط من دمار الغول الرهیب .. 
تلك كانت نتائج هذه الم ركة الفاصلة الي غيرت وجه التاریخ : وت من أذهان 
الشعوب الاسطورة القائلة : ان الغول لا يغلبون .. 


ظهور تبمورلنت واجتیاحه لبلدان آسا 


بعد مائة وعشر ین سنة مضت على اندحار الغول وطردهم من بلاد ااشام 
ظهر تیمور لنك الملك الغولي الذي قام بسلسلة حملات متواصلة لاعادة تثبیت 
دعائم الامبراطورية الي أسسها جنكيز خان على آنقاض المالاك الي اجتاحها . 

. واتخذ نیمورلنك مدينة سمرقند عاصمة له. وأخذ يعد جروشاً جرارة لا کتسا-. 
بلدان آسیا . وکانت وقتذاك آسیا الصغرى وشمال البلقان نحت حکم الدوا : 
العثمانية الى أسسها عثمان بن ارطغرل. (سنأتي على ذكرها مفصلا فیما بعد). 

وبداً تیمورلنك هجومه سنة ۸۷۸۲ (۱۳۸۰ع) على فارس وخراسان وأذر بیجان 
واحتلها بعد سلسلة من الغارات العنيغة التواصلة عم اتجه الى العراق سنة ۰۱۳۹۳ 
وأعمل في مدنها وخاصة بغداد وتکریت النهب والتقتیل . 

وي سنة ۱۳۹۰ م زحف تیمور لنك بجیش جرار شمالا عبر ((سهوب 
القرغير والأورال) حتی وصل الى موسکو واحتلها وأقام فیها آربعة عشر شهراً . 
وقبل أن يتركها ويعود الى سمرقند حمل معه الأموال والأشياء الشمينة وخلافها . 

ثم اجه في سنة ۱۳۸۹ م الى المند وغزا الناطق الشمالية ودخل دهي بعد حصار 


م۲۲ تب 


وقتال عنیف . وقد انتقم من أهلها وقتل منهم آعداد؟ هائلة وخرب الدينة . 

وحاء دور بلاد الشام الي کانت لا تزال تحتحكم دولة المماليك » فهاجمها 
بقوات كبيرة سنة ۸۰۳ ه (۱8۰۱) ودخل حلب ونهبها وأباحها لحنده . ومنها 
واصل زحفه السريع الخاطن الى دمشق فقاومته شهراً ویفاً » وأخيراً استسلمت 
ودخلها » وأحرق قصورها والخامع الأموي ونهبها وسلبها . ۱ 

وحول تیمورانك الى آسیا الصغرى » واشتبك مع القوات العثمانية في مع رکة 
عنيفة قرب آنقرة وقضی على معظمها وأخذ السلطان بايزيد العثماني أسيراً في 
موز - يوليو سنة ۱8۰۲ م » ثم سار الى مدينة بورصة العاصمة ونهبها وخر بها » 
وأيضاً مدينة أزمير وغیرها من الدن العشمانية . 

وعاد تیمورلنك الى سمرقند ومعه السلطان العثماني بايزيد أسيراً في قفص من 
حدید . وبعد عامين زحف على الصين ولکنه توق قبل أن بصل الى المنطقة 
الشمالية . وبذلك أخمدت نيران موجة الغزو المغولي الثالثة بموت تیمورلناد 


سنة ۱۰۵ م . 


التاريخ الاسلامي ب ۱۵ : 
۲۲۵ 


وخلف عثمان بعد وفاته ابنه (أورنحان) سنة ۸۷۲5 (2۱۳۲۹) فحذا حذو 
أبيه في التوسع وتقوية امارته الي ازدهرت في عهده ووطدت مرکزها في آسيا 
الصغرى . 


التحول من امارة إلى دولة : 
أصبحت الامارة العثمانية بعد أن انسعت أملاكها دولة اتخذت في الرحلة 
الأولى من تأسيسها مدينة بورصق (بروسه) عاصمة فا .. ووجه السلطان آورخان 
الرجل القدير اهتمامه الى التنظيم الداخلي وت :2 امیش لمتابعة فتوحاته . فأنشأ عدة 
فيالق عسكرية أطلق عليها اسم ياني شريه .ي الحنود الحدد . ثم تأبع توسيع 
ملکته في المناطق البيزنطية الأوروبية » فاستول عى ٠‏ جزيرة غاليبولي » وعلى 
مدينة درنة الحامة . 
وعندما توفي أورخان سنة ۷۹۰ ه (۱۳۵۹م) كانت الدولة العثمائية الفتية في 
مركز قوي ساعد مراد الأول الذي خلف والده على الاستمرار في الفتوحات . وکان 
السلطان مراد شجاعا وماهرا ني فنون الحرب . فتقل عاصمة الدولة الى ادرنة سنة 
۲ م ۰ ومنها بدأ ني حملات مركزة للامتداد عبر البلقان > فاستول على 
سالونيك والمنطقة المجاورة ها . 


العلمانيون بهزمون حكام البلقان : 

خشيت دول البلقان من وجود الدولة العثمانية ونمو قونها » فتحالفت ضدها 
لتقضي عايها . وبقيادة ملك صربيا جهزت الحروش المتحالفة من الصربیین 
والبلغاريين والجریین » وسارت لقتال العثمانيين وتصفية دولتهم . وي کسرف 
(قوصوى) دارت المعركة بين ابلیش العثماني بقيادة مراد الأول وابمیوش البلقانية 
بقيادة ملك صربيا سنة ۱۳۸۹ م ء قتل فيها السلطان مراد » وتول ابنه بايزيد 
القيادة » وظل بواصل المعركة حى انتهت بدحر القوات البلقانية وأسرملك صربيا 
وقتله . و بهذا الانتصار قوي مركز الدولة العثمانية وتوطدت أقدامها في البلقان. 


تب ۲۷ ۲ 


اتتاك عشر 


التولحة الشمائيّة 


منشأ الأتراك وقيام دولتهم : 

ينتسب الأتراك العشمانيون الى احدى قبائل الغز الركية من القیرغیز في بلاد 
تركستان . وعندما اجتاح المغول تركستان بحأت هذه القبيلة التركية الى جنوب 
القوقاس حیث تكثر المراعي الخصبة في سهول وهضاب ارمينيا . وبعد أن استقرت 
فیها فترة من الزمن توي أثناءها زعيمها سلیمان وتسلم قیادنها ابنه رارطغرل) نزحت 
الى شمال بلاد الأناضول (آسیا الصغرى) الي كانت نالك نحت حکم السلطان 


السلجوي علاء الدين الثاني . وقد اشترك ارطغرل ني صد غارات الأعداء على 
الأناضول : فكافأه. السلطان علاء الدين باقطاعه منطقة (اسكى شهر) المتاخمة 
دود الدولة الم زا 3 : 

وف سنة 2۸۷ ۵ (۱۲۸۸ م) توي ارطغرل وخلفه ابنه (عثمان) الذي تنتسب اليه 
الدولة العثماذ مه 2 الي قامت عهوده وجهود ال ن خلغره من ٠‏ سلالة بي عثمان . 

وكان عتمان ابن أرطغرل شاباً شجاعاً وطموحاً 5 فتام 2 ركة توسعیه استهلها 
في استيلائه على جزء کبیر من منطقة بیئینا البيزنطية الواقعة على البحر الأسود . ثم 
واصل غاراته على المدن البيزنطية المجاورة لامارته وعکن من فتح بعضها وضمها 
الى ملکه . 


۲ ۲۸ 


هجوم المغول ونتاجه : 

لم تنج الدولة العثمانية من غارات تيمور لنك المدمرة . فقد هاجمها سنة 
م2 وقضى على معظم احیش العثماني عند أنقرة وأسر السلطان بادريد » 
وب ودرب متلكات العثمائيين ي آسیا الصغرى. 

و بعد تلك الكارثة به قام السلطان محمد الأول بن بایز يد باعادة بناء الدولة. ولا 
خلقه ابنه مراد الثاني سنة 5 ETAT‏ استمر في سياسة الاصلاحوالتنظيم حى 
أعاد لا قر ومركزها. كا شید في كافة 0 والدارس والصحات . 
البلقان والامارات الأوروبية . وقد انتصرعلی جیوشها 9 هزيمة ساحقة . 


فتح القسطنطينية : 

بلغت الدولة العثمانية الأوج 5 التنظ م والقوة 5 في عهد السلطان محمد الثاني الذي 
خلت أباه مراد الثاني سنة ٤‏ 88ه(1 ۱6۵ 1 وم يعد يفصل أملاكها يأوروبا عن 
أملاكها في آسيا الصغرى إلا القسطنطينة الي كانت لا تزال تابعة للدولة البيزنطية. 

وقرر السلطان العثماني الاستيلاء على القسطنطينية وجعلها عاصمة للدولة 
العثمانية . وكانت المدينة محصنة تحصيناً قوياً حماها من الغارات الي تعرضت ها 
في السابق . وم تكن الدولة البيزنطية وقتذاك قوية قادرة على مجاببة العثمانيين . 
فاستنجد الامبراطور قسطنطين اا.ي عشر بالبابا وطلب منه ارسال حملة 
عسكرية للدفاع عن القسطنطينية . ومقابل ذلك وافق الامبراطور البيزنطي رغم 
معارضة شعبه على توحید الكنيسة الارثوذ كسية مع الکنيسة اللانينية البابوبة. 

وهاجم السلطان محمد الثاني القسطنطينية وظل يدك أسوارها وحصونها دون 
توقت . وعجز قسطنطين عن صد ال هجوم 3 ولم تصله النجدات من ابابا صوى 
كتيبة من الحنود وبعض سفن حربية جاءت من جنوی ولبندقية . وأخيراً 
سقطت القسطنطينية وقتل الامبراطور البيزنطي سنة ۱8۵۳ م . ودخل محمد الثاني 
المدينة دخول الأبطال ولقب باسم (محمد الفاتح). 


۲ نیا 


3 و زوس ا 
فح الاين للم لاد العرية 

عندما أخذت أنظار العثمانيين تتجه الى البلاد العربية كانت هناك الدولة 
الصفوية تحكم فارس والعراق ودولة الماليك في مصر وبلاد الشام والحجاز . مع 
العلم أن الدولة الصفوية ظهرت في آواحر القرن انصامس عشر ميلادي بایران 
وضمت اليها العراق بعد أن استولى الشاه اسماعيل الصفوي ۲۲ على بغداد سنة 
۸ م ٠‏ وعمل على نشر المذهب الشرعي تي بلاد الرافدين . 

لم يكن بين الصفوبين والعثمانين أي انسجام . وقد أدى النزاع الذي حصل 
بينهما يسبب لحوء بعض المعارضين نکم السلطان سام الأول العثماني الى ايران 
واكرامهم وتشجيع الشاه اسماعيل الصفوي طؤلاء الى نشوب حرب بين‌الدولتين . 

وانجه السلطان سايم على رأس جیش كبير الى ايران سنة ٩۲۰‏ ه (1814 م)» 
وبالقرب من مدينة تبریز في سهل (تشالديران) اشتبك مع قوات اسماعیل 
الصفوي فهزمها وشتتها . وکان من ثمار هذا النصر الذي أحرزه السلطان العثماني 
انتزاعه من الصفویین کردستان ودیار بكر وضمها الى الدولة العثمانية . 
تا تس 

كانت العلاقات حسنة بين الماليك حکام مصر والشام وبين الأتراك 
العثمانيين . ولقد آقام الماليك في مصر الاحتفالات والزینات عندما علموا أن 
الشمانیین فتحوا القسطنطينية وذلك تضامنا معهمء كا آرسلوا للسلطان محمد 
الفاتح بتهانیهم . الا أن تلك الودة لم تدم طویلا بسیب عدة حوادث وقعت 
فعکرت صفو العلاقات بینهما . ومن تلك الأحداث أن الأمير (جم) خاصم 
أخاه بايزيد الثاني على العرش ففشل وهرب الى مصر فرحب به السلطان قايتباي 
وأكرم وفادته » فظن بايزيد أن تلك المعاملة من قبل سلطان الماليك لأخيه تشجيعاً 


(۱) أساعيل الصفوي ميس الدولة الصفوية في ايران » توفي مدينة اردبيل سنة 1094 م وكان 
آخر ملوك السلالة الصفوية الشاء طهماسب الثاني الذي خلم -: ۱۷۳۲ م . 


ی 


له على التمرد والعصیان . فما كان من السلطان العثماني الا أن أعلن احرب على 
المماليك الى دارت رحاها بالقرب من حلب . 

وف عهد سلم الأول ازدادت العلاقات سوء بين العشمانيين والماليك . فقد امهم 
السلطان العثماني قانصوه الغرري سلطان المماليك بأنه على اتصال بالشاه اسماعيل 
الصفوي » وعمل على ايواء أعداء الدولة العثمانية . ونتيجة لذلك استول السلطان 
سلم وهو عائد من حملته السكرية على الصفويين بابران على المنطقة الواقعة نحت 
سيادة المماليك والمتدة من جبال طوروس ي الشمال الغر ی من بلاد الشام الى 
مدينة مالطة باسيا الصغر ی . 

وحاول الغوري بعد أن وصل الى حلب على رأس جیش من مصر حل النزاع 
سلمیاً مع السلطان سام الأول 5 فأرسل J‏ مه بعثة التفاوض موه ولكنه رفض وقال : 
على الغوري أن بلاقینا عند مرج دابق . وهذا يعي الحرب .. 

وف الوقع الذي آشار اليه السلطان سلیم (مرج دابق) دارت رحى المعركة في 
سنة ٩۲۲‏ ه (1615م) بين جيش الماليك وابخیش العثماني انتهت بز بمة 
الماليك وقتل السلطان الغوري أثناء المعركة اذ وقع عن ظهر جواده ومات 
تحت سنابك الیل . 

وکان الحيش العثماني متفیقاً بأسلحنه ابحديدة من المدافع والبنادق على 
أسلحة الماليك الذين آظهر وا في بداية ا معركة بسالة وقوة » ولکن ما لبث أن وهن 
عزمهم يسبب انسحاب بعض قوادهم مع جنودهم وانضموا الى العثمانيين . 

وبذلك انتهی حكم الماليك ني بلاد الشام واستول ا سايم . 
نم واصل زحفه على مصر الي تولى السلطة فیها (طومان باي) أحد أقارب الغوري 
وعند الريدانية (ضاحية من ضواحى القاهرة) دارت معركة عنيفة سنة ۸۱۵۱۷ 
كان النصر فيها للجيش العثماني وفر ل ود 
العثمانيين وأعدم . وفضى بذلك السلعلان سايم عا لى الماليك» ودخلت مصر 5 


حو زه . 


السيطرة على الحجاز واليمن : 

كانت الحجاز خاضعة لحكم المماليك » وكان کل سلطان منهم بلقب نفسه 
(خادم الحرمين). ولا استول السلطان سليم على مضر وقضى على الماليك صار هو 
الوارث هذا اللقب . وقبل أن يبرح القاهرة أرسل اليه شريف مكة برکات مفاتیح 
الهرمين الشريفين معبراً بذلك عن الولاء للدولة العثمانية . وبذلك دخلت الحجاز 
في حوزة العلمانیین و بقي شر يفمكة عتفظاً عنصبه . 

واستمر العشمانیون في فتوحاتهم » فأرسل السلطان سليمان الأول المعر وف ياسم 
سليمان القانوني (© حملة بحرية الى عدن وسواحل اليمن في الوقت الذي كانت فيه 
الأساطيل البرتغالية تهاجمها منطلقة من قواعدها ني مستقط والدلیج العربي الذي 
وقع تحت سيطرة البرتغال . وتمكنت الحملة العثمانية مسن الاستيلاء على عدن 
سنة ۱۵۳۸ م > وتلتها حملات آعری استولت على سواحل اليمن ثم متعاء ا 
۱ م. وني تلك المرحلة قام العشمانیون بعدة حملات ضد البرتغاارين واكنهم 
م يوفقوا في اجلانهم عن انحلیج العرلي الذي کانوا عرکزو فيه منذ عام ۱۵۰۲ 
وكانت البرتغال وقتذاكدولة حرية كبرى تملك مستعمرات ف اند وجنوب افر بقيا. 


الاستيلاء على المغرب العرلي : 

ودحلت بلادالمغرب بدورها ي حوزة الدولةالعثمانية ما عدا مرا کش‌وکانت 
هذه البلاد مؤلفة من ثلاث دویلات‌هی تونس والحزائر والغرب وقد قامت على أنقاذى 
دولة الموحدين الي زالت سنة 195١‏ م بعد حكم دام قرنين . والذي ساعد على 
توطيد اقدام العثمانيين في المغرب العربي هي الأحداث الداخلية والصراع الذي 
نشب بين خير الدين دريروسا ومرا کش ۰ فطلب العونة من ااسلطان العثمانيمقابل 
(۱) السلطان سليمان الأول (۱۵۲۰ - ۱۵۹5 م ) لقبه الأتراك بالقانوني والفر نج بالمظم . بلنت في 
عهده الدولة الشمانية الاوج » وبسطت سيادتها عل أكثر من نصف يلاد هتناریا بالاضافة إلى 
بلاد المرب . وبيده نسخ القرآن الکرم عدة مرات ٠‏ ودون القوانين والشرائع + وأشاع المدل » 

وشجع الملوم » وأنشأ الساجد والمدارس . 
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ضم بلاد ا مغرب الى الدولة العثماية » فاستجاب لطلبه : وانضمت الحزائر سنة 
۹ م ثم لیبیا سنة ۱۵۵۱ م 2 وتم فتح تونس على يد القائد التركي سنان 
باشا ۱۵۷۶ م . 


فتح العراق : 

أما العراق الذي كان الصفویون استووا عليه سنة ۱۵۰۸ م فقد عزم السلطان 
واستولى عليها سنة ۱۵۳6 م . ثم اخحضم الأجزاء الأخرى من العراق بعد معارك 
انتهت ببزيمة الصفويين (الايرانيين). 

وهكذا دخلت البلاد العربية ي حوزة العثمانيين وأصبحت ولايات عثمانية 
منذ القرن العاشر هجري ؛ السادس عشر ميلادي الذي بلغت فيه صذه الدولة 
الاسلامية الكبرى أوج مجدها واتساعها . فقد بسدلتسيادتما على البلقان والقوقا ی 
والقرم وآسيا الصفری وأقطار الشرق العرني والشمال الافريقي . 


نظام العکم العثماني 
في عهد السلطان سلیمان الأول نظمت الامبراطورية العثمانية على أساس حکم 


مركزي وادارة الولایات . وبموجب هذا التنظيم وضعت القواعد الا ساسیه‌الحکم 
الذي كان مطبقاً كا يل : 
الحكومة المركزية : 

كان السلطان من الأسرة العثمانية هو رئيس الدولة وصاحب الكلمة العليا » 
والسلطة المطلقة . وكان يلقب عليفة المسلمين » ويساعده تي ادارة الحكومة مجلس 
وزراء يرأسه الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) » والديوان السلطاني المكون من الوزراء 
وكبار موظفي الادارة المركزية المدنيين والعسكر بین » والقضاء (لتطبيق الشریعة 


5 ت 


الاسلامية وأحکامها) ويتولى آمره شيخ الاسلام والقضاة . وشيخ الاسلام هو الذي 
يصدر الفتاري والمرجع الأعلى في كل ما يتعلق بأمور القضاء . 

وكان اليش هو الخهاز المام في الدولة » یتألف‌من الفیالق البرية والأساطيل 
البحرية . وكان من أشهر فرق امیش العثماني ريي شريه) أي انود الحدد أو 
اليش الحديد ويليه رالسياهي) المؤلف من الفرسا 


ادارة الولايات : 

قسم العثمانيون امبراطو ریتهم الشاسعة الى ولايات لكل منها جهازها الخاص 

من الموظفين لادارة شؤونها . وكان الوالي (الباشا) يعين من قبل السلطان » وتتركز 

فييده السلطات المدنية والعسكرية. وهو الذي يتولى جمع الضرائب والأموال القررة 
وارساها الى الاستانة (القسطنطيدية) ۰ ويعاونه في أعمال ادارة الولاية (الديوان) 
الولف من کبار الوظفین الدنیین والعسکر ین ۰ 

آما القضاء فکان بتولاه قاضي القضاة ويعرف باسم (قاضي العسكر )۰ ومن 
صلاحياته تعيين قضاة نواباً له في الأقاليم : والاشراف على شؤون الأوقاف › 
وتطبیق نصوص الشريعة الاسلامية . 

وقسمت الولاية اداریاً الى سناجق عين على کل منها حا کم سمي بالسنجق؛ 
مهمته الاشراف على 5 شو ون الأقا! م 3 والحفاظ عل الأمن 5 وجمع الخ الب تب 
وکانت مناصب السناجق يختار ها شخصیات كبيرة من أهل الولابة: بساعدهم 
قي آعماشم وموظفون عرفوا باسم الکشاف . 

وکان ي کل ولاية حامية عسكرية لساعدة الباشا ي الحفاظ على النظام 
والامن . وقد ارتكب رجال بعض تلك امحامیات الأعمال المشينة مثل ابتزاز الأمواك 
م الشعب 3 
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الدولة العثمانية في دور الانحدار 


لقد أسس الأتراك العثمانيون امبراطورية شاسعة مترامية الأطراف امتدت 
حدودها من خوم فيينا غرباً حی جبال الموقاس شرف ؛ ومن ضفاف البوسفور حى 
شواطىء البحر الأحمر » ومن الشام حى مصر ومنها حى اللحزائر 

وعاشت الامبراطورية العثمانية أكثر من خمسة قرون ونصف القرن » 
واد يد موت ارت ا تس موی هم رت وقد 
بلغت ارج مجدها وانساعها ي القرن السادس عشر ميلادي » وحافظت عل وما 
وهيبتها حی أواخر القرن السابع عشر م بدأ الضعف يدب فيها لعدة أسباب 
أهمها : : ١‏ - تتابع على الحكم بعد السلطان سليمان القانرني الذي انصف بالمقدرة 
والعدل بعض سلاطين ضعاف انغمسوا ي الرف واللذات . ۲ - تدخل رجال 
الحاشية في شؤون الحكم . - انتشرت الرشوة وفسدت أجهزة الدولة. يضاف إلى ذلك 
امتداد الضعف إلى الاش وامهزامه في عدة معارك حر بية كانت نتانجها وخيمة على 
الدولة العثمانية اذ أدت إلى ضياع آمددکها في جنوب شرفي آوروبا. ففي سنة ۸۱۱۸۷ 
فقدت هنذاريا ۰ وبي سنة ۸۱۷۱۸ فقدت بلغراد ودلماسية وألبانيا » وي سنة 
PAT:‏ فقدت اليونان » وي سنة 1865 فقدت رومانیا » وی سنة ۱۸۷۸ فقدت 
صربيه وبلغاريا .. الخ تلك البلدان الي فقدنها الدولة العثمانية وال ي كانت تعتبر 
جزءاً هاماً من امبراطوریتها . 

وقد حاول بعض السلاطين القيام باصلاحات بعد أن آدرکوا خطر التأخعر 
الاجتماعي والاقتصادي والثقائي ف الولايات التابعة للدولة العشمانية ولكنهم اصطدموا 
بمعارضة فئة من كبار رجال الدولة وضباط الحيش » وظلت السياسة القدعة سائدة. 
وكان هؤلاء يعتقدون ان وصد الأبواب بوجه التطور وبقاء الولايات بمعزل عن 
الثيارات الفكرية والعلمية الحديئة نها أطماع الدولة الأوروبية فيها وتبقى 
للعثمانيين . ولكن هذه السياسة لم تبعد أطماع بعض هذه الدول مثل روسيا وفرنسا 
وانكلرا الي تمركت لا انتاب الدولة العثمانية الضعف ودخلت في دور الاحدار > 
وأحذت تتدخل بشؤونها وننتزع منها الغنائم والامتيازات السياسية والاقتصادية . 


- ۲۳1 


الوضع في البلاد العربية : 

بصورة عامة كانت البلاد العربية تعاني التأخر في شى المادين » وتعيش في 
عزلة بعيدة عن النهضات الي قامت ني أوروبا . واستمرت تلك المرحلة الطويلة 
حى آواحر القرن الثامن عشر الذي نميز بتضعضع الدولة العثمانية » وعجزها عن 
مقاومة أطماع دول آوروبا الي آحذت تمتد إلى العام العربي في الوقت الذي أصبح 
نتيجة تدهور النظم العثمانية وضعف الدولة مسر حا افوضی والقلاقل والنازعات 
والحركات الانفصالية . 


الحركات القومية ني العالم العرلي : 

أدى سوء ادارة الحكم العثماني واختلاله » وتضعضع الأحوال في البلاد 
العربية إلى قيام حرکات ذات طابع الفصالي كان أبرزها هي : 

ولا" - في مصر ظهرت حركة قام بها علي بك الكبير أحد المماليك سنة 
4 استهدف بيبا الاستقلال بمصر عن الدولة العثمانية . فطرد الوالي 
اللركي » وأبطل ارسال الحزية إلى الاستانة » واستولى على الحجاز والشام . وأخيراً 
هزمته القوات العثمانية بقيادة محمد بك أبو الذهب الذي كان من کبار مساعديه 
م انقلب عليه . ومات علي بك وانهارت حركته سنة ۸۱۷۷۳ . 

انا - في فلسطين تمكن الشيخ ظاهر العمر زعيم قبائل صفد من الاستیلاء 
على عکا ‏ ومنها انطلق حرکته في الثلث الآخير من القرن النامن عشر » فاستول 
على طبرية وصیدا وحیفا . وحاولت الدولة العثمانية عن طریق البحر ضرب 
قواعده والقضاء على حرکته ولکنها أخحفقت في الرة الأول » ثم جددت حملتها 
ني سنة ۱۷۷۵ واستولت على عكا . أما الشيخ ظاهر فقد اغتاله أحد أعدائه » 
وبوته انتهت حرکته القومية . 

ثالثاً - في لبنان قامت حركة الأمير فخر الدين المعبي الثاني العروف باسم 
الكبير. وكان یهدف إلىالاستقلال بلبئان» فتمکن من بسط سلطته على البلاد 


2 TTY بت‎ 


ونصلها عن الدولة العثمانية . وأقام الأمير فخر الدین علاقات مع بعض دول 
آوروبا » وقوي مرکزه » وأصبح بنظر العلمانیین بشکل خطراً على نفوذهم وهيبتهم 
فارسلوا جبشاً إلى لبنان تمكن من الاستبلاء عليه » وأخذ الامیر أسيراً سنة ۰۸۱۷۳۵ 
وأرسل مع آولاده إلى استنبول وأعدم . 

وبدوره قام الأمير بشير الشهابي الكبير بحركة تميزت بتوطيد علاقاته محمد 
علي حاكم مصر واسهامه معه في حر وبه ضد الدولة العثمانية في بلاد الشام الي 
انتهت بتدخل بريطانيا وانسحاب قوات محمد على سنة ۱۸۱ ۰ وبذلك انتهى 
حكم الأمير بشير الشهاي في لبنان » رضي الى استبول حيث توي سنة ۱۸۵۰ . 

رابعاً ‏ ني اليمن » استمرت القاومة ضد العثمانيين بقيادة الأنمة الزيديين » 
وظلت الثورات مشتعلة حى اضطر الأتراك إلى الاعتراف بسلطة الامام . ثم 
تجددت الثورة في عام ۱۸۷۲ واستمرت حى منحت اليمن استقلاها الذاني سنة 
2-۱ 

خامساً - في الغرب العرني » قامت حرکات في تونس وليبيا والخزائر آدت 
إلى تقلص تقوذ الدولة العثمانية . 


رواد الدعوة الى الاصلاح 

كان أبرز حركة اصلاحية ظهرت في ذلك العصر هي حركة الصلح الكبير 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ( سنأفي فيما بعد على شرح هذه الحركة الاصلاحية 
الدينية الكبرى في نجد وأثرها ني العالم الاسلامي ) . 

ومن رواد الاصلاح الذين قاوموا الاتحراف والنظم الفاسدة » وطالبوا السلطان 
عبد الحميد الثاني الذي تول الحكم سنة 14175 حى سنة ۱۹۰۹ باصلاح شامل 
ووضع دستور للبلاد على أساس دقراطي نذ کر : ۱ 

a TAs 


مدحت باشا : 

ولد في استتبول ۸۱۲۳۸ ( ۱۸۲۲م ) ۰ كان أبوه حافظ محمد آشرف قاض 
وعالاً دينياً » فأنشأ ابنه مدحت نشأة عالية . وتعلم في جامع الفانح حيث كانت 
تعقد حلقات الدروس الديئية » والنحو والبلاغة والمنطق والحكمة . وبالاضافة إلى 
اللغة ال ركية والعربية كان یتقن الفارسية والفرنسية . 

وکان مدحت باشا رائد حركة الاصلاح في ترکیا . وهو الذي قال : لا حياة 
للدولة العثمانية الا بنشر العدل » والقضاء على انهل والاستبداد » والأخذ بالنظم 
الديمقراطية الصحيحة السليمة لتعم الساواة بين العناصر الختلفة ویضمن ها 
الحرية. 

واصطدم مدحت باشا بالسلطان عبد العزيز وحاشيته عندما تقدم ,مشر وعه 
الاصلاحي على أساس وضع دستور للبلاد . وتحت ضغط الأحداث وخحطورتا 
عين مدحت رئيساً للوزراء ( الصدر الأعظم ) . وما كاد يبدأ بالاصلاحات 
الداخلية حى اصطدم من جديد مع السلطان عبد العزيز » وأقهي عن الوزارة . 

وبعد أن تول السلطان عبد الحميد مكان عبد العز بز الذي حلع سنة 181/5 ۰ 
تسلم مدحت باشا منصب الصدر الأعظم وقام بحرکته الاصلاحية » فوضع 
دستوراً اشتمل على ۱۱۹ مادة » ينص على قيام مجلسین الأول ينتخب من أهالي 
البلاد ويسمى بمجلس البعوئان » «الثاني مجلس الأعيان تعين الدولة أعضاءه . 
ويتضمن الدستور المساواة بين جميع رعايا الدولة العثمانية أمام القانون » ويبيح 
حرية الصحافة » ويجعل التعليم اجبارياً » و عنم مصادرة آموزل الناس . كا بحد 
من سلطة السلطان المطلقة .. الخ وقد وافق السلطان عبد الحميد على الدستور 
وأعلن ني محفل عام بالاستانة سئة ۵۱۲۹۳ ( 2۱۸۷۹ ) . ثم ما ليث عبد اللحميد 
الذي كان يؤمن بالحكم المطلق أن عطل الدستور وألقى القبض على الشخصيات 
المويدة لحركة الاصلاح الي يتزعمها مدحت باشا » ونفي مدحت خارج البلاد . 
وظل الدستور معطلا مدة ثلا ثين سنة حى قامت حركة جماعة الانحاد والرفي 


۲۳۹ 


سنة ۱۹۰۸ وأرغم السلطان عبد الحميد إلى اعادة الدستور لبلاد . ثم خلع سنة 
۰۹ وول الحكم الساطان محمد رشاد انامس . 


جمال الدين الأفغاني : 


ولد سنة ۸۱۲۵۵ ( ۱۸۳۹م ) ني أسعد باد ( أفغانستان ) درس على العالم 
الشهير بادشاه علوم الدين والأدب ولتاريخ والفلسفة . طاف الأقطار الاسلامية 
ودرس أحواها . وني القاهرة مکث سنة واحدة في زيارته الأول لما » ثم رحل إلى 
الأستانة سنة ۱۸۷۰ حيث رحبت به الحكومة وعينته عضواً في مجلس العارف . 
وحاول اصلاح مناهج التعليم ولكن بعض أعضاء المجلس لم يوافقوا على مقترحاته : 
فترك الاستانة ورجع إلى القاهرة سنة ۱۸۷۱ حيث التفت حوله طائفه من العجبین 
بنظرياته الفلسفية وحکمته . وکان في بیته يلقي دروسه وآرائه على زواره من رجال 
الفکر . ۱ 
وکان جمال الدين الأفغاني يدعو إلى التمسك بالاسلام » ولقضاء على 
البدع » واصلاح المسلمين اجتماعياً وسياسياً » وتحرير الشرق من السيطرة 


وأخيراً نفي من مصر في عهد الحديوي اسماعيل سنة ۱۷۸۹ ۰ ونفي أيضاً 
رفيقه في ابلهاد الشیخ محمد عبده . وني باريس أصدر هو ورفيقه مجلة العروة 
الوثقى . وكان بالوقت ذاته بحاضر عن الاسلام ويدافع عن الشرق . ثم عاد من 
جديد إلى الأستانة سنة ۱۸۹۲ بناء على دعوة السلطان عبد الحميد ليعمل على 
توثيق العلاقات بين المسلمين وكانت الفكرة مهدف إلى قيام جامعة اسلامية تضم 
المسلمين في كافة أقطارهم لتقف حازاً بوجه مطامع الغرب ني العام الاسلامي . 

وكانت وفاة جمال الدين الأفغاني العلامة المصلح سنة ۱۸۹۷ عن عمر 
بناهز 4ه سنة . ا 


الشيخ محمد عبده : 

ولد سنة ۵۱۲۲ ( 1849م ) في قربة نصر (مص) وترعرع, ي الریف .> . 
ودرس في الأزهر » ثم أصبح من كبار اساتذته في علوم التوحيد والمنطق والأخلاق . 
وني دار العلوم الي عين فيها مدرساً للتازيخ اهم خخصيصاً بشراح مقدمة ابن خلدون 
وفلسفته الي اتخذها قاعدة لمحاضراته عن علم الاجتماع . 

وقام الشيخ محمد عبده بنشر سلسلة من القالات في جريدة الأهرام عن 
الاصلاح الاجتماعي كان لا أثرها الكبير في مصر وبالأخص في أوساط المفكرين 
والمثقفين . ولا قدم جمال الدين الأفغاني إلى مصر لازمه محمد عبده ووجد في 
فلسفته وآرائه المدف السامي للاصلاح الحلقي والاجتماعي الذي عليه تتوقف 

بضة الشرقی الاسلامي . ۳ 


ول الحم ا ر ا الرقائع E‏ 
منراً لترجبه والدعوة إلى الاصلاح . وظل #غانية عشر شهراً يعمل دون انقطاع 
حى نفي إلى بيروت على اثر قيام الثورة العرابية في مصر وسافر إلى باريس حيث 
اشترك مع صديقه جمال الدين الأفغاني في تأسيس جریدة العروة الوثقى وتحريرها . 
ثم عاد إلى بیروت سنة 1888م ومنها رجع إلى مصر بعد أن صدر العفو عنه حيث 
استأنف جهاده . فعين قاضياً » ثم مفتياً للديار المصرية . 

وكانت رسالة الشيخ محمد عبده سامية في جوهرها وأهدافها المتمثلة في الدعوة 
إل م الاجتماعي والتربوي » والفاظ عا دمم الروحية والأخلاقية » 

نطو یر نظم الحكم » والاعتماد في النضج السياسي على الم بية الاسلامية السليمة 
۳ . وتو محمد عبده الفیلسوف الاسلامي الصلح في الاسكندرية سنة 2۱۹۰۵ 


عبد الرحمن الکوا کي : 
ولد ي , حلب ( سوريا ) سنة ۵۱۲۹۵ ( 1459م ) من آسرة عريقة » درس 
في المدرسة الکوا كبية الي كانت في منهجها كالمدرسة الاز هر ية ية . ولا أتم دراسته 
التاريخ الاسلامی ے ۱ 


سا 5 


٠. 


انکب على العمل وأخذ يحارب الفساد ویدعو إلى الاصلاح . وقام برحلات في 
الأقطار الاسلامية ودرس أحوالها الاجتماعية والاقتصادية » وی ضوء ما شاهده 
ودرسه درساً عميقاً نشر جموعات كبيرة من المقالات ني الصحف والجلات انتقد 
فيها نظم الحكم العثماني ودعا إلى اصلاح البلا ٠‏ 

وكان الكوا كي مفكراً وداعياً نزيباً للاصلاح في الشرق الاسلامي . 
تعرض كغيره من رواد الاصلاح في عهد عبد الحميد للملاحقة وللفي . 
أشهر مؤلفاته : ( كتاب الاستبداد وكتاب أم القرى ) . وتو عبد 0 
الکوا كي في مصر سلة ۱۹۰۲ . 


دولة الغل ( الغول ) الاسلامية 


ان الغل رالغول) بالهند يختلفون عن الغول الذين تزعمهم جنكيز خسان 
واجتاحوا ني القرن السابع الهجري - الثالث عشر ميلادي - الصین وت رکستسان 
وخراسان والعراق و بلاد ااشام ( راجع صفحات ۲۱۹ حى ۲۲۵ ومؤسس أمسرة 
الغل العظيمة في بلاد الهند هو ال زعم ( بابر ظهير الدين ) الذي قام بنشر 0_7 
ني المقاطعات الشمالية الهندية حيث قام بساسلة من الحملات لفتحها . 
رجلا شجاعا وعالما له دیوان ومذ کرات تعرف 2 ( بابر نامه ) وقبل 7 - 
وصية نللفانه يحثهم على ابمهاد لتوطید دعام الاسلام ونشره ني ارجاء آنهند . وتو 
بادر ظهير الدين عام ٩۳۷‏ ه (۱۵۳۰م) عن عمر ينادز ۵۰ سنه . 

ونبج ملوك دولة المغل سياسة أسلامية قوامها دعم ونشر الاسلام في الاقالم 
والمناطق البي تتألف منها حالیا دولة الباكستان . وقد توطدت دعام دواتهم وت 
وازدهرت ي عهد اللاك جهان كير واللاث شاه جهان . وي عهدهما نشطت حركة 
العمران والتجارة والصناعة : وشيدت المساجد والمدارس والقصور . كما شيك شاه 
جهان سنة ۱۱۳۰ م ضرعا فخما إزوجته ارمند في مديئة أغرا والعروف باسم 
( تاج محل ) الذي ما زال قاعا حى يومنا هذا . 


aS 


وظلت دولة الغل الاسلامية قائمة حى وضعت بريطانيا يدها على الهند 
واستعمرتها عن طریق الامتیازات التجارية الي حصلت علیها شركة الهند الشرقية 
البر بطانية في القرن السابم عشر اليلادي . واخذت الشركة تعمل على ترسیخ نفوذ 
بريطانيا في الهند حى تمت السيطرة عليها . 


واستمر الاستعمار البريطاني للهند حى منتصف القرن الحالي الذي يز 
بانحساره عنها وحصول الشعب الهندي والشعب البا كستاني على استقلالهما . فسفي 
عام 1446 تأسست دولة الهند ۰ وي عام 1440 تأسست دولة البا کستان . 


مطامع اوروبا وزوال الدولة العثمانية 


دخلت الدولة العثمانية كما ذكرنا في دور الاحدار مند أواخر القرن الثامن 
عشر الذي نیز بتحرك أوروبا وامتداد مطامعها إلى الشرق والمغرب العرني 
ففي سنة ۱۷۸۹ قاد نابليون بونابرت حملة عسكرية نزلت في مصر » كانت 
تهدف بالاضافة إلى الاستيلاء عليها السيطرة على طريق امند . وأرسلت بريطانيا 
آسطوفا بقيادة الأميرال نلسون لاحباط خحطة نابليون الذي اضطر إلى العودة لفرنسا 
بعد أن تحطم أسطوله في آبرقیر سنة ۱۷۹۸ » واجلاء قواته عن مصر سنة ۰۱۸۰۱ 
وفي أعقاب خروج الفرنسیین تول محمد علي الحكم في مصر . 

و سنة ۱۸۳۰ استولت فرنسا على ابلمزاثر ثم على توفس سنة ۱۸۸۱ : 
وبدورها ابطالیا استولت على ارتيريا وجزء من الصومال سنة ۱۸۹۵ وبعد أن 
تم فتح قناة السویس سنة ۱۸۹۸ أخذت بریطانیا تتدخل بشژون مصر + ومول 


ذلك إلى احتلال سنة ا + ثم استولت عل سا . وي عام ۱۸۰۰ 
مسقط وساحل عمان . ثم بسطت نفوذها على الخحليج العرني سنة ۱۸۲۰ - 
وسیطرت فرنسا على مرا کش سنة ١917‏ ۰ وبعدها بسنة واحدة احتلت ايطاليا 
لسا . 


بت ۳ 


وهكذا وقعت جميع الأقطار العربية قي قبضة 0 وفرنسا وابطالیا وم 
يعد للدولة العثمانية أي نفوذ فيها . وهي بدورها انهارت في أواخر الحرب العالمية 
الأول الي انتهت سنة ۱۹۱۸ بانتصار املفاء وتقسيم الشرق العربي إلى مناطق 
نفوذ بين بريطانيا وفرنسا » فوضعت سوريا ولبنان 1 الانتداب الفرنسي 3 
والعراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني . وبذلك انتهت الدولة 
العثمانية بعد حكم استمر في الغا لري آربعمائة ةم 

نضال الشعوب الاسلامية 

تاضلت الشعوب الاسلامية نضالا عظيما في سم يل حريتها و واستقلالها . 
مصر ظل الصر یون تقاومون ن الاحتلال البر بطاني بشی الوسائل حی ارفمت 
على الغاء الحماية سنة ۱۹۲۲ م والاعبراف باستقلال مصر ‏ وقد ۳ بعد ذلك 
الى مملكة ووضع لها دستور سنة ۱٩۲۳‏ م وبعد ادرب العالية الثانية تم جسلاء 
البر يطانيين من الةواعد الي احتفظوا مها على مرحلتين الاول عام 5 والثانية 
عام ۱۹۰ أي بعد قيام النظام الجمهوري بعامين . 

وف الشرق الاسلامی استمرت البرکات الوطنية ضد الاستعمار البر بطاني 
والفرنسي حى نالت كافة أقطاره استقلالها . فالمراق الذي اعترفت بريطانيا 
باستقلاله عام ۱۹۳۰ م مع الاحتفاظ ببقاء سيطرتها وحمايتها نال استقلاله الكامل 
عام ۱۹۵۵ : أنا سوريا ولبنان اللتان كانتا تحت الانتداب الفرنسي فقد حققصا 
استقلا لهما عام ۹۶ ۰.۰.۰ وأيضا الاردن الذي اعرفت بر بطانیا باستقلاله عام 
CA‏ عي بد : وكذلك السو 3 
فقد نال استقلاله عام ١461‏ آما أقطار المغرب العربي الي كانت تحت سيطرة 
الاستحمار الفرنسي فقد تمكنت بعد نضال وجهاد عظيمين من نيل استقلالها . 
المغرب الغيت الحماية الفرنسة عام ۰ وتلا ذلك الاعتراف به دولة 0% 
ملكية ذات سيادة. وف عام ۱۹۰٩‏ استقلت تونس» ويعام 14517 استقلتالحزائر. 
آما ليبيا الي كانت قبل الحرب العالمية الثانية تحت حكم الاستعمار الايطالي فقد 
بقیت بعد الب مه 2 الى مناطة ی شود بين دول الخلناء 0 فرسا ودريطانيا 
راركت هوالت ت استقلالها عام ۱۹۵۱ م . 
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وف الحزيرة المربية استقلت أمارة الکویت اي كانت تحت اللحماية البر يطانية 
منذ عام 4 واستمرت حبى عام ۱۹5۱ تاريخ انهاء اطحماية واعلان استقلال 
دولة الکویت . و بدوره ابحنوب العريي الذي بسطت بر بطانیا سیطرتها عليه منذ عام 
۹ فقد نال استقلاله سنة 1554 . 

وهكذا حمَقت شعوب الاقطار الاسلامية في الشرف والمغرب العربي أمانيها 
المتمثلة في الهرية والاستقلال . وتخلصت من الاستعمار البغيض  .‏ 
فلسطين والصهيونية : 

منذ أواخر القرن التاسع عشر أخذت الحركة الصهيونية تعمل على نحقيق 
أطماعها التمثلة بقيام دولة يبودية في فلسطين العربية . وق سنة ۱۸۹۷ عقد 
المؤتمر الصهيوني بزعامة هرتزل في مدينة بال ( سويسرا ) ووضع الحطة 
لتحقيق انشاء وطن قومي يبودي ني فلسطين . وحاول الصهاينة اقناع السلطان 
العثماني بالسماح هم بالهجرة إلى هذا القطر العربي العميق اللحذور بعروبته 
واسلاميته » فرفض وأصدر قانوناً عنم الحجرة اليهودية واقامة مستعمرات لليهود 
في فلسطين . 

وبعد زوالالدولة العثمانية ركز اليهرد احتمامهم ومساعيهم لدى ا حلفاء للحصول 
على وعد يحقق أمانيهم بأنشاء وطن قومي في فلسطين. وقد تمكن (ليوليتلر وتشلد) 
رئيس الجمعية اليهودية في لندن من الحصول على رسالة في ۲ تشرينالثانينوفمبر 
۷ من ال مسر بلفور وزير خارجية بر يطانيا يعدفيها اليهود بوطن قومي‌ فلسطين 
على أن لا يمس ذلك حقوق الشعوب غير اليهودية . ۱ 

وما كادت فلسطين تصبح نحت الانتداب البريطاني في عام ۱۹۲۰ حى 
شرع اليهود بتنفيذ خطتهم الرسومة لتحقيق اطماعهم ۰ فأنشأوا الوكالة اليهردية 
( هيئة مسئولة عن نتظیم شؤون اليهود والاشراف على مدارسهم ) وذلك مموافةسة 
ابر بطانيين الذين سهلوا الهجرة اليهودية الى فلسطين وجعلوا اللغة العبرية لغة رسمية 
الى جانب العربية والامجلیز بة . 
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أدرك عرب فلسطین خطر الهجرة البهودية التزايدة وأطماع الصهيونية ۰ فثاروا 
وقاوموا سباسة الانتداب البريطاني . وکانت آعنف ثورة قاموا بها واشترك فیهسا 
محاهدون من الاقطار العر دية هی ورة و عام +۱۹۳۹ الي عجزت در يطانيا عن اخمادها 
فالتجأت الى وسيلة استاوضه وقد ا الحنة درئاسة اللورد بيل عام ۹۳۲ . 
فدرست الاوضاع وعرجت باقتراح تقسيم فلسطين الى ثلاثة اقسام و جزء عر . 
وجزء بهودي 4 وجزء يضم الاما كن المقدسة نحت وصاية دولية 6ه و مدید 
الهجرة اليهودية . فرفض العرب مشروع بيل البريطاني واعلنوا استمرار الکفاح 7 
وعادت بریطانیا من جدید الى الفاوضة بعد أن فشلت في القضاء على الثورة » 
فوجهت دعوة الى زعماء العرب لبحث قضية فلسطين . وق لندن عقد مؤتمر المائدة 
الستديرة عام ۱۹۳۹ وانتهی برفض العرب لامقرحات ال لبر يطانية 5 

وي عام ۱۹6۷ عرضت قضية فلسطین على هيئة الامم فقرر تقسيم فلسطین 
الى دولتين : عربية ؛ ويهودية » مع وضع الاماكن القدسة تحت الوصاية الدواية . 
فرفض a‏ قرار التقسم : وهب الشعب با ای يه عن بلاده ٠‏ واشتيك 
مع البهود في معارك دموية استبسل فيها + وي ۵ أيار ‏ مایو ۱۹٤۸‏ انتهى 
!داب ابر بطاني على فلسطین » راع اليهود في نفس البوم قيام دولة أسرائيل . 
فأسرعت اخیرنی العربية لأنقاذ فلسطين : وواصلت زحفها حى بلغت مشارف 
تل أبيب الي اتخذها البهود عاصمة لهم . وعندئذ تدخلت هيئة الامم وفرض مجلس 
الامن الهدنة على الطرفين . 

وم تقف مطامع الصهيونية على سلب أكثر من ۷۷ بالمائة من أراضي فلسطين 
سنة ۱۹4۸ بل توسعت واستولت في عدوانما الغاشم سنة 1431 على فلسطين 
بكاملها وعلى مرتفعات ابلمولان السورية وصحراء سيناء المصرية والضفة الشرقية 
لمَناة ۱ لسویس . ۱ 


تلك هي مطامع الصهيونية وخطرها على العرب الذبن قاوموا جحافل الغسزاة 
في مختلف العصور وانتصروا عليها بفضل وحدنهم تحت لواء الاسلام . 


ا 
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حركحة الإضلاح اكرون جمد 


ظهر ي شبه جزيرة العرب في أوائل القرن الثامن عشر عالم من علماء السدین 
هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب . ولد ی عام ۱۱۱۵ ه ( 17١‏ م ) ببلدة العييئة » 
ونشأ نشأة صالحة اذ كان أبوه عالاً جلیلا" وقاضياً فدرس عليه الفقه على مذه ب 
الامام احمد بن حنبل . وقد زار الكثير من البلدان حبث كان بتابع أحوال 
المسلمين فحز في نفسه ماسمعه وهأ رآه من بوادر الاحلال وعلامات الادبيار بعد 
أن ظهرت في ذلك الوقت البدع التي تتنافي مع تعاليم الاسلام . 


وأحذ محمد بن عبد الوهاب يدعو الى نبذ هذه البدع ٠‏ وكان يؤكد لناسس 
أنه لا برشدهم الى مذهب جديد أي الاسلام بل يدعو( الى الله وحده لاشريك لسه 
والى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ) » ولكي يضمن نجاح حرکته الاصلاحية رأى 
من الضروري ان يعتمد على سند سيامي » واستطاع أن يكسب ود الأمير « محمد 
بن سعود » أمير الدرعية الذي رحب به بعد أن فهم دعوته واعتنق فكرته وأخل بنشر 
مبادىء هذه الدعوة الاصلاحية بين قبائل العرب . وخلال سنوات قلائل انتشرت 
مع الحكم السعودي في شبه الحزبرة العربية . 
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اتساع حركة الاصلاح في عهد الدولة السعودية الاولى 


بعد أن توفي الأمير محمد سنة ۱۱۷۹ ه ‏ ۱۷۹۵ م خلفه ابنه عبد العزیز . 
وكان متديناً متحمساً للدعوة . وقد تخطى حدود نجد وهاجم الأحساء واستول عليها 
نطق تشر الو في الت جر عات فوا تیر على جدود 
العراق حى وصلت الى كر بلاء فذعر السلطان العثماني وطلب من ولاته في العراق 
القضاء على هذه الحركة ولكنهم أخفقوا . 


وي عام ۱۸۰۳ م أغتيل الأمير عبد العزيز فخلفه ابنه الأمير سعود الذي لقب 
بسعود الكبير . وني عهده بلغت الدلة « السعودية » أقصى انساعها . واستطاع ان 
يفتح الحجاز وفر الشریف غالب بن مساعد أمير مكة « الى جدة » وقد أبقاه الأمير 
سعود في منصبه بعد أن تعهد بأن يسير نظام الحكم تي الحجاز وفقاً الدعسوة 
الاصلاحية الحديدة الي انتشرت في شبه ابحزيرة وبعض البلدان المجاورة . 


جدد السعوديون حملاهم على العراق وهاجموا النجف والزبير ثم أسلت 
الحملات الى الشام ووصلت الى جنوب حوران فأمر السلطان العثماني والي دمشق 
أن بقضي على الحركة .لکنه عجز عن ذلك وقد وجه سعود الكبير ضربة قوية 
ال السلطان العثماني عند.. .ر الحجيج المصري والشامي بالعوة لأنهما ل يمتثلا الى 
الأحكام الشرعية بمنع الطبل والزه.. أثناء اج بينما سمح للحجیج من بقية البلاد 
الاسلامية الأخرى . 


وطلب السلطان العثماني من محمد علي والي مصر أن يقضي على حركة 
الاصلاح الناشئة فقبل محمد علي هذه الهمة لارضاء السلطان من ناحية ولتحقيق 
أطماعه التوسعية من ناحية أخرى . وأرسل الحملات الحربية الى شبه ابلزيسرة 
( ۱۸۱۱ - ۱۸۱۸ م ) فاسترد الحجاز ثم أنم ابراهیم باشا فتح الدرعية في سبتمير 
عام ۱۸۱۸ م بعد أن هدمها وأرسل الأمير عبد الله بن سعود الذي خحلف أياه سعود 
الكبير إلى القسطنطيئية حيث آعدم هناك عام ۱۲۳۳ ه ۱۸۱۷ . 


سا ۲ات 


ولا يعي هذا ان الدولة العثمانية بجحت في القضاء على الحركة الاصلاحية » 
فبمجرد أن سحب محمد علي جیوشه من شبه الحزيرة عام ١185‏ م عاد السعوديون 
الى توطيد حکمهم والعمل على نشر الدعوة الاصلاحية الدينية . 
آثار حركة محمد بن عبد الوهاب الاصلاحية : 

١‏ ) ظلت الحركة مصدرا لجميع الحركات الاصلاحية الي ظهرت في العام 
الاسلامي خلال العصر الحديث . 

؟ ) جحت الحركة في القضاء على البدع والضلالات الي تفشت بين المسلمين 
وكادت تؤدي بالأمة الاسلامية الى الانبيار . 

۰۰ ۳) لقيت الدعوة صدى طيباً في الأقطار الاسلامية وعمت آثارها مصر 
والشام والعراق وایران والهند . ۱ 

٤‏ ) أثبتت الحركة قدرنها على أن تکون آساسا صالاً قوباً بناء دوللة 
اسلامية کبری . ۱ 

ه) أحدثت الناظرات والناقشات الى كانت ندور في مجالس العلماء نوعاً 
من اليقظة الفكرية » كان الشرق العربي الاسلامي ني مسيس الحاجة إليها بعد 
الحمود الفكري الذي هيمن عليه قروناً طويلة . 

5 ) ساد حكم الشريعة الاسلامية ني شبه ابلزيرة العربية فساد الأمسن 
والنظام فيها . 

الدولة السعودية الثائية 

ساد نجد الاضطراب واختل الأمن والنظام حتى نکن الأمير ز فيصل بن تركي 
الذي كان منفياً في مصر من الفرار والعودة الى امارته » وما كاد يصل اليها حى 
التف حوله الشعب وتمكن من استرداد نجد عام ۱۸4۳ م ثم أخذ يبسط نفوذه في 
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معظم شبه اب لحز يرة 4 فامتد ملكه الى الأحساء والقطيف وعسير ودانت له بمضص 
امارات الحليج ونعمت البلاد طول فترة حكمه الي دامت ۲۲ عاماً بالأمن والطمأنية 


وعندما توي فيصل بن تركي عام 1858 م وقعت البلاد في فوضى مرة أخرى 
واشتد التزاع بين ولديه عبد الله وسعود . وقد اتنهز الأتراك الفرصة الساحة واحتلوا 
منطقة الأحساء وضموها الى متلکات السلطان العثماني . 


وعندما توي سعود بن فيصل عام ۱۸۷6 م وبويع أخوه عبد الرحمن أميراً 
على الرياض تجدد الشقاق بين الأمراء وعندئذ استغل محمد بن عبد الله الرشيد أمير 
حائل الفرصة لينتزع من آل سعود الملك ویقسس دولة لآل الرشيد . وكانت تركيا 
تؤيده ونشد ازره » فدخل ابن الرشيد الرناة , وتمكن من بط سلطانه 
على تجد . 


الدولة السعودية الثالثة 


عز على الأمير عبد الرحمن بن فيصل آل سعودآن‌بعیش ف بلده نحت رحمة 
آل الرشید الذین كانوا من قبل أتباعا لا ل سعود ۰ فرحل مع أفراد أسرته الى الربع 
الحالي حيث قضی فرة لدی بي مرة ثم انتقل الى قطر ومنها الى الکویت حیسث 
نزل ضيفاً كر عا لدی الشیخ مبارك الصباح مع أفراد أسرته عام ۱۳۰۹ هد ۸۱۸۹۱ 


عبد العزيز يوطد ملك آل سعود : 

في الكويت الي وصلها عبد العزيز مع والده عبد الرحمن وهو في الثانية عشرة 
من عمره قضى فرة شبابه . وكانت فرة حصية بالنسبة له أذ درس التيارات 
السياسية المختلفة التى كانت تلعب دورها في المنطقة » وأخذ يستعرض المحن الي 


تعرضت لها أسرته ول ينس قط ما رآ من أحداث في بلاده وهر صغير . وأخيراً 
عقد العزم على استرداد ملك آبائه وأجداده . 
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الاستيلاء على الریاض : ۱ 

سئم عبد العزیز الحياة الراكدة في الکویت ۰ وصمم على أن یسترد ملك آل 
سعود أو يموت دونه » ومن أجل ذلك قام بمخاطرات جريئة اذ خرج في عدد 
قليل من رجاله لا يتعدون الأ ربعين من الكويت في أواخر عام 1401 م قاصداً 
الرياض > وعندما اقترب من المديئة أعد خطة الهجوم ؛ وف يناير عام ۱۹۰۲ م 
تسلل لبلا" مع عشر رجال من بينهم ابن عمه عبد الله بن جلوي وترك الثلائين 
الباقين خارج الأسوار » وتمكن من قتل أمير الرياض ويسمى ( عجلان) نائب 
ابن الرشيد » وكان ذلك مفاجأة لأجل الرياض الذين أسرعوا لبايعة الأمير عبد 
العزيز » وبذلك حقق أول انتصار كان بداية الكفاح لاعادة تأسيس الدولة 
السعودية . وأخذ يسترد نجد > منطقة بعد أخرى » وهزم الحملة العسكرية الي » 
آرسلتها الدولة العثمانية من العراق لنصرة الرشيد عام ۱۹۰۶ م ۰ م جهز عبد 
العزيز جيشاً من آعوانه سماه جيش ( الاخوان ) وهزم قوات الرشید هزيمة ساحقة 
في الدم واستول على الأفلاج واحوطة ووادي الدواسر ثم اتجه الى المناطق الشمالية 
واحتل القصيم . وبذلك أصبح عبد العزيز . بن عبد الرحمن آل سعود سيد بلاد نجد 


ضم الأحساء والقطيف : 

كان عبد العزيز يعتبر الأحساء جز ءا لا يتجزأ من الدولة السعودية لأنها كانت 
المنفذ ا لدولته على الحليج العرني . وني عام ۱۹۱۳ قبیل قیاع احسرب 
العالية الا ول انقض مجیش مكون من ستمائة رجل على اقليم الأحساء ( الحسا) 
وفاجاً الخامية الم ركية فقاوم الحنود الأتراك وعندما تأكدوا من عدم حدوی مقاومتهم 
آثروا الانسحاب » ثم أرسل سرية من رجاله الى القطيف فاحتلوها دون مقاومة . 


فتح حايل (حائل) : 
بعد أن انسحب العثمانيون من العام العرلي اثر انتهاء الحرب العالمية الأ ول 
اتنهز عبد العزيز الفرصة لفتح حائل فحاصرها ثلائة أشهر حى استسلم ابن الرشيد 


۲۵۱ بت 


في وفمبر عام ۱۹۲۱ م فعفا عنه واصطحبه الى الرياض معززاً مكرماً . وکان مسن 
آثار هذا الموقف الكريم لعبد العزيز أن أخلص له آل الرشيد . 
فتح الحجاز : 

بعد أن سيطر عبد العزيز آل سعود على معظم شبه الخزيرة لم يبق أمامه الا 
الحجاز الي تمركز فيها الشريف حسين عندما خذله الانكليز وخيبوا آم‌اله في 
مشروع الدولة العربية الكبرى . 

ولا كانت الحجاز تضم الأماكن الاسلامية المقدسة ( مكة والمدبنة ) الي هي 
قبلة المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها لم يغب هذا عن بال عبد العزيز ابنسعود. 
وأدرك انه لا بد من ضم الحجاز اليه حى يستتب له الأمر ونتوحد الخزيرة العربية . 

بدأ النزاع بين الطرفین على تحديد الحدود بين نجد والحجاز ثم نشأ نزاع آحسر 
عندما رفض الحسين الاذن للحجاج الوهابيين بالحج » وي مايو عام ۱۹۱۷ م 
احتلت قوات الشريف حسين بقيادة ابنه عبد الله ( تربة ) « بلدة تبعد ٩۰‏ ميلا من 
الطائف » ولكن عبد العزيز آل سعود هزمهم عام ۱۹۱۹ م ثم عاد الى نجد بعد أن 
حذرنه الحكومة البريطانية من التقدم في الحجاز . 

وني عام ۱٩۲۳‏ م اختمرت فكرة فتح الحجاز » فسار عبد العزيز آل سعود 
واحتل الطائف عام ۱۹۲4 ثم دحل مكة وحاصر جدة واستولى عليها ؛ ثم على 
المدينة » وامهارت مقاومة الهاشميين . وبذلك سيطر السعوديون على بلاد الحجاز عام 
٥‏ م وبويع عبد العزيز آل سعود ملكا » وأصبح لقبه الحديد ( ملك الحجاز 
وسلطان نجد وملحماما ) . 


ضم منطقة عسير : 


كانت عسير أمارة يحكمها الأدارسة وهم من أصل مغربي يتتسبون للشيسخ 
أحمد الادريسي الذي قدم من المغرب وبسط سلطانه الروحي على هذه المنطقة 


۲۵۲ 


الامام يحى امام البمن فرصة القتال بين الأمير عبد العزیز والشريف حسین واحتل 
عسير فاستنجد أميرها الادريسي بعبد العزیز الذي سارع لنجدته ودخل في حرب 
مع الامام ى واسترد عسير ووضعها نحت حمایته عام 1475 م ۰ ثم ضمت 
نبائياً الى ملكه . . ' 


المملكة العربية السعودية : 


أصبح اسم الدولة السعودية هو ( المملكة العربية السعودية ) وقد صدر مرسوم 
ملكي بذلك في سبتمير عام ۱٩۳۲‏ م » وتبيأت بذلك الخزيرة العربية لاستقبسال 
العهد الحديد الذي بدأه الملك عبد العزيز . 1 


انهضة ني عهد الملك عبد العزيز : 

قاوم الملك عبد العزيز بنهضة كبيرة واصلاحات عظيمة . وقد بی دعام 
ملكه على اساس سلیم في الداخل والخارج » فعمل على تقوية مركزه الدولي بعقسد 
معاهدات مع الدول وتوثيق الروابط مع البلاد العربية والاسلامية . 

أما في الداخل فقد وطد دعائم الأمن في البلاد بتطبيق أحكام القرآن والشريعة 
الاسلامية » وقضى على خلافات القبائل » وأصبح الحج الى الحرمين مأموناً »وأنشأ 
القرى الي ساعدت على استقرار الیدو » وأقام الدارس والمستشفيات . 

ومکذا استطاع الملك عبد العزیز آل سعود بفضل اعانه العمیق وحکمتسسه 
وسياسته أن يعيد بناء الدولة السعودية الكبيرة على مبادىء الشريعة السمحاء مع الأحذ 
بأسباب النهضة الحديثة . 

وي ربيع الثاني عام ۱۲۷۳ هجرية الموافق 4 نوفمبر ۱۹۵۳ ميلادية توفي هذا 
الملك العظیم الذي يعتبر می ( مجدد مجد العرب وباي دولتهم ) وخلفه أبنه سعسود , 
الذي كان ولا للعهد . وقد أصيب املك سعود 5 ع ۶ م عرض شدي سل 
أضعفه وأقعده عن القيام باعباء 1 


۳ 


اللك فيصل بن عبد العزیز : 

وي شهر رجب عام ۱۳۸6 ه 1454 م بويع ولي العهد الأمير فيصل بن عبد 
العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية . وهو الابن الثاني للملك الراحل عبد 
العزيز مؤسس المملكة وسبط الشيخ محمد بن عبد الوهاب المصلح الديي من جهة 
والدته ابنة الشیخ عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ من كبيار علماء جد . 
ويتمتع اللك فيصل بناقب وفضائل جعلت مواهبه الفذة وسياسته البناءة رادا 
حکیماً تنعقد عليه آمال العرب والمسلمين . وي عهده تضاعفت النهضة الاصلاحية 
في المملكة وقطعت شوطاً بعيداً في شى الميادين . 


0 


إنتشارالامتلام في العام 


دحل الاسلام آسيا وافريقيا وجنوب شرق أوروبا وجزر البحر التوسط في 
عصور مختلفة متصلة المراحل كان أهمها مرحلة الفتوح الي تمثلت بانضواء كتلة من 
الشعوب والأمم الختلفة الأجناس والقوميسات تحت لواء الرسالة الاسلامية 
وانصهارها ني المجتمع الاسلامي الكبير . ش 


لقد حاء الاسلام دن الهدی وق للناس كافة ۰ جاء برسالة تجمع الشعوب 
في أمة واحدة لا تعرف شعوبية ولا اقليمية » رابطتها العقيدة الدينية والأخوة والتعاون 
الصادق واب والسلام . 


والاسلام دين السلام والعلم والتقدم . وهو تي تشريعه يعتبر نظاماً عالياً أرحب 
حماية القيم الروحية والأخلاقية » واحصائص الفردية وبماعية » والوحدة بين أبناء 
الأمة ني الحقوق والواجبات والتضامن في المسؤوليات » واقامة العدل والمساواة بين 
الناس بغير تفرقة بين الأنساب والأجناس والألوان . كا حث على القهاد ني سبيل 
الله > والأمر'بالمعروف والنهي عن المنكر > والدفاع عن الح » ونصرة المظلوم . 
تلك هي المبادىء الي قامت علیها الدعوة الاسلامية الحالدة . 


> 00 


اسیا : 


بعد ان امتد الاسلام الى بلاد الشام والعراق وفارس ثي عهد الخافاء الراشدين 
دخل بلاد ما وراء النهر وشمال الهند في عهد الامویین وبالتحديد في عهد الحليفة 
الوليد ابن عبد الملك . ففي عهده فتح القائد العظيم قتيبة بن مسلم الباهلي بلاد مسا 
وراء النهر ( راجع صفحة ۸6 ) وحطم اصتام الويين ونشر الاسلام في 
يخارى وسمرقند ومناطق اخرى اتخذها السلمون طريقًا للاتصال بالصين عبر 
تركستان . وبقيادة محمد بن القاسم الثقفي فتح المسلمون مقاطعات في بلاد السند 
ودخلوا مدينة الديبل ( كراتشي - حاليا ) ومدينة ملتان مركز معابد الونية » 
فدمروا الاصنام وأقاموا شعائر الاسلام ( راجع صفحة 864 ) . 

وي عهد العباسيين استمرت الفتوح الاسلامية حيث اتسعت رقعة المناطق الي 
انتشر فيها الدين الحنيف بفتح اقاليم جديدة 2 بلاد كشمير الي استولى عليها 
الحيش الاسلامي الذي ارسله الخليفة أبو جعفر المنصور . 

وقد اتسع انتشار الاسلام في المقاطعات الشمالية بالهند في عهد الدولة 
الغزنوية الاسلامية الي امتد نفوذها الى تلك الاصقاع في القرن الخامس الهجري . 
كنا دعم مركز المسلمين في عهد دولة المغل ( الغول ) الي تأسست بالهند وقامت 
بنشر الاسلام في الاقاليم الي تتألف منها حاليا دولة الباكستان . 

اما في الصين فقد انتشر الاسلام فيها عن طريق التجار السلمین منذ القرن 
الثاني الهجري . وكان التجار يحملون الى الصين منتجات بلادهم بواسطة السفن 
الي “دانت تقلهم الى الموانيء الصينية حيث استقرت فيها جاليات اسلامية كثيرة 
وني تلك الثغور شيدت المساجد وازداد عدد المسلمين باعتناق اعداد كبيرة من اهل 
الصين الاسلام ۰ 

وي اندونيسيا توطد الاسلام وانتشر انتشارا عظيما ني ارجاء البلاد . وكان 
دخوله تي الرحلة الاولل عن طريق التجار المسلمين الذين استقروا في سواحل جزر 
سو مطرة وجاوة . ومنها امتد الى الداخل ثي القرن السابع الهجري - الثالث عشر 


ب ۲۵۹ 


ميلادي . ثم أخذ الدعاة يقومون بتلقین الاهالي التعاليم الاسلامية . ومن اندوفيسيا 
وفدت جماعات ال مكة الکرمة لدراسة الفقة زأصول الدین وعادت الى بلادها 

ودخل الاسلام الى الملايو عن طریق التجار والدعاة الذين وفدوا البها من موانيء 
الصين وسومطرة واستقر وا فیها . وقد ازداد عدد السلمین ونشطت اعمالهم التجارية 
فساعد ذلك على نشر تعالم الاسلام بين اهالي البلاد . ۱ 
أفريقيا : ۱ 


دحل الاسلام الىافريقيا عن طريق مصروالشمال الافر يقي (المغرب العرنی) وذلاث 
بفضل حركة التجار المسلمين واختلاطهم بأهل البلاد » والهجرات العريبة والبربرية 
الاسلامية الي استقرت في المناطق الافريقية . 

ففي القرن الحامس الهجري اعتنقت افريقيا الغربية الاسلام . وقد وفدت اليها 

هجرات على مراحل متعددة من قبائل البربر الذين لعبوا دورا كبيرا في نشسر 
الاسلام باختلاطهم ومصاهرتهم للستغاليين . 

وقام المرابطون حكام الغرب بجهود عظيمة خلال القرن الخامس الهجسري 
( الحادي عشر ميلادي ) بنشر الاسلام وترسيخ تعاليمه في افريقيا الغربية حیسث 
انشأوا مدينة تمبكتو على مقربة من نهر النيجر وأصبحت مركزا هاما للدراسات 
الاسلامية خرج منه علماء وفقهاء ومؤرخون . ثم امتد الاسلام الى اواسط افريقيا 
وانتشر في نيجريا والنيجر وذلك عن طريق الدعاة المسلمين وأقبل النعب على 
اعتناقه باعان . 5 

ومن مصر دخل الاسلام الى السودان حيث استقرت فيها عدة قبائل عر بية. 
وقد اعتتق ملك درافور الاسلام ني القرن الثامن الهجري » ورسخت دعام الدين 
الحثيف تي بلاده . أما افريقيا الشرقية فقد دخل الاسلام الى الحبشة منذ عهد 
الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أذن لأصحابه بالهجرة اليها لينجو من اذى قريش 


- ۲۵۷ ۳ التاریخ الاسلامي - ۱۷ 


واتسع انتشار دين الله في هذه البلاد خلال القرن السابع الهجري حیث تدفقست 
البها جماعات من سواحل الحزيرة العربية » وقد اعتنق كثير من الاحباش الاسلا م 
عن اعان واقتناع : 

وني الصومال وسواحل افريقيا الشرقية الي هاجرت اليها بعض القبائل العرييسة 
منذ القدم توطد الاسلام عن طريق الهجرات العر بية والعلماء المسلمين . 


الحضارة الاسلامية وأثرها في نبضة أوروبا 


بفضل الرسالة الاسلامية ونظامها الاجتماعي افتتح العرب القسم الاکبر من 
قارة آسيا وجزر البحر المتوسط والشمال الافر :قي والاندلس » وأسسوا حضارة 
عظيمة ساهمت مساهمة كبرى في حياة وبضة كثير من الامم والشعوب . 

وعندما فتح العرب امبانیا في اوائل القرن الثامن الميلادي حملوا اليها ر وة 
فكرية هائلة وثروة علمية عظيمة کونتها العبقرية الاسلامية » وبفضل هذه الثروات 
الي ظلت تتدفق من الشرق الاسلامي عن طريق الاندلس وصقلية منذ القرن 
الثامن حبى القرن الثالث عشر الميلادي انتعشت الروح العلمية والفلسفية قي اوروبا 

اجل لقد استعانت اوروبا بأنتاج علماء وفلاسفة النهضة الاسلامية وتقلت 
مصنفاتهم الى اللغات اللاتينية والاسبانية والفرنسية والانكليزية والالمانية والروسية 
والمجرية . . الخ » ومن مشاهير هؤلاء العباقرة الاحياء بترائهم العلمي والفسكري 
الميلادي ) » من اشهر مؤلفاته الي نقلت الى اللاتينية وانتشرت في معاهد اوروبا : 
کتاب معرفه الدائرة من الفلك > وکتاب اسر والمقايلة 5 

ثابت بن قرة الذي ادحل بعض الاصلاحات على قواعد الحساب وعلم الجر 


ود 


۳۹ ~ 


والمثلثات في القرن التاسع اليلادي » له عدة مولفات اهمها : کتاب الاعداد 
وكتاب استخراج المسائل الهندسية . 

جابر بن حيان العالم الكيميائي في القرن الثاني الهجري الذي اكتشف طريقة 
تركيب حمض الکبر يتيك وحمض الريك » وله كتاب « الرحمة » فيه بحث 
طريقة نحويل العادن وتذويب الذهب والفضة . . الخ . 

ابو يعقوب بن اسحق الكندي ني القرن الثالث الهجري ؛ لقب بفيلسوف 
العرب له عدة مؤلفات في علم الطب والفلك والرياضيات . وكان يتقن اللخسة 
اليونانية » وترجم بعض مؤلفات علماء اليونان الي نقلت من ثم الى اللانينية . 

أبو نصر الفازاني ني النصف الاول من القرن العاشر اليلادي» لقب بالمعلم 
الثاني بعد المعلم الاول أرسطو اليوناني . آلف في علم الاجتماع والطب والفلسفة 
الاسلامية والمنطق . 

ابن سيناء في النصف الاولمن القرن الحادي عشر اليلادي» لقب بأمير العلوم 
له عدة مؤلفات في الطب والفلسقة والطبيعة والرياضيات . ويعتبر كتابه ( القانون 
ف الطب مرجعا هاما 11 جامعات اوروبا ۰ 


محمد بن زكريا الرازي التابغة في الطب في القرن العاشر الميلادي . له موسوعة 
في هذا العلم دعاها ( الحاوي ) تقع في ثلائین مجلدا » طبعت عشرات الرات بشى 
اللغات العالمية . 

أبو حامد بن محمد الغزالي في القرن الحادي عشر الميلادي : فيلسوف اسلامي 
عظيم »> شما بالتصوف الى مرتبة سامية لإدراك الحقيقة. » وقد وضع عدة مؤلفات 
ترجمت الى اللغات اللاتينية واللحرمانية والسلافية منها كتاب المنقذ من الضلال . 
وکتاب مبافت الفلاسفة . ۱ 

ومن مشاهیر علماء وفلاسفة الغرب العرني والاندلس الذین ساهموا ي بناء 
الحضارة العربية الاسلامية : واستعانت اور وبا بمؤلفاتهم فيتقدمها الفكري والعلمي هم : 


0 


علي بن حزم ‏ المؤلف الفیلسوف الناقد في القرن الحادي عشر اليلادي » ولد 
ني قرطبة بالأندلس . له عشرات الکتب في التاريخ والدین والنطق والفلسفة والشعر 
منها : کتاب ( الفصل في الملل والاهواء والتحل ) » وکتاب « طوق الحمامة » 
وني کتابه الفصل ي الملل نقد بعض القصص الواردة في التوراة ولفت الانظار الیها . 
وقد اتخذت نظریاته حجة في مدرسة النقد العلمي التوراة الي ظهرت تي السقرن 
السادس عشر بأوروبا '. ومن كتبه الي فقدت بعد ان ترجمت الى اللاتينية في 
الطليطلة الواقعة قرب مدريد كتاب (الحقيقة والمنطق) وفيه نقد نقدا علميا ادعاءات 
البهود وقصصهم الحرافية » وقد حمل عام ۱۳۳۷ م الكاتب الاسباني ميكائيلي 
الذي تعمق بالدراسات العربية والاسلامية نسخة باللاتنيينية من كتاب ابن حزم 
ال البابا ینوا الثاني عشر الذي كان يقم في مدينة افيئيون بفرنسا فأعجب البابا 
بهذا الکتاب القم وقال الى ميكائيلٍ : ان في اقوال ابن حزم الفيلسوف العربي ما 
يساعد على کشف الغطاء عن وجه البهودية وانقاذ اوروبا من قصصها الض‌ارة . 

أبو عبدالله الادريسي : العام الحغراني في القرن. السادس الهجري ‏ افاي 
عشر ميلادي » من مدينة سبتة بالاددلس » وضع تموذجا للكرة الارضية من الفضة 
ورسم عليه جميع البلدان المعروفة في ذلك العصر . , 

آما الفيلسوف العرلي الكبير ابن رشد فقد لقبه علماء أوروبا بفيلسوف العقل 
ولد في قرطبة عام 1115 م » وقد شرح كتب ارسطوا الفيلسوف اليوناني » ووضع 
عدة مؤلفات ظلت تدرس في جامعات أوروبا ثلائة قرون » وم ببق منها بالعرييسة 
الا القليل » واهمها : كتاب نبافت التهافت وكتاب تفسير ما بعد الطبيعة . وقال 
' ابن رشد ني شرحه فلسفة الوجود والطبيعة على الانسان أن يحكم العقل في اموره الا 
في عقيدة الايمان بالكائن الاعلى السرمدي . . 

وهناك ابن خلدوں المولود في تونس عام ۱۳۳۲ م الذي يعتبر من اعظم فلاسفة 
التاريخ في العام . وهو مؤسس علم الاجتماع القائم على نظرياته القائلة يحب الاخحذ 
بحقائق الاقلیم وابلغرافیا والاخلاق . وقد سبق فلاسفة اليونان في حدید قوانين التقدم 
وعلل الاحلال الاجتماعي . . ر ‏ .. مگ 


3 بای تدمع 
E E EDE‏ 


لاشك بأن مشعل الثقافة والدنية الذي حمله المرب في ضوء الرسالة الاسلامية 
لمالدة الى اسبانيا قد سهل السبیل لنشوء عصر النهضة في أوروبا . ففي الاندلس 
ي فتحوها ودام حکمهم فیها حى اواسط القرن الثالث عشر البلادي » وي 
برناطة حى عام ۱8۹۲ وبي صقلية حى عام ۱۰۹۱ م أسسوا : العاهد لطب 
لعلوم والنشر يع. . وكانت تتوافد على العا هد العر بية حماعات الطلاب من احساء 
وروبا آنذاله تتنطلق بلادهم ال عصر الي الحضاري . 

وبالاضافة الى تلك العاهد » والى مصنقات.وکتب علماء العرب لاتم 
لي ترجمت الى اللغات الاوروبية فقد سربت الکلمات العربية من آسماء علوم 
لرياضيات والفلك والكيمياء والخهرافيا الى اللغات :الإسبانية والفرنسية والالمانية 
بالايطالية والر وسية والسلافية . 

اجل لقد استطاعت آوروبا أن تنهض بعد ان غمرها العرب N‏ 
والعلمية » بالاضافة الى صناعة الورق والفن العماري والمنسوجات وغيرها من الفنون 
الاسلامية'. . 

وعلی ذ كر اسهام الحضارة العربية الاسلامية في مهضة آوروبا قال العلامسة 
«برتلمي كاسيس » الاسباني » الولود في اشبيلية عام ۱8۷۶ في رسالته ( العدالة ): 
انحف العرب آورو با بقانون التشريع الاجتماعي الانساني لينطلق الضمیر مع روح 
العدالة الى السمو . 

وقال القیلسوف الفرنسي الاجتماعي « غوستاف لوبون » في مقدمة کتساب 
(مناهل الحضارة) الذي وضعه صدیقه الکاتب الالماني غونزر عام ۱۹۱۱ : على 
الغرب الذي استعان محضارة الشرق أن يظل صدیقا وفيا الشرق ليستمر اللقاء معه 

ني ضوء مشعل حضارته الاجتماعية والانسانية . 

وقال الأديب الالماني الكبير « غوتيه » ني رسالته إلى استاذه الفيلسوف 
« هردر » عام ۶ : من الشرق انطلقت أنوار الخضارة فنقلت البشر 
جحيم الظلام والعبودية إلى فردوس المعرفة والحرية بأسمى معانيهما ٠‏ .. 

ER 


العالم الاسلامي في العصر العاضر 

یشکل السلمون في العصر الحاضر كتلة بشرية هائلة يبلغ تعدادها ٩۲۰‏ ملیون 
نسمة يقطن معظمها قارة آسیا وافریقبا . ویشغل العام الاسلامي مساحات شاسعة 
مترامية الأطراف تمتد من الحبط الهادي شرقاً الى المحيط الأطلسي غربساً . 

وهذا العالم الاسلامي الكبير يشكل قوة بشرية ٤‏ وقوة اقتصادية وقوة سياسية 
لها وزنها في اثقل الدولي . هذا بالاضافة الى حصائصه اب لحغرافية ومواقعهالاسراتيجية 
الهامة » مع العلم انه من أغى بقاع العام من حي ث سعة المساحات الزراية 
والعروة البترولية . ۱ 

ويتألف العالم الاسلامي حالياً من مجموعة دول عربية وأسيوية وافريقية» منها 
5 دولة في قارة آسيا » و ١9‏ دولة ني قارة افريقيا معظم سكانها من المسلمين 

وحسب الاحصاءات الي اعتمدنا في جمعها على أوثق الصادر يقدر عدد 
السلمین ونسبتهم في کل بلد من بلدان العام كما هو مبين في الحدول التالي : 


السلمون في آسيا : 
بقدر عدد المسلمين في آسيا نحو ٤٦۳‏ مليون نسمة موزعة كا يلي : 
البلد ۱ عدد السکان  -‏ انسبة المسلمين 
( ملايين ) 
جمهورية آندونیسیا ۱۲ 6م ۱ 
جمهورية ترکیا ٩ r‏ ۱ 
ملکة ایران ۲۳ ۷ ۱ 
مملكة افغانستان ٩ ۱ 1٥‏ ۱ 
المملكة العر بية السعودية ۸ 1۰۰ 


البلد عدد السکان نسبة السلمین 


سسس 


رملایین ) 

جمهورية العراف ۷ ۰ بالغ 

الجمهورية العربية السورية ۰ ۸ ۱ 

اليمسن 3 ال 

Re 1 كشمير‎ 

الملكة الأردنية اماشمية ۲ ۲ ۱ 

جمهوزية لبان / ۲ ۰ J)‏ 

J 0۸ 5 ماليزيا‎ 

الحنوب العريي . . ١‏ اه 

١00 ١ مسقط وعمان‎ 

J ۰ آلف)‎ ٤٠١ الکویت‎ 

امارات الخليج ( ٩۰۰‏ آلف ) ۷ ۱ 

فلسطین ( لفلسطینیون ) ١7/70.‏ "۵ ۱ 
في الانحاد السوفياقي : 

ترکستان 

آوزبکستان 

تر كانستان 

قير غيزيا ۶۵ مليون مسلم 

اذرباجان 

داغستان 

کاوستان . 

في الصين 6 J‏ 1 

في اند ` ۸ 9 و 

في الأقطار الاخری الاسیو ية ۵ *و ۱ 


و 


السلمون في افريقيا : 


يقدر عددهم ۱4۷ مليون نسمة موزعة كا يلي : 


اليلد . عد د السكان 
7 (ملايين ) 
نيجيريا 11 
مصر ( ابلمهورية العربية المتحدة ) ۳۰ 
ر اه 7 
المملكة المغربية ۳ 
الحمهورية ابزاثرية 1 
ابمپورية التونسية ب 
الجمهورية اللية ل 
جمهورية موريتانيا ١‏ 
جمهورية الستغال ۳ 
جمهورية مالي ۷ 
جمهورية غينيا ۳% 
جمهورية تشاد لين 
جمهورية النيجر ۱ ۳ 
جمهورية الصومال A‏ 
جمهورية افريقيا الوسطى _ . ,/" ۱ 
اثبويا ۲٤‏ 
جمهورية تنزايا 1 
جمهورية الکمرون ° 
جمهورية توغو 1 


البلد غدد السکان نسبة السامن 


(ملايين » 
جمهورية فولتا العلیا ۶ 4 بالمئة 
جمهورية داهويي ` ۲ J, or‏ 
. سيراليون ۲۷ o‏ ۱ 
جمهورية ساحل العاج م ۸ ۱ 
البلدان الافر يقية الأخرى : ۹۲ ا ه 


لسلمون ف آوروبا : 

هناك دولة آلبانیا تعتبر اسلامية لأن معظم سکانها من السلمین . ویقدر 
اددهم ملیون ونصف ال ليون أي بنسبة ۸۱ بالمئة من عجموع السکان . 

وني جزيرة القرم يوجد مليون ونيف من المسلمين » وي يوغسلافيا مليون 
ي المنطقة الحنوبية . وهناك أيضاً مجموعات من ابحاليات الاسلامية منتشرة 
في أوروبا الغربية معظمها من أبناء المغرب العرني وايران . 
السلمون في أميركا : 

وني قارة أميركا توجد جموعات كبيرة من ابفالیات الاسلامية موزعة في 
مختلف أقطارها وبالأخص في المدن الكبرى . والبعض من هذه الخاليات من 
أصل عربي معظمها يقيم في أميركا اللاتينية ( الحنوبية ) وبعض مدن أميركا 
الشمالية . ۱ 
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تاريخ الأمم والملوك ا 2 
الكامل تي التاريخ 
البداية والنهاية في التاريخ 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 
مالك الأبصار ني مالك الأمصار 
معجم البلدان سعجم الأدباء 

إسان العرب Aa E‏ 
الآداب السلطانية وي ل 
مفرج الكروب في أخبار بي أبوب 

طط الشام » فلاسفة الاسلام 
جزيرة العرب 
تاريخ العرب والاسلام 
دائرة العارف الاسلامية ( 4 مجلدات ) 
داثرة العارف 


تاریخ العام ( علدان ) 


الاسلام وعدالته 
تاريخ الوهايية منذ نشأنها 
تاريخ الحضارة الاسلامية 
تاربخ الشرق الاسلامي 


و يو هو و .اما 
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و و مه و و 
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و مه هم هم ماو 


و هو و وه هو و م و و 


ای الأثير 

عماد الدن بن کثر القرشي 
ابن حلکان 

ابن فضل الله العمري 
ياقوت ا حموي 


ابن واصل 


عبد اللطيف الطيباوي 


ae 3‏ وضعها كبار المستشرقين 


و هم و هاه وه و و و في ف مه و 


و هم وه و مه و هم و وه هم و م 
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( لاروس) باشراف البر فسو 


